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خوسه أورتغا إي غا سیت 


ولد عام 1883 في مدرید لأسرة تعمل في الصحافة. وحصل على الإجازة 
فى الفلسفة عام 1902 › ثم على الدكتوراه عام 4,؛ء, برسالة عنوانها: مخاوف 
السنة الألفية: نقد أسطورة. 


ورحل بعد ذلك إلى ألمانيا. وحضر هناك المحاضرات التي كانت ثُلقى في 
جامعة ليبتسك وبرلين ومايربورغ حتى عام 1907. فدرس هناك على دلتاي 
ودريش (صاحبي الفلسفة الحيوية)» وعلى هرمان كوهن وإرنست كاسيرر» 
وناتورب ممثلي النزعة الكانطية الجديدة. ولما عاد إلى وطنه شغل كرسي ما بعد 
الطبيعة في جامعة مدريد حتى عام 1936. 

وأسّس في عام 1915 مجلَة "إسبانيا"ء ثم مجلَّة الغرب عل مازهR‏ 
.ccidente‏ وکانت أقمن مجلة أدب وفكرية عرفتها إسبانياء ومن خير المجلات 
الأدبية والثقافية في العالم. 

دخل ميدان السياسة في عهد ديكتاتورية بريمودي ريبيرا 1923 1930» 
مكافحاً هذه الديكتاتورية داعياً في مجلته إلى الحريّات الديمقراطية وعودة الحياة 
النيابية» وقيامة الجمهور. ولمًا سقطت الديكتاتورية وأعلنت الجمهورية عام 
1 أسّس جمعية العمل السياسي تحت اسم "في خدمة الجمهورية". وانئخضب 
ناثبا في الجمعيّة التأسيسية. لكتّه سرعان ما خاب أمله في الجمهورية وما رجاه 
منهاء ثم أصبح على غير وفاق مع أصحاب السلطة الناشئة فيها. 


ولما قامت الحرب الأهلية في إسبانيا عام 1936 غادر البلد وراح يتجول في 
فرنسا وهولندا والبرتغال والأرجنتين حتى عام 1945 فعاد إلى إسبانيا التي ظل 
يتنقل بينها وبين البرتغال وبعض الدول الأوروبية حتى وفاته 1955. 

من مؤلفاته : إسبانيا اللافقرية - تأمّلات الكيخوته - تمرّد الجماهير - موضوع 
و راا ا و ی .. جمعت مؤلفاته في 
مجلدات سمّيت: المشاهد. وقد طبع کثیر من مؤلفاته بعد وفاته. 
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ملاحظة توضيحية 


تمرد الجماهير أكثر أعمال أورتغا إي غاسيت شهرة. وهو بانتشاره في 
ا ت ا ی ی ی و 
وموضوعه» كما كتب مؤلفه عام 1929ء يتناول: "أهم واقعة في عصرنا". 
وهذه الواقعة جليّة وثورية: "إنها وصول الجماهير إلى سدة السلطة 
الاجتماعية". وكانت شهرة الكتاب وانتشاره بالغين حتى تحول إلى أهم 
کواشف عصرنا. 

وإن إعادة طبع النص في ترجماته المختلفة برهان على أن صفحاته 
تسقجيب لاهتمامات تمس آلأجيال الجديدة» وغل أن نفو آفكاره يمكن أن 
يوجه المستقبل. وهذه الشهرة حملت ذكر أورتخا على أن يتلقى أعظم جزاءء 
ألا وهو تحوّل أفكاره إلى أفكار عامة مطروقة» لكنها جعلته يعاني في آن 
a e‏ وقادت إلى أن يُفهم فهماً غير 
دقيق » بل حتى إلى أن يُعدآل ويْبدّل جذرياً؛ كفكرة "الجمهور" مثلاً ومدى 
تمرّده التاريخي. ولئن كان أورتغا يستبق فيحذر من ذلك في صفحات کتابه 
الأولى» فإن السياسة التي هي منظور سطحي دائماً أعاقت فهم أفكاره فهماً 
صحيحأً. وإن تمرآد الجماهير هو أكثر وقائع القرن العشرين إيجابية» لكن 
قوته غير المسبوقة قد جلبت في آن واحد وبالقوة» مخاطر هامّة وجديدة 
جدآ. وإن تحقق توقعات أورتغا حالياً - وهي توقعات تعود إلى نصف قرن - 
يمكن أن تُساهم في أن يقرأ الكتاب اليوم بإمعان أكبر» وأن ينتفع بصفحاته 
لفهم اللحظة التاريخية التي نعيشها 

ولا ينس القارئ أن الكاتب ليس سياسيًاً» ولا عالم اجتماع» بل فيلسوف. 
وإن جوهر الكتاب حسبما يلاحظ أورتغا في خاتمته» وإن جاءت إضافة إليه» 
منبث في نایا صفحاته كلها ویقوم على "مذهب حول الحياة البشرية". 
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للاحظت عند إعداد هذه الطبعة الجديدة بعض التصويبات والأخطاء التى 
افق اد اا کات ر جت اسک کے که ا ع 
ذلك» ا الطبعة الجديدة "خاتمة من أجل الإنكليز" كاملة ووفق موضوعها 
الدقيق» وألحقت بالكتاب نص محاضرة لم طبع من قبل ألقاها المولف في لندن 
عام 1951 حول تمرّد الجماهير» وكذلك نصا آخر غير مطبوع. 


الناشر 
باولینو غرّاغوري 


# ¢ 


I 


هذا الكتاب - على فرض أنه كتاب - يعود إلى... لقد بدئ بنشره في 
ی ا و ی و ی ا ا ی ا ي 
ينال منه الزمن بإفراط. هناك عصور يت يتسارع فيها على وجه خاص الواقع 
الإنساني المتحرك دائماء ويندفع في سرعات تبعث على الدوار. . وعصرنا من 
N‏ ؛ لذلك» خلفت الوقائع الكتاب وراءها. 
فكثير مما أعلن فيه سرعان ما صار حاضراً» وهو الآن ماضِ. وإذ انتشر الكتاب 
فوق ذلك› انتشارا كبيراً هذه السنوات خارج فرنساء فقد وصلت صيغ منه غير 
قليلة إلى القارئ الفرنسي بطرق مجهولة» وهي صيغ مسطحة على شكل خالص. 
إذاء لربّما كانت مناسبة رائعة لممارسة عمل إحسان أخص بعصرنا» وهو عدم 
كتابة كتب سطحية. وأنا قمت بكل ما يمكنني في هذا الاٽجاه. فمنذ خمسة أعوام 
طلبت مني دار ستوك )هه؟ ترجمته» لكتها بت لي أن نظام الأفكار المعبّر عنها 
في هذه الصفحات لا يروق للقارئ الفرنسي› وأنه قد يكون نافعاً إخضاعها إلى 
رأبها الفكري ونقدهاء سواء أكان ذلك صواباً أم خطا. 

ولم أكن مقتنعاً جداً بذلك» لکن لا داعي للاستياء. ومع ذلك» بھمتی .آلا 
یشرع القارئ في قراءته بأوهام غير مسوغة. فليُعلم إذا أن الأمر يتعلق ببساطة 
بسلسلة من المقالات المنشورة في صحيفة يومية مدريدية واسعة الأنتشار. وقد 
كانت هذه الصفحات مثل کل ما کتبته تقريباً» موجهة إلى الإإسبان كافة الذين 
وضعني القدر في مقدمتهم. ال اا الاحتمال للغاية آن تستطیع کلمات» 
وقد يرت وجهتهاء أن تقول للفرنسيين ما تزعم الإفصاح عنه؟ يصعب علي أن 


(1) [ الطبعة الأولى من تمرّد الجماهير ظهرت عام 1930 وكان الفصل الأول منه قد تشر في 
صحيفة إيل صول 01 81 (الشمس) بتاريخ 24 تشرين الأول 1929ء لكن هذه الصفحات هي 
إعادة صياغة صفحات أخر من عام 1927. ] الناشر. 
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آمل طا ولت e‏ 
المخاتلة أكثر مما يظن عادة» بالتالي مثل كل ما يصنعه الإنسان تقر 

ECS‏ لکن 
را إن کان ادف : اا ر وإذا لم يقسر 
هکذا» فاه ينتج : تائج مشؤومة. . هذا هو الوضع. واللغة في الأقل تخدمنا أيضا 
لإخفاء أفكارناء تخدمنا في الكذب. وقد یکون الکذب محالاً لو لم یکن الکلام 
الأساس والعادي صادقا. والعملة المزورة تسري مدعومة بالعملة السليمة. 
وأخيراء تبدو الخديعة طفيلياً بسيطاً من طفيليات السذاجة. 

كلا؛ بل أخطر ما في ذلك التعريف الإضافة المتفائلة التي اعتدنا سماعها. 
لآنه » هو بنفسه» لا يضمن لنا من خلال اللغة التعبير عن أفكارنا كلها بدقة كافية. 
وقد لا يكون بهذا الخطرء لكنه لا يبن لنا أيضاً الحقيقة الناصعة على شكل 
صريح. أي» إذا كان مُحالاً على المرء أن يتفاهم مع أشباهه لأنه محكوم عليه 
بوحدة قاسية » فإنه ييضني نفسه في بذل جهود وصولاً إلى الغير. ومن هذه 
الجهود اللغة التي تنجح أحياناً في أن توضّح بتقريب أكبر بعض الأمور التي 
تحدث في داخلناء ولا شيء آخر. لكننا لا نستعمل هذه التحفظات في العادة. 
بل العكس» إذا ما شرع امرؤ في الكلام فهو يصنع ذلك ظنَاً منه أنه يستطيع أن 
یقول کل ما یفکر فیه. ذا هذي هي الخديعة» فاللغة ليس لها هذه القدرة. إنها 

تقول إلى حل ما جانباً مما نفکر فيه ثم تضع حاجزاً لا یمکن اجتيازه نقل بقَبّة 
الأفكار. إنها تصلح صلاحية كافية من أجل تعابير وبراهين رياضية. ثم تأخذ عند 
الكلام عن الفيزياء أن تصبح ملتبسة وغير كافية. لكن الحديث كلما اهتم 
بمواضيع أهم من هذه وأكثر إنسانية» وأكثر "واقعية"» فإن عدم دقتها وتعثرها 
وغموضها تکون في ازدیاد. وإذ كنا خاضعين للحكم المسبق المتهافت أننا عند 
الكلام نتفاهم» فإننا نقول ونستمع إلى بعضنا بثقة جد كبيرة حتى ننتهي في أحيان 
کی ایآ ی ف فا اکر کر ا ای کا ا فار أن وما 
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وننسى كثيراً أن كل قول حقيقي لا يقول شيئاً فقط» وإنما يقوله أحدٌ ما إلى 
أحد. وفي كل قول هناك مُرسل ومُستقبل» وهما ليسا غير مكترثين بمعنى 
الكلمات» وهذا المعنى يتغير بتغيرهما: 

.Du0 si idem dicunt non est idem‏ "إذا قال اثنان قولاً اند فهو ليس 
ذات القول". وكل مفردة بنت مناسبة. واللغة بماهيتها حوار» وكل الأشكال 
الأحرى من الكلام تضعف من فعاليتها. لذلك أحسب كتاباً جيّداً فقط بمقدار ما 
يجلب إلينا من حوار كامن» وبمقدار ما نحس فيه بأن المؤلف يعرف أن يتصور 
قارئه بدقة» وبمقدار ما يلمح هذا القارئ كأن يدا ذات جبلة عجيبة تخرج من بين 
السطور وتلامس شخصه وتريد أن تداعبه» او بالحريٴ أن تله تفل مدب 
ا 

لقد أسيء استعمال الكلمة» لذلك تدّت سمعتها. وسوء الاستعمال هذا 
يقوم كما في أشياء أخرى كثيرة» على الاستعمال من غير اهتمام ومن غير وعي 
بقصور الأداة. ولقد حسب الناس منذ قرنين قرا أن )کاڈ کÛآںم «urbi et orbi‏ 
آي٬‏ كلام إلى كل الناس» ولیس لأحد منهم. . وأنا أكره هذه الطريقة في الكلام 
وأعاني إذا لم أعرف بدقة شديدة إلى من أتحدّث. 

يُروى» من غير إلحاح على صحَة الواقعة» أنه لما احثفل بعيد فيكتور هوغو 
0 .۷ الخمسين» أقيمت حفلة كبرى في قصر الإليزيه حضرها ممثلو الدول 
کلهم مقدمین تهانیهم. . كان الشاعر الكبير يقف في قاعة الاستقبال الكبرى بجلال 
تمثال» مستنداً بمرفقه إلى طية حرف فة خدارية: وكان ممثلو الأمم يتقدمون 
أمام أعين الجمهور ويقد مون تهانيهم لشاعر فرنسا. وكان حاجب يعلن عنهم 
بصوت جهوري : 

(السيّدء ممثل إنكلترا!) وكان فیکتور هیغو یقول بصوت درامي مرتعش 
وعيناه في الفراغ: (إنكلترا» آه شكسبير !) ثم تابع الحاجب : (السيّد ممل إسبانيا) 
وفیکتور هیغو يقول: (إسبانيا! آه» ثربانتس!) ثم يتابع الحاجب: (السيد» ممثل 
آلمانیا!) وفیکتور هیغو: (ألمانياء آه غوته!). 
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لكن» لما جاء دور سيد بسيط ربع القامة» ضخم الجثة و متعثر المشية صاح 
الحاجب : (السيد ممثل ما بين النهرين!). 

ر ی ای یکت 
پنفسه. ودار بؤبؤا عينيه القلقان دورة دائرية كبرى وكأنه يبحث في الكون عن 
کے وا کان پا . لكنه سرعان ما لّمح أنه وجده» ثم عاد إليه الإحساس بأنه 
سيد الموقف› ورد على تحيّة الممثل الضخم باللهجة المؤثر ة ذاتها وبقناعة لا 
قل عما ی فا ا ا 

E‏ من غير فخامة فيكتور هيغو»› ائ ك 
أكتب ولم أتكلّم قط من أجل ما بين النهرين» وأني لم أتوجه قط إلى الإنسانية. 
وهذه العادة في الكلام عن اللإنسانية» التي هي شكل الديماغوجية الأمشل 
والأجدر بالازدراءء تبتّاها حوالي عام 1750 مفکرون تائهون جاهلون بحدودهم 
ذاتها. إنهم » بحكم وظيفتهم» رجال القول» رجال "اللوغوس" ١هع10ء‏ قد 
استعملوا الكلمة من غير احترام ولا حذر» ومن غير أن يدروا أن الكلمة س 
مقدس تدبيره دقيق للغاية. 


 F % 
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II 


وهذه النظرية التي تدل على ضالة مدى العمل الفعَال المعطى للكلمةء تبدو 
فاقدة الصلاحية بواقعة أن هذا المؤلّف وجد قراء في لخات أوروبا كلها. ونا 
أحسب» مع ذلك» هذه الواقعة عَرَضاً لشيء ء آخر. لشيء اسر اک خط وها 
لتجانس مخيف فى المواقف سقط فيه الغرب كله. ومنذ ظهور هذا الكتاب نما 
هذا التماثل بالآلية الموصوفة في الكتاب» بشكل مقلق. أقول: مقلق» لأن ما 
َس به في الواقع في کل بلد على آنه ظرف مؤلم» > يضاعف حتى اللانهاية أثره 
المحبط إذا لاحظ من يعانيه أنه لا يوجد مكان في القارة تقريباً إلا ويحدث فيه 
الحدث ذاته بدقة. إذ كان بالإمكان من قبل أن يُهرّى الجر المحصور فى بلد 
بقح نوافده المظلة على يلد أخر: لك هته الرسبلة أصبدت غر مجدة البرمة 
لأن الجو في البلد الآخر غير صالح للتنفس كما الهواء في بلده ذاته. ومن هنا 
الإحساس الضاغط بالاختناق. وقد كان أيوب الساخر من غير أن يظهر عليه 
i sans pine‏ » يسأل أصدقاءه المسافرين والتجار ممن طاف أرجاء العالم: 

" Unde sapientia venid et quis est locus intellegentiae?" 

"أتعلمون بمكان في العالم حيث العقل موجود؟" 

من الملائم» مع ذلك أن نميّز في هذا التماثل في الظروف بعدين مختلفين 
وذوي قيمة متناقضة. 

وقد تميّز هذا الول“ من الشعوب الخربية» الذي انطلق طائرا فوق التاريخ بدءا 
بشكل مزدوج للحياة دائماً. إذ كلما شرع شعب منها في 
تكوين عبقريّته الخاصة» كانت تُخلق بينها ومن فوقها جملة من الأفكار والطرائق 
والمشاعر المشتركة. بالحري» ينبغي لنا آن نفهم هذا المصير الذي كان يجعلهم 
متجانسین باطراد ومختلفین باطراد في آن واحد» بشيء من المفارقة الضخمة. لأن 
التجانس فيهم لم يكن غريبا عن التنوع (أو الاختلاف). بل على العكس» كان كل 


(1) الطرد» أو الطائفة من النحل - المترجم. 
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مبدأ موحد يخصب التعدد. فقد ولدت الفكرة المسيحية الكنائس القومية؛ وذكرى 
الإمبراطورية الرومانية ألهم شكال الدولة المختلفة؛ "وإعادة إرساء الآداب" في القرن 15 
أطلق الآداب المتباينة ؛ والعلم ومبداً الإنسان الموحَد "كعقل محض" خلق الأساليب 
الفكرية المختلفة التي كيفت على شكل تفاضلي حتى التجريدات القصوى في العمل 
الرياضي. وللاستزادة أخيراً: حتى الفكرة الغربية في القرن 18 التي تقضي أن يكون 
لكل شعب تكوين ذو هوية واحدة» أيقظ بشكل رومانسي الوعي بالفرق بين 
القوميات» الذي كان يحث كلا منها صوب رسالته الخاصة. 

ذلك أن العيش لدى الشعوب المسماة آورویة کان دائما بالطبع منذ القرن 11ء 
أو منذ أوتون 111 - حركة ونشاطا في مجال وبيئة مشتر ؛ أي آن العيش لدى 
STG E By‏ 
على حلا سواء. وقد أظهرت الحروب بين الأوروبيين أسلوبا طريفاً جعلها أقرب كثيرا 
إلى النزاعات العائلية. لقد تجتبت إفناء العدو» وهى بالحري مباريات وصراعات 
تنافس كصراعات الفتيان داخل قرية» واا ارفاك رر م ار ت 
تركة عائلية. إنهم يسعون إلى الهدف ذاته بشكل مختلف ٠‏ ١ءانلله‏ مء :۴E4٥۳‏ في ذات 
الطریق لکن بشکل آخر. أو كما كان يقول كارلوس ۷ عن فرانسوا الأول: (ابن خالي 
فرانسوا وأنا متفقان تمام الاتفاق : کلانا يريد ميلان). 

اه ا ك د ن ا الوب جى كاو ن 
باشو کان ی ری اه فی خا اا مول ای ت الجا 
آورونا: وهذا المجال التاريخي الذي أشير إليه يقاس بمدى التعايش الفعال 
والطويل. إنه مجال اجتماعي. والتعايش والمجتمع هما حدان متكاففان. 
والمجتمع هو ما ينتج آلياً بواقعة التعايش ببساطة. ومن طبيعة التعايش أن يفرز 
على شكل محتوم عادات وأعرافاً ولغة وحقوقاً وسلطة عامَة. ن أ خط 
أخطاء الفكر "الحديث" الذي مازلنا نعاني لطخاته» كانت خلط المجتمع بالرابطة 
الاجتماعية «فiعوزءمية"»‏ التي هي عكس الأول ا فلا یتکون مجتمع من 
(1) كلمة لها معان عدةء منها: رابطة صداقة أو زمالة - جمعيّة (كجمعية غرف التجارة والصناعة...) 

اتحاد (كاتحاد نواد - ومصارف..) وكلها روابط مجتمعية -. المترجم. 
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اتفاق الإرادات. والعكس صحيح» كل اتفاق إرادات يتضمّن وجود مجتمع»› 
وجود ناس يتعايشون. والاتفاق لا يمكن أن يقوم إلا على تحديد هذا الشكل أو 
ذاك من التعايش› أو المجتمع السابق الوجود. وإن فكرة المجتمع أنه اجتماع 
تعاقدي » بالتالي» قانوني» هو أسخف بحث عمل لوضع العربة أمام الشورين. 
لأن القانون» أي حقيقة القانون» وليس أفكار الفيلسوف أو القانوني أو 
الديماغوجي حوله» إن سمح لي بتعبير بارّوكي» إفراز تلقائي يفرزه المجتمع› 
ولا يمكن أن يكون شيئا آخر. وإذا أريد أن يحكم القانون العلاقات بين كائنات 
لم تكن تعيش من قبل في مجتمع» يبدو لي ذلك - واغفروا لي جرأتي - فكرة 
غامضة جدا ومضحكة عما هو القانون. 

ويجب ألا تدهشناء من جهة أخرى» هيمنة هذا الرأي الغامض والمضحك 
E O E E N‏ 
النزاعات العامة الرهيبة الراهنة› وجدوا أنفسهم مزوّدين بأدوات متهافتة وغبية في 
المعاني حول ماهية المجتمع والجماعة والفرد والأعراف والقانون والعدالة 
والثورة» الخ.. . وإن جانباً كبيراً من الاضطراب الحالي جاء من فقدان الانسجام ما 
بين كمال أفكارنا حول الظاهرة الفيزيائية » والتخلف المخجل في مجال "العلوم 
الإنسانيّة M01a16s‏ وەه ". فالوزير والأستاذ والفيزيائي اللامع والروائي ي لديم 
في العادة تصوّرات عن هذه الأشياء جديرة بحلاق في حي ضاحية. أو ليس ابتذالا 
على شكل كامل أن يكون حلاق ضاحية من يمنح العصر نغمة لحنه؟. 

لكن» لنعد إلى ما كنا فيه. كنت أريد أن أوحي أن الشعوب الأوروبية هي» 
منڏ مدة بعيدة» مجتمع وجماعة بالمعنى ذاته الذي لهاتين الكلمتين› إذا طق 
على كل أمة من الأمم التي تشكل ذلك المجتمع. وهذا المجتمع الأوروبي 


(1) من العدل أن نقول أنه في فرنسا وحدهاء كانت بداية إيضاح هذه التصورات كلها. وسيجد 
القارئ في مكان آخر دلالة على ذلك» فضلاً عن سبب إخفاق هذه البداية. ولقد حاولت من 
جهتى» أن أساعد فى هذا الجهد الإيضاحى منطلقا من التقليد الفرنسى الحديث الذي يتفوّق في 
هذا المجال من المواضيع على ما عداه. ونتيجة أفكاري متضمنة في الكتاب: الإنسان والناس» 
الذي سيصدر قريبا. وفيه يجد القارئ نشر كل ما قلته منذ قليل وتسويغه. (المؤلف). 
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يقصح عن كل صفات المجتمع : فهناك عادات أوروبيةء وأعراف أوروبية ورأي 
عام أوروبي» وقانون أوروبي وسلطة عامة أوروبية. لك هذه الظواهر الاجتماعية 
كلها توجد بشكل يلائم حالة التطوّر التي يجد المجتمع الأوروبي نفسه فيهاء 
وهي بالطبع » ليست حالة متقدمة كما هي حالة أعضائه المكونين له أي الأمم 
(الدول). 

مثال على ذلك: إن شكل الضغط الاجتماعي الذي هو السلطة العامة» 
يعمل في كل مجتمع حتى في المجتمعات البدائية حيث لا يوجد بعد جهاز 
خاص مكلف بإدارة تلك السلطة. وإذا أريد تسمية ذلك الجهاز المميّز الذي 
توكل إليه ممارسة السلطة العامة دولة» فقل إن بعض المجتمعات تخلو من 
دولة» لكن لا تقل إنها تخلو من سلطة عامة. . فإذا وجد رأي عام» فکیف یمکن 
أن تفتقد سلطة عامة» إذا لم تكن هذه السلطة غير العنف الجماعي منطلقاً من 
ذلك الرأي؟ ون وجود راي عام اوروبي منذ قرون بوتيرة متنامية» فضلاً عن 
SSE‏ 

لذلك أوصي القارئ أن يتجتّب خبث بسمة إذا وجد في الفصول الأخيرة 
من هذا المؤلف إقامة دليل بشيء من الحماس»› غل ان وة دول آوروبا 
ممكنة ومحتملة على الرغم من المظاهر الحالية المعاكسة. ولا أنفي أن الولايات 
المتحدة الأوروبية هي أحد الأخيلة القائمة الأكثر تواضعاًء ولا أوافق على ما 
فكرفه رون في ل هت الإفارات اة ل من غر اتم اة 
من جهة أخرى» ألا يقترب مجتمع أو جماعة جد ناضجة كالجماعة التي تشكلها 
شعوب أوروبا الآن» من خلق آلة دولة تصوغ بها ممارسة السلطة العامة 
الأوروبية القائمة من قبل. وما يدفعني إلى أن أفكر هذا التفكير ليس الضعف إذأى 
إزاء إغراءات الخيال» ولا هو ميل إلى "مثالية" أمقتهاء وقد كافحتها طيلة حياتي 
کلها. لقد كانت الواقعية التاريخية من علمني أن أرى في الوحدة الأوروبية 
ب وهو ليس "مثالاً على" E E E NGS‏ 
واليوم» إذا نظر إلى ذلك مرة واحدة فإن احتمال قيام دولة أوروبية عامة يفرض 
نفسه بالضرورة. والمناسبة التي قد تؤدّي فجأة إلى إنجاز العملية يمكن أن تكون 
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أيه مناسبة ؛ كظهور مذلّب صينى يطل من جبال الأورال» أو هرّة ضخمة من 
اهتزازات الماغما الإسلامية. ٠‏ 

بالطبع » سيكون شكل هذه الدولة فوق - القومية مختلفاً عن الأشكال 
المعروفة› كما كانت الدولة القومية مختلفة جدا عن دولة - المدينة التي عرفها 
القدماء» حسبما حاولت تبيانه في هذه الفصول ذاتها. لقد حاولت في هذه 
الصفحات أن أفتح الأذهان كيما تعرف أن تكون وفية لتصور الدولة والمجتمع › 
الذي أعدّه لنا التراث الأوروبي» ترا دا 

فلم يكن سهلا على الفكر الإغريقي الروماني أن يتصوًر الواقع تصوراً 
ديناميكيا. فما كان يستطيع الاستغناء عن المرئي وبدائله» مثل طفل لا يفهم من 
كتاب سوى الصور. وقد ذهبت سدى جهود فلاسفتهم الأصلاء كلها لتجاوز هذا 
التقييد. . وقد مثل إلى حل ما موضوع الجسد الذي هو عندهم 'الشيء" بامتياز» 
نموذجاً قاعدة في مساعيهم كلها من أجل الفهم ووفقوا في رؤية (مجتمع) 
فحسّب» في رؤية دولة حيث الوحدة لها طابع يلامس البصر مباشرة» كمدينة»› 
مثلا. أمَّا قابلية الأوروبي الذهنية » فهي مناقضة لذلك. فكل شيء مرئي يبدو له» 
بصفته تلك قناعاً بسيطاً ظاهريا لقوة كامنة» هي في حالة إنتاج له مستمر. وهي 
واقعه الحقيقى. فحيثما تنشط القوة» الديناميس كنصة«ر٥‏ ها1» توحيديا» فثمُة 
a,‏ وإن تجلت لنا في الظاهر بأشياء مختلفة. 

قد يكون سقوطاً في التقبيد القديم إذا لم نكتشف وحدة السلطة العامة إلا 
حيث تتخذ أقنعة دولة صارت معروفة ومتحجَّرة؛ أي» الدول المستقلة في 
أوروبة: ٠‏ وإني أرفض رفضاً صريحاً أن تكون السلطة العامة الحاسمة والفاعلة في 
EE E E e‏ 
واحدة أن شعوب أوروبا كلها تعيش منذ قرون كثيرة» وبوعي بهذا العيش منذ 
أربعة قرون» خاضعة لسلطة عامة» هي بنقائها الدينامي ذاته لا تسمح بتسمية 
آخرى إلا بالتسمية المستنبطة من علم الميكانيك : "التوازن الأوروبي"» أو توازن 
|لگقوJ Balance of powers‏ . 
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هذي هي حكومة أوروبا الحقيقية التي تنظم عبر التاريخ طيران ثول الشعوب 
العاملة المقاتلة كالنحل» هاربة من خرائب العالم القديم. ووحدة أوروبا ليست 
(فانتازیا) بل هي الواقع ذاته. أنّا الفانتازيا فهي بالضبط الشيء الا : هي 
الاعتقاد بأن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وقائع حقيقية ومستقلة. 

ومعلوم» مع ذلك أن ليس كل الناس يحلأدون بوضوح واقع أوروباء لأن 
افوا لس ا » بل هي توازن. ولقد سبق للمۇرخ روبرتسون 01 Robe‏ 
أن سمّى في القرن 18 التوازن الأوروبي: سر السياسيين العصريين الكبير. 11 


. great secret of ioe politics 


ويا له من سر کبیر ومتناقض بلا ریب! لأن التوازنء أو ميزان القوؤئ هو 
واقع قوم جوهرياً على وجود تعددية. EE TEE‏ فإن تلك 
الوحدة الدينامية تتلاشى. أوروبا هي في الواقع ثول: كثير من النحل وطيران 
واحد. 

وهذا الطابع التوحيدي للتعدادية الأوروبية الرائعة هو ما أسميه التجانس 
الحسَن› التجانس الخصب والمرغوب فيه» التجانس الذي جعل مونتسكيو 
Montesquieu‏ يقو ل: اوروبا ما هي غير أمة مكونة من آمم عل 


qu'une nation compose de plusieurs 
وجعلت بلزاك ٥4ء81 يتحدث برومانسية أكثر» عن العائلة القارية الكبرى‎ 
التى تتجه جهودها كلها إلى مالا آدري من سر حضاري.‎ 


La grande famille continentale, dont tous les efforts tendent ûd je ne sais 
quel mystere de civilization. 


L'Europe n'est 


FF %* 


(1) النظام الملكي العالمي: في مصتفين صغيرين 1891 - ص36 - المؤلف. 
Monarchie Universelle: deux opscules 1891-pag.86.‏ 
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إن e E‏ الاساش ةغل 
شکل دا ئم» ويرت إليها مبقيا عليهاء هو كنز الغرب الأكبر. أمًا البشر ذوو الرؤوس 
الجافة فا يستطيعون أن يتصوروا فكرة جد بهلوانية كهذه التي يجب فيها القفز مسن 
را ا کو ت ا لک ل 
رؤوس ثقيلة ولدت لتكون تحت راية طغيان الشرق الأبدي. 

يسود اليوم المنطقة القارية على وجه خاص شكل من التجانس يهدد بأن 
يستهلك استهلاكاً كاملا ذلك الكنرً منذ أن طلع في كل مكان» الإنسان - 
الجمهور الذي يهتم به هذا الكتاب؛ وهو نموذج من البشر صنع على عجل» ولا 
يقوم على شيء سوى بعض المجردات البائسة» لذلك هو متماثل من هذا 
الطرف في أوروبا إلى الطرف الآخرء ال 
الخانقة» الذي اتخذته الحياة في القارة كلها. وهذا الإإنسان الجمهور»ء إنسان فرغ 
OE‏ ومن غير مضمون ماض» لذلك هو طوع بنان كل 
المذاهب المسماة دولية ؛ E KR‏ مکون من "أصنام 
سوق" محضة» ويخلو من "داخل"٠‏ ومن حميمية قوية لا تقبل التبديل ؛ يخلو 
من ذات لا يمكن تعديلها. لذلك هو في جاهزية دائمة كيما يتظاهر بأن يكون كل 
و و و و ا 
واجبات ؛ إنه الإإنسان من غير بل ملزم Sine nobilitate‏ ا سنوب 0و8 . 

وقد أعمت هذه (السنوبية ١۳ءطاهه5)‏ التي تبرز على شکل جلي جداً لدى 
العامل الحالي مثلاء أعمت النفوس عن أن تفهم أنه إذا كان من الواجب تجاوز 


(1) أو ٣1‏ 101 کما سمّاها ف. بایکون» لأنها تعلق باللغة وسيلة التفاهم كما البضائع وسيلة التبادل في 
السوق. والخطاً في اللغة ناجم عن: 1- اشتراك معاني الألفاظ. 2- أن نع الألفاظ من الأشياءء 
فنستغني بها عن الوقائع والأفعال. - المترجم نقلاً عن الموسوعة الفلسفية. د. عبد الرحمن بدوي. 

(2) كانت لوائح الأحياء في انكلترا تشير إلى وظيفة الشخص ومرتبته تكتب إلى جانب اسمه. لذلك 
کان يظهر إلى جانب أسماء بسطاء البرجوازية الرمز المختصر: 10 .5 » أي من غير نبالة. وهذا 
هو مصدر كلمة 5101 _ المؤلف. 
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كل بنية معطاة من بنى الحياة القاريةء فإن هذا التجاوز يجب آن يتم من غير 
فقدان خطیر في مضمون تعددیتها. ود کا ارتا ا ف ی 
الخاص» وإذ كان لا يشعر أنه موجود على سطح الأرض كيما يصنع شيا معيّاً 
وغیر قابل للاستبدال» فهو عاجز عن أن يفهم أنه توجد رسالات خاصة› 
ودعوات نوعية. لذلك هو معاد لليبرالية بعداء شبيه بعداء الأصم للكلمة. فقد 
كانت الليبرالية تعني دائما في أوروبا منطقة حرة كيما نكون حقاً ما نحن. وندرك 
أن من يتطلع إلى الاستخناء عنها هو من ليس لديه ما يصنعه حقاً. 

وقد اثفق اا ی ر ی ا ا 
من شأنها. والأمر يدعو للريبة. لأن الناس ليس من عادتهم أن يتفقوا إلا على 
الخسيس من الأمور أو التي فيها شيء من الحماقة. ولا أزعم أن الليبرالية القديمة 
فكرة ة معقولة بالمعنى التام: وكيف تكون كذلك إذا كانت قديمة وهي 0صوء ی 
مصدر صناعي! لکني» نعم» أحسبها مذهباً اجتماعياً أعمق وأوضح كثيراً مما زعمه 
منتقدوها من أنصار الجماعية كهاءزآاءعاه) الذين يبدؤون بتجاهلها. وفيها تاف 
الليبرالية » فضلا عن ذلك» حدس فيما كانت أوروبا عليه من فطنة عالية جدا. 

لما قارن غیزو 0۲نس مثلاًء البحفارة الازوونة ال ارات الأخرى ما 
أنه لم ينتصر فيها مبدأً قط بشكل مطلق ولا فكرة ولا فئة أو طبقة تدين لها بنموّها 
الدائم وبطابعها التقدمي» فإتنا لا نستطيع إلا أن نصيخ السمع”. لأن هذا الرجل 
كان يعلم ماذا يقول» وإن تكن عبارته غير كافية لأنها سلبية » لكن كلماته تصلنا 
محمّلة برؤى هي بنت الحاضر. ونرى أن هذا الرجل يجيء حقاً من عمق ماضي 


(1)" التعايش ومعركة المبادئ المختلفة "» غيزو الفا ةي رووا - ص 35. ونجد الفكرة 
ذاتها عند رجل جد مختلف عن غیزو مثل رانکه صه۸. "إذا ما مبداً كائناً ما كان هذا المبدأء 
حاول كما في أوروبا أن يفرض سيطرته المطلقة» > فإنه يلقي دائماً مقاومة تطلع لمعارضته من أعمق 
أعاق اء الا . الأعمال الكاملة - 38 - ص 110. وفي مجلد آخر (الشامن والعاشر 
ص3): 'العالم الأوروبي مكون من عناصر ذات مصدر مختلف؛ ومن تباينها وصراعها الكبير 
تحديدا نمت التغيّرات في الحقب التاريخية" . آلا يوجد في کلمات رانکه هذه أثر واضح من غیزو؟ 
إن أحد العوامل التي تمنع من رؤية الطبقات العميقة من القرن 19ء هو أن تبادل الأفكار ما بين 
فرنسا وآلمانيا لم يدرس دراسة كافية» لنقل منذ عام 1790 حتی 1830 . وقد تكشف هذه الدراسة 
عن أن ألمانيا تلقت في هذه الحقبة من فرنسا أكثر مما تلقت الأخيرة منها. - المؤلف. 
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E 
على سطح الماء. في الواقع نكاد لا نصدق أن يؤلف كتاب ككتاب: تاریخ‎ 
الحضارة في آوروبا في السنوات الأول من القرن 19» وهو عصر بلاغي وفيه‎ 
غموض كبير. ومازال بإمكان إنسان اليوم أن يتعلّم منه كيف أن الحرية والتعددية‎ 
أمران متضايفان» وکیف يشکلان كلاهما مضمون أوروبا الدائم.‎ 
لکن غيزو كان ذا شهرة رديئة كما هم بعامة المذهبيون sەiجء†06(» وهذا‎ 
لا يدهشني. فإذا ما رأيت التصفيق يجه بسهولة وإلحاح صوب رجل أو ففة»‎ 
a 
ضم إلى جانب ذلك مواهب فذة. ورّما كان هذا خطأً أعانيه» لكنٌ من واجبي أن‎ 
أقول إني لم أبحث عنه بحثأء وإنما أشاعته التجربة في داخلي. على كل حال»‎ 
أريد أن تكون لي الشجاعة فأؤكد أن هذه الفئة من الليبراليين المذهبيين الذين‎ 
ضحك منهم العالم كله وجعل منهم مواضيع سخريته الوقحة» هي في رأيي أثمن‎ 
ما في سياسة القارة خلال القرن 19 . لقد کانوا وحدھم من ری بوضوح ما کان‎ 
ينبغي له أن يصنع في أوروبا بعد الثورة الكبرى ؛ اا ا ا‎ 
في أشخاصهم علامة كرامة بعيدة المدى وسط شعوذة ذلك القرن وتفاهته‎ 
النامية. ولما أصبحت من غير صلاحية آو تكاد القواعد الى تمد الفرد‎ 
بالتماسك» فقد أصبح هذا الفرد لا يستطيع أن يكوّن لنفسه كرامة إذا لم يستنبطها‎ 
من عمق ذاته» ويصعب عليه أن يصنع ذلك من غير مبالغة» وإن يكن ذلك فقط‎ 
من أجل أن يحمي نفسه من الاستسلام الماجن الذي يحيا فيه محيطه. ولقد عرف‎ 
الرجل الذي لا رضحلی ^ ولم‎ »8uیter‎ e461 غیزو أن یکون کما بوستر کیتون‎ 
يستسلم. وقد تكثفت فيه أجيال من البروتستانت النيميين» الذين عاشوا في‎ 
حذر دائم من غير أن يستطيعوا أن يطفوا كيفما اتفق غل ير‎ 
الاجتماعي» ومن غير أن يستطيعوا الاستسلام. وقد صار لديهم غريزة الشعورٌ‎ 


(1) يشير بشيء من الرضا إلى مدام ده غسباران: إن البابا غريغوريو 16 قال في أثناء حديثه إلى سفير فرنسا مشيراً 
إليه: "إنه وزير عظيم. يقال إنه لا يضحك قط '. مراسلاتي مع مدام ده غسباران. ص 283. _ المۇلف. 
(2) نسبة إلى مدينة نيم N0088‏ الفرنسية مسقط رأس غيزو - (المترجم). 
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الجذري بأن الوجود مقاومة» وتثبيت الأكعاب في الأرض لمقاومة التبّار. وفي 
عصر كعصرنا عصر "التيارات" البحتة والاستسلام» نستخت الأتكاك يرجنال 
"لا يعون أنفسهم ينجرفون". والمذهبيون حالة استثنائية من المسؤولية الفكرية› 
أي» مما افتقر إليه المفكرون الأوروبيون منذ عام (1750)» نقص هو بدوره أحد 
الأسباب العميقة للاضطراب الحالى. 

لكني لا أدري إن كنت أستطيع › وإن اتجهت إلى قراء فرنسيين» الإشارة 
إلى المذهبيين على أنهم ذوو أهمية معروفة. لأن هناك حالة فاضحة لعدم وجود 
کتاب واحد حاول فيه صاحبه ان یحدد ما کانت تفکر فيه هذه الفغة". ولا يوجد 
أيضاًء» وإن بدا شيعا لا بصدق» كتاب واحد متوسط الجودة حول غيزو ولا رويّه 
وهار بالق أن لا هذا ولا داك اول تشر فمدة واحدة فط لكتهماء عر 
الأمرء فكرا وفكرا بعمق وأصالة فى أخطر مشاكل الحياة العامة الأوروبية» وینا 
مذهباً سياسياً كان أكثر المذاهب احتراماً في القرن كله. وقد لا يكون ممكناً إعادة 
بناء هذا القرن إذا لم يكن المرء على اتصال حميم بالشكل الذي جرى فيه التفكير 
في المسائل الكبرى المطروحة على هؤلاء الرجال. ولم يكن أسلوبهم الفكري 
E U N‏ 
بعدهم › بل هو من صنف آخر ومن ماهيّة أخرى غيرها. لذلك لم يقهموا على 
ES a‏ 
فو eT‏ المذھیین ملذات a‏ ورؤية 


(1) إذا حاول المرء أن يستعلم عنهم» وجد نفسه مرة بعد أخرى إزاء الصيغة المتهربة » بآن المذهبيين ليس لديهم 
مذهب موحد وإنما هو يختلف من واحد إلى آخر. وكأن ذلك لا يحدث في كل مدرسة فكرية ولا يشكل 
الفرق الهم بين مجموعة من البشر ومجموعة من الغراموفونات. - المؤلف. 

(2) في هذه السنوات الأخيرة أخذ السيد م. تارل.ه بوتا على عاتقه المهمة الصعبة في جرد أرشيف غيزو وقدمه لنا 
في ساسلة من المجلدات من دونها ريما سيكون محالاً على المتأخرين مباشرة إعادة البناء. الخ..- المؤلف. 

(#) مذهب سياسي فلسفي نشأً في عهد عودة الملكيّة إلى فرنسا. يجعل مبدا السيادة ف في العقل 
البشري» ويضع صيغاً مجردة فلب لحكم الشعوب. - المترجم نقلاً عن معجم ×۷0. 
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الاجتماعي السياسي مختلفة تمام الاختلاف عمًا هو مألوف. فقد ظل حيَاً فيهم 
خير تقاليد العقلانية التي يورط المرء فيها نفسه في البحث عن أشياء مجردة؛ 
لكتهم» خلافاً للعقلانيين الإنسكلوبيديين والثوريين الكسولين هام11 الذين 
يجدون المطلق في مجرّدات رخيصة 4٤۲١٣د‏ ١0ط»‏ يكتشفون هم أن التاريخي 
هو المطلق الحقيقي. فالتاريخ هو واقع الإنسان» ولیس له واقع آخر» وبه بلغ أن 
يكون ما هو وكما هو. وإن إنكار الماضي غير معقول ووهم. لأن الماضي هو 
"الطبيعي في الإنسان الذي يستأنف الجري". والماضي ليس غائباً» ولم يعمل 
على أن يمضي كيما ننكره» وإنما من أجل أن ندمجه فينا. وكان المذهبيون 
يزدرون "حقوق الإنسان"» لأنها مجردات "ميتافيزيقية"» وتجريدات وغير وقائع. 
أمّا الحقوق الحقيقية فهى ما يوجد على شكل مطلق» لأنها أخذت تظهر وتتعرّز 
وف راه ع وااو ارات و ف و 
(توكيد هذه الحقوق)» لربما أقرّت بح الإضراب AR‏ والعقد 


الجماعي. . وكل هذا يبدو لإنكليزي واضحاً غاية الوضوح. لكننا - أبناء القارة لم 
E‏ لعلنا نعيش منذ عصر الكوينو 0«زسها4" متخلفين 


os‏ بالليبرالية القديمة يعانيه أنصار الجماعيّة اليوم حين 
يفترضون كشيء لا يقبل المنقاشة» آنها كانت مذهبا فرديا. Ey‏ 
قلت »› أفكار شديدة الاضطراب. لقد اعتاد الروس في السنوات الأخيرة آن موا 
وا "اش شتراکيا". آلا یکون هاما أن نتحرى أية أفكار أو صور كانت تنداح برقية 
هذه المفردة» في ذهن غائم الخد دهن إنسان روسى هو فى العادة كالضابط 
الإيطالي الذي تحدّث عنه غوته: أيحتاج إلى أن يكون رأسه في اضطراب؟ 

.Besogna avere una confusione nella testa?‏ إslj‏ ذلك کله 8 جو القارئ 
أن يدرك القضايا التالية» لا من أجل أن يقبل بهاء وإّمامن أجل أن تكون 


(1) 735 - 804 م. عالم إنكليزي كان أحد معلّمي مدرسة البلاط التي أسسها شارلمان. - المترجم. 
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القضية الأولى: إن الليبرالية الفردية تنتمي إلى القرن 18؛ وقد لهمت جزتياً 
E E‏ 

القضية الثانية : إن الإبداع المميز للقرن 19 كان الجماعيّة 0صز۷زاءام 
تحديدأ. إنها الفكرة الأولى منذ مطلعه» ولم يصنع شيئاً مدى أعوامه المثة سوى 
تنمیتها حتى أغرقت الأّفق كله. 

القضية الثالثة : إن هذه الفكرة ذات أصل فرنسي. وقد ظهرت أول مرة لدى 
رجعييْن هما ده بونال» وده میتر. وقد قبلها الناس جميعاً في جوهرها فوراً» ومن 
غير استثناء سوی بینجامین کونستان أحد "متخلفي" القرن السابق. لکنها انتصرت 
ان ی واا “۰ وتکاثرت في کل مکان. ملا یتگل 
الطبیب آ. آرمار 4ص عام 1821 عن الجماعيّة في مواجهة الشخصانية. 
واقرؤوا المقالات المنشورة في مجلة [Ae‏ (المستقبل) بين عامي 1830 و 
3 ضد المذهب الفردي. 

لكن الأهم من ذلك كله شيء آخر. فإذا تقدمنا في القرن حتى نصل إلى 
منظّري الليبرالية الكبار: رات ل ر يدهشنا أن دفاعهما المزعوم 

عن الفرد لم يكن في التدليل على أن الحرية تنفع الفرد وتهمه» وإنما على 
EN EC ES‏ 


(1) يزعم الألمان أنهم هم من اكتشف المجتمع كواقع مختلف عن الأفراد وسابق عليهم. وأكأععء)إه۷ 
يبدو لهم أنه إحدى أفكارهم الأكثر أصالة. هذه إحدى الحالات التي تتطلب دراسة دقيقة لتبادل 
الأفكار الفرنسي -الألماني من 1790- 1830 التي شرت إليها في ملاحظة سابقة. لكن مصطلح 
وأكاع عا يدل بوضوح على آنه ترجمة للمصطلح الفولتيري: روح الأnم Eaprit des‏ 
- أصل الاشتراكية الفرنسي لم يكن مصادفة ويخضع للأسباب ذاتها التي جعلت من فرنسا 
مهد علم الاجتماع ونشوءه حوالي عام 1890 على يدي دوركايم - المؤلف. 

)2( انظر مذهب سان سيمون مع مقدمة وملاحظات بروئي غاچ ]8» وي. هاليغفي. (ص204 _ 
ملاحظة). إن العمل المتراكم في ملاحظاتهماء إلى جانب عرض مذهب سان سيمون» أكشر 
الأعمال عبقرية في ذلك القرن ويشكل إحدى المساهمات التي أعرفها في الإفصاح الفعلي عن 
الروح الأوروبية بين عامي 1800 - 1830 - المؤلف. 
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الغنران الخريى الذئ اجار سبضير لابه الفرة شد الذولة »سيا فى أن سء 
ها ا رك ا ق ون تمو الب وى اوها ان افر دوادو 
تعنيان في هذا العنوان ببساطة جهازين لذات واحدة» e‏ وما يجري 
الجدال حوله هو إن كانت بعض حاجات المجتمع تتلقى عناية أكبر من هذا 
العضو أو ذاك ولا شيءَ آخر. وكانت "فردية" سبنسر المشهورة تصارع باستمرار 
في جو مناصر للجماعية داخل علم اجتماعه. . ويتضح في النهاية أن سبنسر كما 
ستيورات ميل كانا يعاملان الأفراد لتأهيلهم للمجتمع بقسوة هي ذاتها التي تعامل 
بها الأرضة بعضاً من بنات جنسها التي تطعمها كيما تمتص مادتها بعد ذلك. 
وكانت الأولوية حتى هذه النقطة للعنصر الجماعى»› وهو الأرضية الواضحة 
بذاتها التي ترقص فوقها أفكارهم بسذاجة! 1 

ومن هنا يُستنتح أن دفاعي اللوهنغريني' “ Lohinrinec‏ عن الليبرالية 
القديمة دفاع نزيه تمام النزاهة ومجاني. وذلك ا EE‏ وإن 
اكتشاف العنصر الاجتماعي والجماعي - وهو اكتشاف عظيم وجوهري بلا رييب 
اف اكاد عد عدا وان ارك ال جال ل یون اکر عا وة ان 
الجماعة هي واقع مختلف عن الأفراد وعن مجموعهم البسيط› ا 
يعلمون جيّدا علام تقوم» وما هي خصائصها الفعلية. ومن جهة أخرى»› کانت 
الظواهر في ذلك ا تموه اقتصاد الجماعة الحقيقي › لأن الجماعة كان 
يناسبها آن تهتم حينئذ ' خسو الاقراد ولمايخر وقت التسوية والتهب 
والتوزيع في كل المجالات. 

لذلك انفتح 'الليبراليون القدماء" من غير حذرٍ كاف على المبدأ الجماعي 
کانوا یتنسّمونه» لکن» لما رُؤي بوضوح ما في الظاهرة الاجتماعية» وما 

في الواقعة الجماعية من منفعة في جانب»› ومن آمر رهيب ومخيف في جانب 
ا اج لبر لا بستطيع الانضمام إلا إلى ليبرالية جديدة على شكل 
جذري» ليبرالية أقل سذاجة وأصوب كفاحاء ليبرالية كانت آخذة ف في التبرعم› 
وقريه من الإ هازع ت أن دف 


(1) نسبة إلى لوهنغرين أحد الفر سان الباحثين عن الكأس المقدسة وابن بارسيفال» حسب الأسطورة - المترجم. 
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وقد کان محالاً على رجال كهؤلاء يفيض عنهم الذكاء» ألا يلمحوا من حين 
لآخر القلق الذي كان يدّخره لنا عصرهم. و اانا لا د ا کان مألوفا في 
التاريخ أن يتنبا الناس بالمستقبل*. وإننا لنجد صورة عصرنا قد رسمها من قبل 
ماکولي وتوکفیل وکونت. لاحظ مثلاً ما کتبه منذ ما یزید على ثمائین عاماً 
ورات ل : "إذا نحينا المذاهب الخاصة بالمفكرين الفرديين › فإننا نجد في 
العالم ميلا قوي ونامياً لبسط سلطة المجتمع بشكل متطرف» على سلطة الفرد» 
سواء بقوة الرأي أم بالتشريع. أا وإن كل التغبّرات التي تحدث في العالم تور في 
زيادة السلطة الاجتماعية وإنقاص سلطة الفرد» فإن تجاوز الحدٌ هذا ليس شرا 
يميل إلى الاختفاء تلقائ أ؛ بل على العكس» > هو يميل إلى أن يصبح كل مرة أكثر 
فة وان فبك ال كارا أننادا أم مواطنين » ليفرضوا على الآخرين آراء هم 
وأذواقهم كقاغدة للسلرك؛ اتيا الدعم الفعال جدا من خير المشاعر اللصيقة 
بالطبيعة البشرية» ومن بعض أسوئهاء طبيعة تكاد لا تكبح إلا بفقدان السلطة. 
وإذ يبدو أن السلطة ليست في سبيلها للانحدارء وإنما للازدياد» فعلينا أن نتوقع 
أن هذه القابلية في الشروط الحالية لعالمنا لن تكون إلا في ازديادء اللهم إذا لم 
ينهض في مواجهة الشر سد من القناعة الخلقة"”. 

aR ACO NOE EES 
الرديء الذي كان يراه ينمو في الغرب كله. وهذا ما جعله يحتفي بفكر همبولت‎ 
في ري ور وجود 'تنوع في‎ e Ca ئ4 في شبابه.‎ 
کا در الإنساني ویتعزز ویکتمل. فإذا أخحذت الأمم بمجملها‎ ٠" المواقف‎ 
کان لزاماً أن يكون داخل كل أمة ظروف مختلفة. وقد دافن احذه طت‎ 
وإنها لحماقة أن تكون الحياة الأوروبية رهن خارطة‎ aE 


(1) عمل سهل ومفيد ينبغي لأحد ما أن يباشره» وجمع التشخيصات التي وضعها كل عصر حول 
المستقبل القريب. وأنا جمعت ما يكفي منها حتى دهشت من أنه وجد دائماً بعض الرجال الذين 
يتنبؤون بالمستقبل. - المؤلف. 

(2) ستيورات ميل : الحرية - ترجمة ديبون وايت White-Dupont‏ - ص(131 - 132) - المۇلف. 

(3) Gesanmelt Schriften 1-106-. 
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وحيدة» ونمط واحد من البشرء و 'موقف" وحيد . وقد كان سر نجاح آوروبا 
في تفادي هذا الأمر حتى اليوم» والوعي بهذا السرّ» ما حرك دائما بطلاقة أم 
> شفاة الليبرالية الأوروبية الدائمة. وفي هذا الوعي تتعرّف التعددية القاريّة 
إلى نفسها» على أنها قيمة إيجابية» وعلى آنها خير لا شرً. وكان يهمّني أن 
أوضح ذلك كيلا تضطرب فكرة دولة قوميّة عليا أوروبية يزعمها هذا المؤلف. 
وإذا سرنا كما نسير واضمحلالاً مطرداً في "تنوّع المواقف"» فإننا نتج بخط 
مستقيم صوب الإمبراطورية الرومانية المتأخرة. وقد كان ذلك العصر عصر 
آنطونيو» وهي أن الناس أصبحوا حمقى ؛ وقد جاءت العملية من زمن سابق. 
وقيل بشيء من الصواب إن الرواقي بوزيدونيو» معلّم شيشرون» كان آخر رجل 
بين القدماء قادر على الوقوف إزاء الحوادث بذهن منفتح ونشيط ومستعد للببحث 
فيها. ثم تسطحت العقول بعده» وباستثناء آل إسكندر» لم تفعل شيئاً إلا التكرار 
والاختزال. 
لكن العرَّض والوثيقة الأرهب لهذا الشكل من التجانس والحماقة في آن 
واحد» کلیهما أو أحدهما الذي اتخذته الحياة في الإمبراطورية من قصاها إلى 
أدناهاء نجده حیث آقل ما يُمکن أن يُنوقع وجوده» وحيث لم يقم أحد على 
علمي بالبحث عنه : ألا وهو اللغة. اللغة التي لا تخدمنا كيما نقول ما يرغب كل 
منا ن یقول على شکل مُرض»› تكشف في المقابل وتعلن صارخة» من غير أن 
نرید› عن أخفى أوضاع المجتمع الذي يتكلمها. SS KC EG‏ 
غير "المتهلن" من الشعب الروماني» فا ال عة اة الشعبية" الرحم الذي 
طلعت منه لغاتنا الرومانث الحديثة. وهذه اللاتينية الشعبية غير معروفة معرفة 
جيّدة» وفي جانب کبير منهاء لا وصل إليها إلا بإعادة بنائها. لكر ما يعرف منها 
خصیصتان من خصائصهھا تکفیان وتفیضان کیما د تثيرا الذعر فينا؛ إحداهما تبسيط 
ميكانيزم النحو فيها تبسيطاً مفرطاً مقارنة باللاتينية الكلاسيكية. وقد حل محل 
التعقيد الهندي - أوروبي الذي كانت تحتفظ به لغة الطبقات العلياء لغخة شعبية 
ذات میکانیزم سهل جدا» لكنها في آن واحد. أو للسبب عينه ميكانيكية بشكل 
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فظ كما هو مادي: فنحوها متذبذب والتفافي وتجريبي وموارب كنحو الأطفال. 
هي في الواقع » لخة صبيانية أو متلعثمة لا تسمح بشعاع سنبلة التعليل» ولا 
بشاعرية عباد الشمس. إنها لغة من غير ضوء ولا دفء ولا وضوح ولا حرارة 
روح» لغة حزينة تتلمس طريقها تلمسا. ومفرداتها تشبه عملة نحاسية قديمة 
متسخة من غير استدارة فيها وكأنها تعبت من الدوران في حانات البحر 
المتوسط. وما أبأسها حيوات مفرغة من ذاتها وحزينة ومحكوما عليها بواقع 
يومي دائم » تلمح وراء هذه الآلة اللغوية الجافة! 

والخاصية الأخرى المخيفة في اللاتينية تينية الشعبية هي بالضبط تجانسها. ولا 
يبدو على علماء اللغة الذين هم ربّما بعد الطيّارين قل الناس فزعا إزاء شيء 
كهذاء أنهم قد تأثروا بواقعة أن يتكلم الناس الكلام ذاته في بلدان متباينة 
كقرطاج» وبلاد الغال وتينجيتانيا (موريتانيا) ودلماسيا وإسبانيا ورومانيا. أمّا آنا 
الذي يحس بالخجل إلى حد ما» ويرتعد حين يرى الريح تعصف بالقصب» فإني 
لا أستطيع أن أكبح إزاء هذه الواقعة رعشة في لب العظام. إذ تبدو لي فظة 
ببساطة. والحق أنى أحاول أن أتمثل كيف هو فى داخله ما يبدو لناباطمئنان 
ا ف أحاول ن أكشف في الواقع الحي أن هذه 
الواقعة بصمة ثابتة. وأنا أعلم بالطبع » أن فيها مفردات إفريقية وإسبانية وفرنسية. 
لكني إذ كدت ذلك» فهذا يعني أن جذع اللغة كان مشتركا ومتماثلا على الرغم 
من المسافات وضالة التبادل وصعوبة المواصلات› وأن الأدب لم يكن يسهم في 
تيا وكيف يصل إلى حا التمائل السلتي الإيبري والبلجيكي وجارهيبونا وابن 
لوتثيا والموريتاني والداثي إن لم يكن بسبب تقرمٍ عام وتقلص الوجود إلى قاعدته 
الأولبة ملغياً حيواتهم؟ aS‏ 
مقشعرة› شاهدة على أن التاريخ احتضر ذات مرة في ظل الإمبراطورية 
المتجانسة في الابتذال لغياب "تنوع المواقف" الخصيب. 

ê ê 
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IV 


ما ات ل ف ا ا ا ل اه الور ادى 
يخوض فيه سابق على السياسة وينتمي إلى ما تحت أرضها. وعملي عمل غامض 
كالذي يقوم به عامل منجم تحت الأرض. والرسالة المسمَاة 'فكرية" هي بشکل 
ما معاكسة لرسالة السياسي. . لأن العمل الفكري يتطلع في الغالب عبغأء إلى 
إيضاح الأشياء قليلاً بينما عمل السياسي على العكس من ذلك» يقوم عادة 
على جعلها مضطربة أكثر مما هي عليه. واليسار كما اليمين» إحدى الطرائق 
اللامحدودة التي يمكن للمرء ا ا ا 
شكل من أشكال الشلل النصفي الأخلاقي. وإن استمرار هذين التصنيفين يسهم 
بشيء غير قليل في تزوير "الواقع" الراهن أكثر مما هو مزوّر بذاته» لأن التجارب 
السياسية العائدة لهما قد اكتملت» يدل على ذلك واقعة أن اليمين اليوم يعد 
بالثورات واليسار يميل إلى الطغيان. 

يجب أن ينصبً العمل على مسائل العصر. هذا حق لا ريب فيه. وهذا ما 
صنعنّه طيلة حياتي» وقد كنت دائما في حلبة الصراع. لكن أحد الأمور الذي 
پسمی الوم تیار = بقوع على أن الناسن كلهم يبعي لهم أن بمارسوا السياسة 
بالمعنی الحرفي لها ٥tءاء‏ uو«56»‏ ولو على حساب الوضوح الذهني. يقول 
ذلك» بالطبع أولئك الذين ليس لديهم شيء آخر يصنعونه. . بل يدعمون قولهم 
ذاکرین قول باسکال وو التبله .abêtissement‏ لكني تعلمت منذ بعيد أن 
أكون على حذر إذا EE,‏ إِنه حذر تقضي به أوليات السلامة. 

إن التسييس الشامل» وامتصاص السياسة الأشياء كلهاء والإنسان كلهء 
يستوي وظاهرة تمرد الجماهير الموصوفة هنا. لقد فقد الجمهور المتمرد كل 
قدرة على التدين والمعرفة. . وما كان يتسع صدره إلا للسياسة» لسياسة مفرطة» 
SS EE E‏ لأنها تطمح إلى أن تحل محل المعرفة والدين 
ا وأخيراً محل الأشياء الوحيدة التي هي بجوهرها معدة كيما تحتل 
مركز ذهن الإنسان. والسياسة تفرغ المرء من الوحدة والحميمية. لذلك كان 
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التبشير بالتسيّيس الشامل إحدى التقنيات التي تستعمل لتشريكه. وإذا سألنا أحدٌ 
مادا نحن في السياسة» أو إذا استبقنا بالوقاحة التي تنتمي إلى اسلر ت نا 
فبلقتا سساسة ها ينبغي لنا أن نسأل المزعج عوضا عن أن نجيبه : ماذا پیحسب 
هو الإإنسان والطبيعة والتاريخ › وما هو المجتمع والفرد» والجماعة والدولة 
والعرف والحق. لأن السياسة تبادر إلى إطفاء الأضواء كيما تبدو هذه القطط كلها 
رمادية قاتمة. 

من اللازم أن يلط الفكر الأوروبي ضوءاً جدیدا على هذه المواضيع › 
لذلك هو موجود لا ليتبختر في الاجتماعات الأكاديمية كالطاووس. ويجب أن 
يصنع ذلك فورأء أو أن يجد مخرجاً كما كان دانتي يقول: 

.. Studiate il passo 
Mentre que I'occidente non s'annera. 


(المطهر 11× 27-)purg.‏ 
(ابحثوا عن مخرج بينا الغرب يكاد يغرق في الظلام). 

وقد يكون ذلك الأمر الوحيد الذي يؤمل منه بشىء من الاحتمال الغامض› 
حل المشكلة الرهيبة التي تطرحها الجماهير الحالية. ‏ 

اا ر وام د ف کلت رکو کک ی 
اقتراب آوكي من مشكلة الإنسان الحالي. ولا توجد وسيلة للكلام عه بجد أكبر ويعمق 
أكثر إلا بالخوص إلى الأعماق» مرتدين بدلة الغوص» نازلين إلى أعمق أغوار الإنسان. 
وينبخي لنا أن نصنع ذلك من غير أوهام» لكن بتصميم. وأنا قد حاولت ذلك في كتاب 
سيصدر وشيكاً في لخات أخر تحت عنوان: "الإنسان والناس". 

وما إن نعرف جيّداً كيف هو هذا النمط من البشر المهيمن اليوم» والذي 
سميته الإنسان - الجمهور» حتى ينبعث من الأسئلة أخصبها وأكثرها درامية» 
أيمكن إصلاح هذا النمط من البشر؟ أي: أيسمح بتصحيح العيوب الخطيرة 
الموجودة فيه» جد خطيرة Tg‏ الغرب 
على شکل محتوم؟ لأنناء كما يرى القارئ» إزاء إنسان مغلق تحديدا وغير منفتح 
في الحقيقة على أية مرجعية عليا. 
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أما السؤال الآخر الحاسم الذي ثناط به في رأيي كل إمكانية للسلامة» فهو : 
أتستطيع الجماهير وإن أرادت» أن تستيقظ على الحياة الشخصية؟ ولا يمكننا أن 
نطور هذا الموضوع الرهيب لأنه حديث جداء ولا تثبت المفردات التي يجب أن 
يطرح بهاء في الوعي العام. حتى لم يبدا را فا و ی ا 
خلفه كل عصر من عصور الوجود البشري . إنها عطالة ذهنية في 'التقدمية" 
الافتراضً أنه كلما تقدم التاريخ زادت الفسحة المعطاة للإنسان كيما يستطيع أن 
یکون فرداً شخصیاً کما کان يحسب هربرت سبنسر المهندس المحترم» لكنه غير 
مۇرخ قط. لأن التاريخ طافح بالتراجعات في هذا المجالء E RCE EE‏ 
الحياة في عصرنا بإفراط بين الإنسان وبين استطاعته العيش كشخص. 

وإذا تأمّلت ما في المدن الكبرى من هذه الجموع الضخمة من الكائنات 
البشرية التي تروح وتجيء في الشوارع» ينهض في داخلي التفكير الملح: 
أيستطيع اليوم إنسان في العشرين من عمره أن يكوآن لنفسه مشروع حياة له طابع 
فردي› ويختاج بالتالي› ال أن به ادر انه المخ اة اتتادا عالی .هو ده 
الخاصة؟ وعند محاولته نشر هذه الصورة في خياله» ألا بلاحظ آنهاء إن لم تكن 
محالة» فهي تكاد تكون غير محتملة» لأنه لا يجد تحت يده مكاناً يستطيع أن 
يضعه فيه ويتحرك حسب رآيه الخاص؟ وسرعان ما يلحظ أن مشروعه يصدم 
الغير» كما أن حياة الخغير تهصر حياته. وسوف يقوده الإحباط إلى رفض ليس 
فقط كل فعل وإنما رفض كل رغبة بسهولة تكبف عمره الخاص» ا 
عن حل معاکس : فيتخيّل لنفسه حياة قياسية ١۵4۲«ةا8‏ مكوّنة من رغبات مشتركة 

بين الجميع » ويرى أنه مضطر إلى نيلهاء وإلى ن ينشدها أو يلج في طلبها في 
a‏ وهذا هو العمل ركاماً (كتلة). 

الأمر رهيب» لكني لا أحسبه يفاقم الوضع الفعلي الذي يجد فيه الأوربيون 
أنفسهم جميعا تقريبا. . وفي سجن كهذا تراكم فيه سجناء أكثر مما يسع» لا 
يستطيع أحد أن يحرك ذراعاً ولا ساقاً بمبادرة خاصة منه» e‏ 
أجسام الآخرين. . وينبغي للحركات في ظرف كهذا الظرف»› ان یکا 
مشترك» حتى عضلات التنفس لا بد لها من أن تعمل بإيقاع منتظم. وهذا ما 


31 


a‏ لكن» حتى هذه الصورة لن تكون 
حلا. فعش الاأرة ضة البشري محال» لان ما الف دة هو الذي أثرى العالم 
والناس جميعاً في العالم. وقد كانت هذه الثروة ما أخصب النبتة البشرية بشكل 
أسطوري. وإذا ما اختفت بقايا هذه الفردية» فسوف تظهر في أوروبا مجاعة 
الإمبراطورية المتأخرة» الضخمة› و ق 
نفخة إله غاضب منتقم. وسوف يقل عدد البشر كثيرأ حتى لا يوجد فيهم ما يغني 
من جوع. 

وإزاء هذا الوضوح الشديد في المسألة التي هي شئنا أم أبيناء بادية للعيان» 
فإن موضوع "العدالة الاجتماعية"› SG‏ یبهت ویتدهور 
جتن بج بلاغ ورفرة روما غير سادق لكنه يرشد في آن واحد إلى 
طرق موثوقة تحقيقاً لما هو ممکن وعدل تحقيقه من "عدالة اجتماعية"» طرق لا 
تبدو أنها تمر عبر 'تشريك" بائس» وإنما تتجه بخط مستقيم صوب حركة تضامنية 
عظيمة. وهذه المفردة الأخحيرة (تضامنية) غير فاعلة فيما يتعلق بالمسائل 
الأخحرى» لأنه لم يتركز فيها حتى تاريخه منظومة فعَالة من الأفكار التاريخية 
والاجتماعية» بل بالحري ترشح بنزعة محبة للبشر غامضة» فحسب. 

RELIG‏ وهذا 
وحده يقودنا إلى مهاجمة الشر في الطبقات العميقة حيث م منشؤه الحقيقي. وإنه 
لأمر صعب جدأ في الواقع » إنقاذ حضارة حين تحين ساعة سقوطها تحت سلطة 
الديماغوجيين. وكان الديماغوجيون كبار خانقى الحضارات. فقد انهارت 
المحضارتان الإغرنقة رالزوماية بيذي هذه المملكة الخيرانة المقرزة الى حملت 
مكولي یصیح : "إن أحط الأمثلة عن الطبيعة البشرية في كل العصور نجدها لدى 
الديماغوجيين"". لكن الإنسان لا يكون دا ا لأنه يصرخ أمام 
الجمهور کو ا اف A‏ 
وديماغوجية الديماغوجى الجوهرية هي داخل ذهنهء وتکون في لا مسؤوليته 
إزاء الأفكار التي یتلاعب بها ولم يبدعهاء بل تلقاها من مبدعيها الحقيقيين. 


(1) تاريخ جاك  -111‏ 643. 
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والديماغوجية ضرب من الأنحطاط الفكري؛ وقد ظهرت كظاهرة في التاريخ 
الأوروبي في فرنسا حوالي عام 1750. ولم في ذلك الوقت؟ ولم في فرنسا؟ 
هذي هي إحدى النقاط العصبية في المصير الخربي› والمصير الفرنسي خاصة. 

ذلك أن فرنسا أحسّت منذ ذلك الحين» ومعها وبإشعاع منها القارة كلها أن 
منهج حل المشاكل الإنسانية الكبرى»ء هو منهج الثورة» ويُفهم من هذا النهج ما 
کان لیبنیتز يسمیه ثور ة شاملة""» وإرادة بتحويل كل شيء وفي كل مجال 
بضربة واحدة” ل وا اه ر ر رو ر 
إلى الوضع الحالي الصعب. لأن لهذا البلدء أو بحسب أن له تقليدا وريا فاا 
كانت الثورة مرا خطيرأء فما أكبر خطرها بمفارقة تقليداً! يقيناً قامت في فرنسا 
ثورة کبری»› وثورات أخرى مخيفة أو مضحكة؛ e‏ قيقة 
الحوليات العارية› فن ما نجده هو أن هذه الشورات أت امافتا ل أن تعيش 
فرنسا طيلة قرن كامل ما خلا أياماً أو أسابيع » تحت أشكال من الحكم استبدادية 
ومعادية للثورة بجرعات مختلفة أكثر مما عاشه أي شعب آخر. وإن الهو الخلقية 
التي شكلتها في التاريخ الفرنسي السنوات العشرون من حكم الإمبراطورية 
الثانية» تعود بخاصة وبوضوح كبير إلى طيش ثوار عام 1848“؛ وقد كان جانب 
کبير منهم من عملاء أسباي» حسب اعترافه هو ذاته. 

وفي الثورات يحاول التجريد أن يتمرّد على التعيين؛ لذلك كان الإخحفاق 


(1) "إني أجد آراء متقاربة تُستوحى شيئاً فشيئاً من روح رجال المجتمع الراقي» الذين ينظّمون 
الآخرين وثناط بهم الأمور. وبانزلاق هذه الأفكار إلى الكتب الدارجة» فإتها تعد كل شيء من 
أجل الثورة الشاملة ت التي تهدد أوروبا" . (بحوث جديدة حول الذكاء البشري )1۷-٥14p.16‏ 
وهذا یدل على شیئین . الأول: أن رجلا كان في حوالي عام 1700 - وهو التاريخ الذي كتب فيه 
ليبنيتز هذا تقريباًء aT‏ والشاني: أن أمراض أوروبا الحالية 
تنشأ في مناطق أعمق زمتباً وأعظم قوة كامنة مما برعم عادة. - المؤلف. 

(2) " ...عصرنا الذي يحسب نفسه مكرساً لتغيير القوانين من كل صنف. ." دالمبير - مقال افتتاحى 
للإنسكلوبيديا.1 - 56 (1821) - المؤلف. 

(3) "کان من نتائح ثورة 1848 الشريفة النقية » لكن الطائشة والسطحية› أن سمت خلال ما يقل عن عام 
السلطة إلى أمقت العناصرء وأقلها حسن بصيرة» وأكثر المحافظين تعنتاً في بلادنا" . رينان: مسائل 
معاصرة ۷1×. رينان الذي كان شابا عام 1848 ومتعاطفاً مع تلك الحركة رأى تفسه في كهوله 
مضطراً إلى إبداء بعض التحفظات الهية إزاءها مفترضاً أنها كانت "شريفة ونقية". - المؤلف. 


33 


قائما في صميم الثورات. لأن المشاكل البشرية ليست مجرّدات كما هي المشاكل 
الفلكية والكيميائية. إنها مشاكل معينة أقصى تعيين» لأنها تاريخية. والمنهج 
الوحيد في التفكير الذي يهيء إمكانية نجاح مافي معالجتها هو "العقل 
التاريخي". فإذا تأمَّلنا على شكل بانورامي الحياة العامة في فرنسا خلال السنوات 
المائة والخمسين الماضية نرى بوضوح أن علماء الرياضيات والطبيعة فيهاء 
وأطباءها كانوا مخطئين دائماً تقريباً في أحكامهم السياسية» أمَّا مؤرخوهاء فعلى 
العكس منهم» كانوا على صواب. لكن العقلانية الفيزيقية الرياضية كانت ذات 
مجد عريض في فرنسا حتى طخت على الرأي العام. . وقد قاطع مالبرانش صديقاً 
له لأنه رأی على منضدته تمالا لتوثیدیدس. 

ی الوحدة إلى شوارع باريس في الأشهر الفائتةء فأدرکت آي لا 
أعرف أحدا في المدينة الكبيرة ما عدا التماثيل. وان ن و التمائيل أصدقاء 
فاي وجي ن ار ت و ع 6 کت اة ا 
أكلمه» فقد تحدثت إليها حول مواضيع إنسانية كبرى ولا أدري إن كانت سترى 
النور ذات يوم "أحاديث التماثيل" هذه التي أضفت حلاوة على مرحلة عقيمة 
ومۇلمة من حیاتي. فیها تحدثت إلى المارکیز "ده کوندورسیه" C٥٥0٤‏ فی کیه 
كونتي» عن فكرة التقدم الخطرة؛ وإلى تمفال كونت ا١۳٠0‏ النصفي الصغير 
المقام في د شقته في شارع : مسيو لوبرانس» عن السلطة الروحية غير الكافية التي 
ارا مو الاو ر ا ا خارج مركز حياة الأمم» الفغال. 
وكان لي الشرف في الوقت ذاته» أت ليت هب ريال فرب وجهها ها ادال 
النصفي إلى النصف الآخر الكبير والمقام في ساحة السوربون» وهو تمثال نصفي 
لكونت المزيف» كونت الرسمي ليتره .11)٣6‏ لكن› کان طبيعياً أن أهتم خاصة 
بالاستماع مرَّة أخرى إلى كلمة معلمّنا الأعظم ديكارت» الرجل الذي تدين له 
أوروبا بأعظم ما تدين. 

لقد عملت المصادفة المحضة التي تزعزع وجودي» أن أنشيء هذه السطور 
ونصب عيني المكان الذي سكنه في هولندا عام 1642 مكتشف العقل الجديد. 
وقد صار اليوم المكان المسمى دجت Endegeist‏ « الذي تلقي أشجاره 
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بظلالها على نافذتي» مصحَاً عقلياً. وإني أرى مرتين في اليوم عن قرب مهدد 
مرور المعتوهين والمجانين الذين يعرضون مدى لحظة للهواء في الطقس البارد 
رجولتهم المنكسرة. 

إن ثلاثة قرون من التجربة "العقلانية" ترغمنا على التفكير في عظمة ذلك 
الل ديري الع وفي حدوده. . وهذا العقل رياضيات وفيزياء وبيولوجيا 
فحسّب. وإن انتصاراته الأسطورية على الطبيعة التي تفوق كل ما يمكن أن حلم 
به» و ز بالمقدار ذاته إخفاقه في الشؤون الإنسانية ا وتدعو إلى دمجه بعقل 
آخر أكثر أهمية › هو "العقل التاريخي '. 

وهذا يثبت لنا عبث كل ثورة عامة» وعبث كل محاولة لتحويل المجتمع 
تحويلا فجائياء والبدء بتاريخ جديد كما يزعم مثيرو اضطراب 89. ويعارض 

منهج الثورة فقط من هو جدير بالتجربة الطويلة التي يختزنها الأوروبي وراءه. 
ا ا من أجل إعلان الحقوق»› خرقت 
دائماً واغتصبت وحطمت حق الإنسان الأساسي» جا أساسي حتى يعرف 
جوهره ذاته به : حق الاستمرارية. والفرق الجذري الوحيد ما بين التاريخ البشري 
و"التاريخ الطبيعي" هو أن الأول لا يمكن له أن يبدأ من جديد قط. فقد بين 
کوهلر وآخرون کیف آن الشارق والأورانغ أوتان لا يختلفان عن الإنسانء إذا 
تكلا بدقة: e‏ وإنما في آن ذاکرتهما أدنی من ذاکرتنا كثيرا. 
لأن البهيمتين البائستين ین تجدان نفسیهما کل صباح وقد نسیتا ت تقریباً کل ما عاشتاه 
في اوم اي وينبغي لعقلهما أن يعمل على مادة دنيا من التجارب. والنمر 
اليوم طبق النمر أيضاً منذ ستة آلاف عام. لأن كل نمر مضطرٌ إلى أن يبدأ من 
جدید کیما یکون نمراً رانا ل رد رمن ل 5 أَمّا الإنسان» فیراکم 
بفضل قدرته علی التذکر ماضيه ذاته ویمتلکه ويفید منه. والإنسان ليس أوّل 
إنسان قط ؛ فهو يبدأ بالوجود من مستوى عال من الماضي المتراكم. وهذا هو 
كنز الإنسان الوحيد وامتيازه وعلامته. وإن الثراء الأدنى في هذا الكنز قائم على 
ما يبدو فيه ناجحاً وجديراً بالحفاظ عليه. والأمر الهامٌ تذكر الأخطاء الذي يسمح 
لنا ألا نقترف الأخطاء ذاتها دائماً. وكنز الإنسان الحقيقى كنز أخطائه» والتجربة 
ال وة ال و ف ول الت ال 
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لذلك يعرف نيتشه الإنسان أنه الكائن "الأطول ذاكرة". وإن قطع الاستمرار 
مع الماضي» والرغبة في البدء من جديد هو تطلَّع إلى النزول إلى مستوى 
الأورانغ أوتان وانتحال صفته. ويسرني أن يكون فرنسي - هو ديبون وايت - من 
تجرأً على الصراخ حوالي عام 1860: 


" La continuité est un droit de l'homme ; elle est un hommage ã tout ce 
qui le distingue de la bête ". 


"الاستمرارية حق للإنسان؛ وهي تكريم لكل ما يميّزه من البهيمة". 

أمامي صحيفة يومية أنهيت فيها لتوّي قصّة الاحتفالات التى أقامتها إنكلترا 
با تربع انملك الجديد. بال د مت بف 0ة ا و 
رمزية محضة» وهذا حق. لكننا إذا قلنا هكذا قول» فإننا نسمح أن يهر منا خير ما 
في الأمر. لأن الملكية لا تمارس في الواقع ‏ في الإمبراطورية البريطانية أية وظيفة 
مادية ملموسة. ودورها ليس في أن تحكم» ولا في أن تدير العدالة» ولا أن تأمر 
الجيش. لكنها ليست بسبب ذلك مؤسسة فارغة خالية من العمل. بل الملكية في 
إنكلترا تمارس وظيفة حاسمة جد وذات فعالية عالية : وظيفتها في أن تكون 
ا لذلك أضفى الشعب البريطاني عن قصد مقصود جلالاً غير معهود على 
طقس التتويج. لقد أراد أن يؤكد القواعد الدائمة التي تنظم حياته في مواجهة 
الاضطراب الحالي في القارة. لف علا ورا أخ ب زل دا الفتار رن اما 
اورا بدت دائ فا یاف - أقول بدوا مفعمين ذكاء» لکنهم خالون 
من الصفاء الذهني› ولم ينضجوا قط › وظلوا أطفالاً دائماًء فإن إنكلترا تبدو في 
الخلفية وراءهم... كأنها حاضنة أوروبا. 

هذا هو الشعب الذي كان اقا دائماً لبلوغ المستقبل» الشعب الذي تقدم 
الآخرين في كل المجالات تقريبا. وينبغي لنا أن نحذف كلمة "تقريباً". بذلك 
يرغمنا هذا الشعب بشيء من إزعاج الدلال المفرطء على حضور حفلة عنيفة» 
ونری أداتين من أقدم أدوات تاريخه وأكثرها سحراً كيف تعملان الآن - لأنهما 
لم تكفا عن أن تكونا حاضرتين -» أولاهما التاج والصولجان اللذان يتحكم بهما 
عندنا المصادفة والحظ. والإنكليزي يبذل جهده ليعلمنا أن ماضيهء تحديدا لأنه 
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مضی» لأنه مضی عليه » ما یزال موجوداً في نظره. وا 
قوة ماضيه النافذة ". وإن هذا الشعب يسري ملء زمنه كلّه. إله حقَا سید عصوره 
التي يحافظ عليها بالإحاطة بها إحاطة فاعلة. وإن شعبا من الرجال ا 
اليوم أن يتابع أمسه من غير أن يكف لذلك عن العيش تطلعاً للمستقبل» أن يستطيع 
الوجود في الحاضر الحقيقي» لأن الحاضر ما هو غير حضور الماضي والمستقبل»› 
ما هو غير المكان الذي يوجد فيه الماضي والمستقبل على شكل فعال. 

وقد عارضت إنكلترا باحتفالات التتويج الرمزية مرّة أحرى» المنهج الثوري 
بمنهج الاستمرارية» المنهج الوحيد الذي يستطيع أن يتحاشى في مسيرة الأمصور 
البشرية هذا المظهر المرضي الذي يجعل من التاريخ صراعا شهيرا دائما بين 
المشلولين والمصروعين. 


# # 


(1) هي لسيت مجرد طريقة بسيطة في الكلام» بل حقيقة بالمعنى الحرفي للكلمة» لأنها تصلح في 
المجال الذي فيه لكلمة "نفاذ" اليوم» معناها الأقرب» أي في مجال القانون. ففي إنكلترا "لا 
يوجد حاجز ما بين الحاضر والماضي. ويعود القانون الوضعي تاريخياً حتّى أزمنة سحيقة من غير 
انقطاع فيه. فالقانون الإنكليزي قانون تاريخي. وإذا تكلّمنا بلغة حقوقية» لا يوجد قانون إنكليزي 
قديم". "إذاً القانون في إنكلترا قانون راهن» أي يكن العصر". ليفي - أولمان - النظام القانوني في 
إنكلترا. 1- ص  )39  38(‏ المؤلف 
aucune barrière entre le prèsent et le passé. Sans discontinuité, le droit‏ .." 
positif remonte dans I'histoire jusqu 'aux temps — immemorieux. Le‏ 


droit anglais , juridiquement parlant ; est un droit historique". 
"Donc'en Anglerre tout droit est actuel quelqu'en soit I'ãge". Levy- 
Ullmann. 
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V 


وإذً قمت في هذه الصفحات بتشريح الإنسان المهيمن اليوم» فإني أعمل 
انطلاقاً من مظهره الخارجي» انطلاقاً من جلده إذا صح القول» ثم أتغلغل أكشر 
قليلاً باتجاه حشاء. لذلك كانت الفصول الأولى هي ما تقادم العهد بها أكثر من 
غيرها. فلقد تغيّر جلد الزمان. ويجب على القارئ عند قراءتها أن يرجع إلى 
أعوام 1926 - 1928. والآن بدأت الأزمة في أوروباء لكنها ما تزال تبدو واحدة 
من أزمات. وما زال الناس يشعرون بطمأنينة تامّة. وما زالوايتمتّعون بترف 
التضخم» ويفكرون خاصة: "هاكم أمريكا! أمريكا الرخاء الأسطوري". 

والأمر الوحيد في كل ما قلته في هذه الصفحات ويمدني ببعض الفخر 
هو آني لم أعان الخطاً الذي لا يمكن تصوره في الرؤية» وعاناه الأوروبيون 

تقريباً» حتى الاقتصاديون أنفسهم» > لأنه لا يلائمنا أن ننسى أن الناس 
کا ا رون کا اد جد ان اام كن افر ا طا ار للا ة يلغي 
إلى الأبد مصائب الإنسانية التي هي الآزمات. أنّا أنا فكان يخجلني أن 
الأوروبيين مبدعي أرفع ما أبدع حتى اليوم» وهو الحس التاريخي› بينوا في 
تلك المناسبة آنهم يفتقرون إلى ذلك الحس افتقارا كاملا ان الرأي المبتذل 
القديم القائل إن أمريكا هي المستقبل قد عم على حسن بصيرتهم. . وقد كانت 
لي الشجاعة حينئذ» أن أعارض انزلاقاً كهذا مؤكدا أف اا اغ ان 
NIE‏ كانت في الواقع ماضياً ا ا ن آم کا 
الشمالية كانت وما تزال ف في الواقع ماضصيا أكثر مما هي أمريكا الجنوبية 
الميانة اقا لا بظن: وصارت المسألة اليوم واضحة اذ أصبحت الولايات 
المتحدة لا ترسل» كما قالت لى إحداهن عن حق» آنسات کیما "يقتنعن أن 
أوروبا لا تمتلك شيئاً هاما" . ٠‏ 


(1) انظر بحثنا: "هيغل وأمريكا"» 1928 والمقالات حول "الولايات المتحدة" المنشورة بعيد ذلك. 
(المؤلف). 
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وقد أخذت نفسي بالشدة فعزلت في شبه الكتاب هذاء عاملاً وحيدا من 
المشكلة الكليّة التي تشكل مستقبل الإنسان القريب أو الإنسان الأوروبي خاصة» 
ألا وهو: طبيعة الإنسان السوقة"" الذي أخذ اليوم يسيطر على كل شيء. وقد 
أرغمني هذا على زهد قاس» على الامتناع عن التعبير عن قناعتي في كل ما 
أا ا بالحري» على أن أقدم الأشياء في الغالب بشكل إن كان أفضل 
الأشكال لإيضاح موضوع هذه الدراسة حصراء فقد كان أسوأها كيما أبين رأيى 
فى هذه الأشياء. لقد قدمت الإنسان السوقة الحالى على قدر مقدرته غ 
الاستمرار فى الحضارة الحديثة» وعلى ئ لاف ا قد يقول امرؤ إن 
ری ا و ا ف E STER‏ 
ف د اا ری ا کک لی عاي ا اعد الامو اا 
یکن موقفنا الحضارة والثقافة نجد الانحراف المتمثل فى الإنسان الجمهور 
امل جن الان ازل الذي بحت الاغ داد الك كان مل ان مرل اة 
وة 
إذأء لا ينبغي للقارئ الفرنسي أن ينتظر أكثر من ذلك من هذا الكتاب الذي 
ما هو في النهاية غير بحث عن الهدوء وسط العاصفة ف 
خوسه أورتغا إي غاسيت 
mayo 1937. Holanda _" Het Witte huis ". Oegstgeest‏ 


(1) الرعية من الناس وأوساطهم (للواحد والجمع والمذكر والمؤلث). - المترجم» نقلاً عن المعجم 
ادر 

(#) [ شرت الطبعة الأولى من هذه المقدمة في نص مترجم في Sعءعو.‏ ع ماامغط 14 (ستوك 
- باريس 1937) وفي نص أصيل في الطبعة الإسبانية لدى سلسلة أوسترال - بوینوس آيريس 
7.] _ الناشر. 
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الجزء الأول 


I 


وأقعة التجمهر' 


ی ا رع ا و ف ال ا سواء 
آکانت را ام شرا. وهذه الواقعة هي وصول الجماهير إلى سدة السلطة 
الاجتماعية. أماوإن الجماهير باعريت؛ لا ينبخي لها ولا تستطيع أن تقو 
E sS‏ 
تعاني اليوم أخطر أزمة يمكن أن تعانيها شعوب وأمم وثقافات. وقد حدثت هذه 
الأزمة أكثر من مرة في التاريخ. وكانت ملامحها ونتائجها معروفة» وكذلك 
نعرف اسمهاء ألا وهو تمرّد الجماهير. 

ومن الملائم لفهم الواقعة الضخمة أن نتحاشى من ثم إضفاء معنى سياسي 
حصري وأولي على کلمات "تمر" و "جماهير" و سلطة اجتماعية ة". فالحياة 
العامة ليست سياسة فقط. ای و و ا 
وخلقية واقتصادية ودينية ؛ وهي تشمل العادات الجماعية كلها وحتى الطريقة في 
ال وال ۰ ۰ 

ربما كانت خير وسيلة للاقتراب من هذه الظاهرة التاريخية قائمة في إشارتنا 
إلى تجربة بصرية» مبرزين ملمحاً من ملامح عصرنا نراه بأمٌ العين. 


(1) في کتابي: إسبانيا اللافقرية » المنشورة عام 1922 وفي مقالي المعنون "الجماهير". المنشورة 
في مجلة إيل صول عام 1927 وفي محاضرتين ألقيتهما في : رابطة أصدقاء الفن في بونيوس 
آيرس 1928ء شُغلت بالموضوع الذي يطوّره هذا البحث الحالي. وهدفي الآن أن أجمع وأكمل 
ما قلته بشكل يبدو فيه مذهباً عضوياً حول أهم واقعة في عصرنا. - المؤلف. 
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وإن التعبير عنها في غاية البساطة» وإن لم يكن تجليها كذلك. وأنا أسميها 
واقعة التجمهر و 'الامتلاء". فالمدن ملأى بالناس» والبيوت ملأى بالقاطنين› 
والفنادق مملوءة بالنزلاء والقطارات بالمسافرين» والمقاهى بالمستهلكين» 
والمنتزهات بالمرتادين» وقاعات الأطبّاء المشهورين غاصة ا وأماكن 
الفرجة ما لم تكن مزعجة» ملأى بالمتفرّجين» والشواطئ بالمستجمين. وما لم 
يكن في العادة مشكلة أخذ يصبح كذلك دائما ‏ تقريباً: : وهي العثور على موضع› 
ولا شيء آخر. أو توجد واقعة أبسط وأسطع وأكثر دواماً في الحياة الحالية؟ 
تعالوا الآن نطعن جسم هذه الظاهرة البسيطة› ولسوف ندهش أن نری کیف ینبشق 
منها ينبوع غير منتظر حيث ضوء النهار الأبيض» ضوء هذا اليوم والحاضر 
يتفكك إلى طيّفه الداخلي الث كله. 

فاي شيء نراه» وإذا رأيناه ندهش له كثيرا؟ نرى الجمهور الحاشد يستولي 
على الأمكنة والأدوات التي خلقتها الحضارة. وإذا ما فكرنا في ذلك» ندهش من 
دهشتنا. ماذا إذاً آوليس هو المثال الأعلى؟ فللمسرح أماكنه كيما تُشغل»› 
وبالتالي كيما تمتلئ القاعة. ومثلها كذلك مقاعد القطار وحجرات الفندق. نعم» 
ولا شك في ذلك. . لكنَ الواقع هو أن يا من هذه المؤسسات والعربات ما كانت 
تملا في العادةء والآن صارت غاصة› ويظل خارجها ناس راغبون بحرقة في 
الانتفاع بها. لئن تكن الواقعة منطقية وطبيعية فلا يمكننا أن نجهل أنهالم تكن 
تحدث من قبل» وصارت تحدث اليوم. وبالتالي حدث تغيّر وتجديد» وهذا ما 
يسوّغ على الأقل في الوهلة اوها 

وإن الدهشة والحَجَّب بداية الفهم. إنها قوة المفكر وترفه النوعي. لذلك 
يقوم سلوكه على النظر إلى العالم بعينين وسعتهما الدهشة. وكل ما في العالم 
مدهش وعجیب لعينین مفتحتين جداً. وهذه الأعجوبة محظورة على لاعب كرة 
لكنها في المقابل تنقل المفكر عبر العالم» وهو في سكرة متنبّئ دائمة. 
ا العينان وهما في حالة الدهشة. لذلك أطلق القدماء على مينيرفا in۲۷‏ 
ا الو اا دى الو اهر رن 5اا 
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فلا التجمهر ولا الامتلاء كانا مألوفين من قبل. فلم هما كذلك اليوم؟ 
ومکونو هذه الجبافين اا بطو من ام فقد كان يتوفر العدد نفسه 
ا و ا ا ويبدو طبيعياً أن يقل العدد بعد الحرب. 
وهنا نعثر مع ذلك على أوّل ملاحظة هامة. فالأفراد الذين يشكلون هذه الجموع 
کانوا موجودين من قبل» لكن» ليس كجمع» كانوا موزعين في العالم في فرق 
صغيرة أو معزولة» ويسلكون حياة كما يبدو» متباينة متباعدة وغير مترابطة. وكان 
كل منهم أكان فرداً أم مجموعة صغيرة يحتل موضعاًء ربّما موضعه ذاته» في 
الحقل وفي القرية وفي البلدة» وفي أحد أحياء مدينة كبرى. 

واليوم يظهرون فجأًة ت a il o‏ جموعا في کل 
مکان. في کل مکان؟ لاء ثم لا. وإنما تحديداً في الأماكن المثلى» المكرسة من 
قبل لمجموعات صغيرة وإلى أقليّات في نهاية الأمر. وهذا إيداع راق تسيا 
أبدعته الثقافة البشرية. 

وصار الجمهور باديا للعيان فجأًة واستقر في الأماكن المفضلة في المجتمع. 

وإذا كان ذلك ور فإئما على شكل غير ملحوظ› وکان یحتل 
خلفيّة المسرح الاجتماعي واليوم تقدَم إلى مواقع الضوء» وهو الشخص الرئيس. 
وأصبح لا يوجد أبطال» بل جوقة فقط. 

إن مفهوم الجمهور (الحشد) كمي وبصري. وإذا ترجمناه من غير تغيير فيه 
إلى a E a‏ ة الجمهور الاجتماعي› فالمجتمع 
هو دائماً ا : أقليّات وجماهير. والاأقليّات أفراد أو مجموعة 
أفراد مؤهلون كيفيَاً (نوعيا) على شكل خاص. والجماهير مجموعة من 
الأشخاص غير مؤهلين كيفياً على شكل خاص. ولا بُفهم» إذأ» من كلمة 
جماهير» الجماهير العمالية فقط وعلى شكل رئيسي. فالجمهور هو 'اللإأنسان 
العادي". وبهذه الطريقة يتحول الكم - الجمهور - ببساطة إلى حد كيفي. إنه 
الكيف المشترك› والمشاع الاجتماعي» هو الإأنسان مادام لا يختلف عن البشر 
الآخرين» وإتّما يكر في ذاته نموذج الجنس. فماذا ربحنا بهذا التحول من الكمٌ 
إلى الكيف؟ ببساطة شديدة: ندرك بوساطة هذا الكيف نشأة ذاك الكم. وهو 

43 


واضح حتى التفاهة أن تكون جمهور تكوناً طبيعياً يستلزم توافق رغبات الأفراد 
الذين يكونونه وأفكارهم وطرز وجودهم. وقد يقال إن هذامايحدث لكل 
مجموعة اجتماعية مهما تدع الاصطفاء. هذا صحيح. لكنٌ هناك فرقاً جوهرياً. 
لأن التوافق الفعلي بين أعضاء المجموعات التي تتصف ف انا لشت دا 
ولا جمهورا يقوم على رغبة ما» وعلى فكرة أو مثال ينفي بذاته كثرة العدد. a‏ 
اللازم لتشكيل أقلية با تكن هذه الأقليةء أن ينفصل أولاء كل فرد منها عن 
الجمهور لأسباب نوعية وفردية نسيبًا. . وإن توافقه مع الآخرين الذين يشكلون 
أقليّة » هو إذأء ثانوي ولاحق لتفرّد كل منهم. وهو بالتالي توافق بعدم التوافق في 
ا کر :رهد الات ر ا فة ااه ل دان الج عة 
عادية : كالمجموعات الإنكليزية التي تسمي نفسها غير امتثالية › أي تجمّع أولئك 
الذين يتفقون على عدم امتاليتهم حيال جمع من الناس غير محدد. وهذا العنصر 
باجتماع الأقل عدداً للانفصال تحديداً عن الأكثر عدداًء يشتمل عليه تشكيل كل 
أقلية. O a‏ 
لموسيقى راقية إن ذلك الجمهور يفوق بحضور ندرته غياب الأكثرية الكاثر 
ويمكن تعريف الجمهور أنه واقعة نفسية من غير حاجة o‏ 
في تجمّع. . ونستطيع إزاء شخص واحد أن نعرف إن كان جمهوراً أم لا. 
فالجمهور هو كل من لا يقم نفسه» إن خيراً أو شراًء بأسباب نوعية؛ وتنا 
يحس بنفسه مثل "سائر الناس"» وهو لا يقلق مع ذلك» ویحس بنفسه على ما 
يرام عند إحساسه بأنه طبّق الآخرين. . فقصوّر رجلا متواضعاً يحاول أن يقم نفسه 
بأسباب نوعيّة » وعند سؤاله إن كان يمتلك مزيّة من أجل هذا السبب أو ذاك» أ 
إن کان مبرزاً في مجال ماء تلاحظ أنه لا يمتلك أية صفة مميزةء وقد يحس هذا 
الرجل بنفسه أنه عادي وعامي وسيء الموهبةء لکنه لا پیحس بنفسه ا 
وإذا تكلمنا عن "الأقليّات المختارة". فإن الضحالة المآلوفة تزعزع معنى 
هذه العبارة» متظاهرة بالجهل أن الرجل المختار ليس ذاك العجرفي الذي يحسب 
نفسه أعلى من الآخحرين» وإتما هو الذي يطلب من نفسه أكثر مما يطلبه منه 
الآخرون» وإن كان بشخصه لا يستطيع أن يفي بتلك المطالب العليا. ولا ريب 
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أن التفريق الأعمق الذي يمكن القيام به , E O aS‏ 
المخلوقات. بين أولئك الذين يتطلبون من أنفسهم كثيراً ويراكمون على أنفسهم 
وات وواخات: a e‏ 5 
العيش عندهم هو أن يكونوا في كل لحظة كالعوامات تلعب بها الأمواج» من 
غير جهد للتحكم بنفسها. 

وهذا الأمر يذكرنى ي بالبوذية الأرثوذكسية التي تتكوّن من دينين مختلفين ء 
أولهما أشد صرامة وصعوبة؛ والآخر أكثر تراخيا وابعذالاً: الماهياناء أو ' 
النقل الكبيرة"» أو "سكة كبيرة"» والهيتيّانا - "عربة النقل الصغيرة" أو "سكة 
صغيرة". والحاسم هو إن كتا نضع ياتتا في هذه العربة أو تلك» في أقصى 
المطالب أو أدنى المطالب. 

إذا» ليس انقسام المجتمع إلى جماهير وخب مميَّزة انقساماً إلى طبقات 
اجتماعية وإنما إلى طبقات من البشر» ولا يمن له أن يكون طبق تسلسل هرمي 
من طبقا ت عليا وطبقات دنيا. بالطبع» إذا انتهت الطبقات العليا إلى أن تكون 
علياء وما دامت كذلك حقاًء فهناك احتمال أكبر في أن نجد لديها رجالا 
يتخذون العربة الكبرى"» بينا الطبقات الدنيا مكوّنة بالطبع من أفراد من غير سمة 
نوعية. لكن› > يوجد بالضرورة داخل كل طبقة اجتماعية جمهور أقَليّة حقيقية مَيقَية 
وإن من خصائص عصرناء كما سنرى» هيمنة الجمهور والعامة حتى في 
المجموعات التي تراثها نخبوي. وكذلك الحال في الفغات الباقية من "النبالة" 
الذكرية والأنثوية. وعلى العكس من ذلك»› ليس من النادر اليوم آن نجد بين 
العمال ا يفخرون انهم النموذج الاق لمانسجه اورا ا 

a 
المجالات هي بطبيعتها ذاتها نوعية. وبالتالي لا يمكن أن تنفذ تنفيذاً جيّداً من غير‎ 
مزايا نوعية اا ومثال على ذلك : بعض المتع ذات الطابع الفتي والترفي» أو‎ 
وظائف الحكومة والرأي السياسى فى الأمور العامة. وکان یمارس هذه الأنشطة‎ 
النوعية من قبل أقليّات مؤهلة على الأقل» بالادعاء. وما كان الجمهور يتطلّع إلى‎ 
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التدخَل فيها: إذ كان يدرك أنه إذا أراد التدخل» ينبغى له أن يمتلك بشكل 
E E N TT E O‏ 
دينامية اجتماعية سليمة. 

وإذا رجعنا اليوم إلى الوقائع التي أعلنّا عنها في البدءء لبدا لنا بجلاء أنها 
بشاثر تغيرٍ في موقف الجمهور. وكلها تشير إلى أن هذا الجمهور عزم على أن 
يتقدم إلى الصف الأول الاجتماعي»› ویحتل الأمكنة» ويستعمل الأدوات› 
ويتمتّع بالملذات التي كانت مقصورة على القلّة من قبل. وجلي أن الأمكنة مثلا 
ليست مصمّمة من أجل الجموع الغفيرةء لأن حجمها مقلص جدا والناس 
يفيضون عنها باستمرار» مبرزة للعيان وبلغة مرَيّة الواقعة الجديدة: وهي أن 
الجه وا مل الائ هي عون ل ع اا ك و 

ولا أحسب أحدا يتذمّر من أن يتمتع الناس اليوم بمقياس وعدد أكبر من ذي 
قبلء إِذ تنوفر لديهم من أجل ذلك الرغبة والوسائل. والشر هو في أن هذا القرار 
الذي تتخذه الجماهير بتولى الأنشطة الخاصة بالأقليّات لا يتجلى ولا يمكن له أن 
جلى فن جال الملذات قط راما سر مط عام لاا الرمن. راحب إ5 
استبقنا ما سوف نراه من بعد أن الإبداعات السياسية في الأعوام الأحدث عهداً 
لا تعني شيئ آخر سوى سيطرة الجماهير السياسية. وإذ كانت الديمقراطية القديمة 
تمتاز بالاعتدال بفعل جرعة عالية من الليبرالية والحماس للقانون» فقد كان الفرد 
مضطراً عند إطاعته هذه المبادئ إلى أن يدعم في داخله نظاماً صعباً. وكاننت 
الأقليات تستطيع أن تعمل وتحيا في حماية مبدأ الليبرالية والقاعدة القانونية. 
وكانت الديمقراطية والقانون مترادفين » وهما في تعايش شرعي. واليوم نشهد 
انتصار ديمقراطية مفرطة يعمل فيها الجمهور مباشرة من غير قانون بوسائل ضغط 
اذ فار ضا تطلفاف ةوا ا6 ا نة لوو اا لواف ال دة وان 
الجمهور مل السياسة وأوكل إلى أشخاص آخرين ممارستها. بل الأمر على 
العكس من ذلك كله. نعم» هذا ما كان يحدث من قبل» وهكذا كانت 
الديمقراطية الليبرالية. فقد كان الجمهور يظن أن الأقليّات السياسية على الرغم 
من عيوبها ونواقصهاء كانت تفهم المشاكل السياسية أفضل قليلا مما يفهمها هو. 
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أمّا اليوم» فعلى العكس» فإن الجمهور يؤمن أن له الح في فرض مقولات 
المقهى بمنحها قوة القانون. وأنا شك في وجود عصور أخرى في التاريخ وصل 
فيها الجمهور إلى الحكم المباشر مثلما هو الحال في زماننا. لذلك أتحدث عن 
ديمقراطية مفرطة. 

والأّمر ذاته يحدث في المجالات الأخرى» وخاصة في المجال الفكري. 
وقد أكون مخطاً؛ لكن الكاتب إذا أمسك بالقلم ليكتب حول موضوع درسه 
طویلاء ينبغي له أن يفكر أن لري العادي الذي لم يهتم قط بالأمرء إذا قرأهء 
فلا يقرؤه بغاية أن يتعلَّم منه شيئاًء وتاغل الکن من ولك كما ند ان 
كان لا يوافق الابتذال الذي يختزنه هذا القارئ في رأسه. وإذا ما حسب الأفراد 
الذين يشكلون جمهوراً أنفسهم موهوبين على شكل نوعي فلن نكون إزاء حالة 
خطاً شخصي فقط› وإتما إزاء تمد اجتماعي. وإن الطابع المميّز للحظة الراهنة 
هو أن النفس السوقية» وإن عرفت نفسها سوقَيّة» تملك الشجاعة لتأكيد الحق 
بالابتذال. وتفرض ذلك أينما كان. والاختلاف كما يقال في شمالي أمريكاء 
وقاحة. فالجمهور یهاجم کل ما هو مختلف وجلیل وفردي ونوعي ونخبوي. 
ومن ليس مثل اكل الناس"» ومن لا يفكر كما يفكر الناس كلهم يتعرض لخطر 
الإقصاء. وإن "كل الناس' اليسوا بالطبع "كل الناس". وقد کان "كل الناس" عادة 
الوحدة المركبة من الجمهور والأقليات المتخالفة نوعياً. واليوم "كل الناس" صار 
ال 
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II 


هذي هي واقعة زماننا الرهيبة الموصوفة من غير إخفاء فظاظة مظهرها. 
وهي فضلا عن ذلك ذات جدة مطلقة في تاريخ حضارتنا. ولم يحدث شيء 
اط کول ری بط ا کا وإذا کان لا بد من إيجاد شبيه بهاء 
فربما ضطر إلى القفز خارج تاريخنا والخوص في مدار وعضصر حيوي غريب 
غربة كاملة عن مدارنا؛ وربّما أضطر إلى استبحاء العالم القديم وصولاً حتى 
ساعة انحطاطه. . فتاريخ الإمبراطورية الرومانية هو أيضاً تاريخ التمرّد» تاريخ 
سيطرة اا ا ا القائدة وتلغيها وتحل محلّها. وتات 
حينئذ ظاهرة التجمهر والامتلاء أيضاً. ولذلك وكما لاال د د 
كان لا مناص من تشييد أبنية ضخمة على غرار أبنية يومنا هذا. وعصر الجماهير 
هو عصر الضخامة و 

نحن تن تخت هة الجماهير الفظة لا باس الد سيق لا أن وض غا 
هذه الهيمنة بالفظاظة مرتين» وها قد دفعنا ضريبتنا لآلهة الابتذال» والآن» وقد 
NI SS‏ 
من الداخل. أم كان يظن ني سأكتفي بهذا الوصف الصحيح ربّماء لكنه 
خارجي» والڏذي ما هو ع TT‏ 
إذا تُظر إليها من الماضي؟ ولو تخليت عن هذا الأمر وخنقت بحثي الحاضر من 
غير اعتبار ماء» لظن القارئ وعن حق كبير أن وصول الجماهير الأسطوري إلى 
سطح التاريخ» لم يوح لي شيثاً آخر سوى بعض كلمات باردة مزدرية» مع شيء 
من الكره» وشيء آخر يسير من الاشمئزاز. يوحي إلي نا المشهود له بتأييده 


(1) المأساة في تلك العملية هي بينما كانت تتشكل هذه التجمَّعات» بدا إفراغ الريف من السكان 
الذي كان لا ب له من أن يجلب معه تناقص عدد سكان الإمبراطورية. - المؤلف. 
48 


الجذري لتفسير التاريخ تفسيرا أرستقراطيا". إنه جذري لأني لم أقل قط إن 
المجتمع البشري يجب أن يكون أرستقراطيًاء بل قلت فوق ذلك شیئا كثيرا. لقد 
قلت ومازلت e‏ إن المجتمع البشري» بماهیته 
ذاتهاء أرستقراطي دائماًء شئنا أم أبينا» حتى حا القول إنه مجتمع بمقدار ما 
يكون أرستقراطياً» ويكفً عن أن يكون كذلك بمدى ما تزع عنه أرستقراطيته. 
بالطبع» أنا تكلم عن المجتمع وليس عن الدولة. ولا يستطيع أح الزعم إزاء 
هياج الجماهير الكبير» أن الأرستقراطية تكون بقيام المرء ببعض الحركات 
الخفيفة المتكلفة كأنه سيّد صغير من فرساي. وفرساي - فرساي الحركات 
الخفيفة - ليست أرستقراطية» بل على العكس من ذلك» هي موت أرستقراطية 
رائعة وتعفتها. لذلك» لم يبق من تلك الأرستقراطية حقاً لدى تلك الكائنات 
سوى الظرف الموقر الذي يعرفون أن يتلقوا به على رقابهم زيارة المقصلة» 
ويقبلون بها كما يقبل الورم مشرط اع كلا! بل من يحس برسالة 
الأرستقراطية العميقة» فإن مشهد الجمهور يحثه ويلهب حماسه كما يلهب 
حماس النحات حضو المرمر البكر. أمّا الأرستقراطية الاجتماعية فلا تشبه في 
شيء هذه الفئة الضئيلة التي تزعم اتخاذها لنفسها اسم "مجتمع" كاملاًء وتسمّي 
نفسها "المجتمع" والتي تعيش ببساطة مما تتطفل عليه أو لا تتطفل. وإذا كان لكل 
الناس فضيلة أو رسالة» فإن لهذا "العالم الأنيق" الصغير فضيلة ورسالة» لكتّها 
رسالة ضحلة جداء ولا يمكن مقارنتها بالمهمَّة العملاقة التي تقوم بها 
الأرستقراطيات الحقيقية ؛ وقد لا أجد عقبة في الكلام عن المعنى الذي تتضمته 
هذه الحياة الأنيقة الخالية جداً من المعنى في المظهر. لك موضوعنا اليوم 


(1) انظر إسبانيا اللافقرية 1921. تاريخ طبعته الأولى كسلسلة من المقالات في صحيفة إيل صول 
(ملاحظة أضعها من أجل الأجانب الذين يفيضون في الكتابة عن كتبي ويجدون صعوبة أحياناً 
في تحديد تاريخ أول طبعة لها. . ذلك أن أعمالي كلها تقريباً تخرج إلى العالم مستخدمة قناع 
مقالات صحفية. وقد تأخر جانب كبير منها طيلة سنوات حتى واتته الشجاعة فأصبح كتاباً.) _ 
المؤلف. 
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و آخر وذو أبعاد كبيرة. ويفترض بهذا 'المجتمع المميّز" أن يساير العصر 
أيضاً. وقد عاي انكر كيرا سيد ة رة فی رى الصا وکلها شباب 
وعصرنة ونجم من القدر الأول في قبة فلك الأناقة المدريديةء لأنها قالت لي: 
"آنا لا أطيق رقصاً لم يدع إليه أقل من ثمانمائة شخص" . وريت من خلال هذه 
العبارة أن أسلوب الجمهور يسيطر اليوم على منطقة الحيّاة كلهاء حتّى على 
أواخر الزوايا التي كان يبدو أنها مقصورة على بعض السعداء Wه؟‏ رممةط. 

ذا أنا أرفض أيضاً كل تفسير لزماننا لا يكتشف المعنى الحقيقي المخفي" 
ر الجماهير الراهنة والتي ترضى بهذه السيطرة ة بسعادة من غير 
أ نتا وكل مصير هو درامي' ومأساوي في بعده العميق. ومن لا یحس 
في يده بخطر الزمن يخفق» فهو لم يبلغ حشا (أو عمق) المصير» ولم يصنع شيئا 
سوى مداعبة وجنته المريضة. أَنّا العنصر الرهيب في مصيرنا فيمثله تمرد 
الجماهير المقتحم العنيف والمهيب والعصي والملتبس كما كل مصير. فإلى أين 
یقودنا؟ آهو شر مطلق آم خير ممکن؟ ها هو يستقر بضخامته فوق عصرنا كعلامة 
مقصلة أو مشنقة» لكنه يلتبس أيضاً مح شيء يريد أن يكون قوس نصر. 

والواقعة التي نحتاج إلى إخضاعها للتشريح يمكن أن تصاغ تحت عنوانين 
اثنين: الأول› هو أن الجماهير تمارس اليوم جملة أعمال حيوية تتطابق في جانب 
کبیر منها مع ما کان يبدو من قبل مكرَّساً للأقليّات حصراً؛ والعنوان الثاني هو أن 
الجماهير أصبحت في آن واحد عصيَّة على الأقليّات ؛ فهي لا تطيعها ولا تتبعها 

لا تحترمها وإّما على العكس» تُعرض عنها وتحل محلها. 

فلتحال الان الأول» وأعني به أن الجماهير تتمتّع بالملذات وتستعمل 
الأدوات التي اخترعتها فئات مختارة كانت من قبل تنتفع بها وحدها. . هي تحس 
ارات ر الطاسات اتی کات م ن رنه پک ا 
والمثال المطروق على ذلك : كان في باريس عام 1820» عشرة حمامات منزلية 
خاصة؛ وانظر مذكرات الكونتيس بوان؛ بل ما بعد ذلك. أمّا جماهير اليوم 
فتعرف وتستعمل باكتفاء نسبي كثيراً من التقنيات التي كانت من قبل بتصرّف 
أفراد معيّنين فقط. 
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وليس التقنيات الماديّة فحسب» بل ما هو أهم من ذلك» التقنيات التشريعية 
والاجتماعية. فقد اكتشفت بعض الأقليّات في القرن 18 أن كل فرد بشري يمتلك 
بمجرد واقعة الولادة» ومن غير حاجة إلى تأهيل نوعي» بعض الحقوق السياسية 
اللأساسية› المسماة حقوق الإنسان والمواطنء وأن هذه الحقوق المشتركة بين 
الناس جميعاً هي في الواقعء الحقوق الوحيدة الموجودة. وکل حق آخر له صلة 
تراشب رايا رة نل سکم عله اند امتاز: وقد كان هذا ألا نظريّة 
محضة وفكرة أَقَليّة» ثم أخذت هذه الأقليّة باستعمال هذه الفكرة ا 
ا ا ت ا والجمهور الذي كان متحمَساً 
خلال القرن 19 لفك هة ال ا ا ع ما کان یحس بها مع 
ذلك في نفسه» وما کان يمارسها وما كان يجعلها نافذة» وإِنما کان يعيش فعلاء 
م ر کید ا و 
ا او و اح ا ن ب ها رت ا 
كان يصدّق ذلك. وقد تحولت هذه الفكرة اليوم إلى واقع» ليس في التشريعات 
فقط» التي هي مخططات مُجملة خارجية للحياة العامة وإتّما هي في قلب كل 
ER IER ESEN O‏ 
وطحنت:المؤمسات يلك تسن تاك الوق وسن لا يقم موقت الجماهير 
المعنوي الطريف هذاء لا يستطيع في رأيي» أن يفهم شيئاً مما أخذ يحدث في 
عالم اليوم. وانقلبت سيادة الفرد غير المؤهّل» الفرد الإنساني العام» وبصفته 
تلك» من فكرة ة ومثال أعلى قانوني» لتصبح حالة نفسية في تكوين الإنسان 
العادي. ولا : إذا شيء کان مثالاً ثم صار عنصراً من عناصر الواقعء فاته 
كفت لا اك عن أن کون ال ف لا و ا وهما 
خاصيتان له يؤثر بهما على الإنسان. وتحولت الحقوق التسووية ذات الإلهام 
الديمقراطي النبيل إلى رغبات وتصورات لا واعية. 

ولم يكن معنى لتلك الحقوق سوى إخراج نفوس البشر من عبوديتها 
الداخليةء» والإعلان داخلها عن وعى ما بالسيادة والكرامة. أوليس هو المطلوب 
أن يس لرل ادى في فاه مالك اسر ومسیطر عليه وسید نفسه 
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وحياته؟ وها هو ذا قد حصل على ذلك. فلم يشكو الليبرالبْون والديمقراطيون 
والتقدميون منذ حوالي ثلاثين عاما؟ أ م نهم كالأطفال يريدون شيئاًء لكنهم لا 
یریدون نتائجه؟ یراد أن يكون الرجل العادي سيّدا. ذا لا غرابة في ان يعمل 
من تلقاء نفسه» وأن يطالب بالملذات كلهاء رضن إراده غاز ویرفض کل 
عبودية» ولابظل اض ن وأن يرعى شخصه وأوقات فراغه ويستعرض 
ملابسه: إنها بعض السمات الدائمة التي ترافق الوعي بالسيادة. والآن نجدها 
ی ور 

رأينا إذاء أن حياة الإنسان العادي مكونة من جملة أعمال حيوية كانت من 
قبل من خصائص الأقليّات الرفيعة وحدها. وصار الإنسان العادي يمل المنطقة 
التي يتحرك فوقها تاريخ كل عصر. . وهي في مجال التاريخ مايساوي مستوى 
سطح البحر في الجغرافيا. وإذا كنا نجد المستوى المتوسط اليوم في وضع كان 
من تیت الا رة اظات ف فهذا يعني ببساطة أن مستوى التاريخ قد ارتفع 
فجاًة aR‏ » لكته في تجليه الفجائي» ارتفع بقفزة ا 
وفي جيل واحد. وقد ارتقت الحياة البشرية بمجملها. . فجندي اليوم» مثلاًء فيه 
كثير مما لدى القائد. وو رلالوي ردن اا ويكفي أن نری 
القدرة والتصميم والطلاقة التي يتحرك بها اليوم أي فرد من أجل الوجود» 
ويتشبّث باللذة التي تمضي ويفرض بها قراره. 

ول س ااه و وان الا ا د ا ن 
في ارتفاع المستوى التاريخي العام. 

لكن» تخطر في بالنا الآن ملاحظة مرتجلة. وهي: إن مستوى الحياة 
المتوسط» ببلوغه مستوى الأقليّات القديمة» صار واقعة جديدة في أوروبا. لکنها 
واقعة فطرية تكوينية في أمريكا. وليفكر القارئ» کيما يدرك قصدي› في الشعور 
بالمساواة الحقوقية. فهذه الحالة النفسية في شعور المرء بأنه مالك أمره وسيّد 
نفسه ومساو لکل فرد آخر» والتي ما كان يستطيع بلوغها في أوروبا غير الففات 
البارزة» هو ما کان يحدث عملي وعلی شكل دائم في أمريكا منذ القرن 18 . وها 
هو توافق جديد أكثر طرافة. إذ لما ظهرت هذه الحالة من الإنسان المتوسط› 
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ولم ارتفع مستوى وجوده الكلي» فقد اكتسب لون الحياة وطريقتها في كل 
المجالات في أوروبا ملمحاً جعل كثيرين يقولون: "إن أوروبا في سبيلها لتتأمر ك 
أولئك الذين يقولون هذا القول» ما كانوا يولون الظاهرة أهميّة كبرى؛ بل كانوا 
يحسبون أنهم إزاء تغيّر بسيط في العادات والدرجة. وإذ ضلَلهم الشبه الخارجي فقد 
انوا يعزون ذلك إلى ما لا يعلم من تأثير أمريكي على آوروبا. وبذلك» كما أری»› 
ابذلت المسألة التي هي أدق كثيرأ وأعمق وأبعث على الدهشة 

وتحاول الحذلقة أن ترشوني اليوم كيما قول لأناس ما وراء البحار إن 
ایوا فد ام کت غا وان ماعا ا ایر اک غ ایرو لک کد 
فالققة تخل البوم فى دام مغ الخدلةن ولا بد للحقيقة من أن تنتصر. 
فأوروبا لم تتأمرك ولم تلق حتى اليوم تأئيراً كبيراً من أمريكا. و 
يبدآان في يومنا هذا. لكنهما لم يحدثا في الماضي القريب الذي انبشق منه 
الخاض رتخد ةا راما موقا ناكار ال ا غ و ها 
وأولئك» رؤية الأمريكيين والأوروبيين. فانتصار الجماهير وارتفاع مستوى الحياة 
الرادً ثع الناجم عنه» حدثا في أوروبا لأسباب داخاية بعد قرنين من تربية الجموع 
المجمعة تربية تقدمية» وبعد إثراء المجتمع ثراء اقتصادياً موازيا. . لكر ذلك أذى 
إلى أن تتطابق هذه النتيجة والسمة الأكثر حسما في الوجود الأمريكي. لذلك»› 
فإن تطابق موقف الإنسان العادي الأوروبي خلقياء مع الموقف الأمريكي جعل 
الإنسان الأوروبي لأول مرة يفهم الحياة الأمريكية التي كانت له من قبل لغزا 
و إا ليس الأمر أمر تأثير قد يبدو غريباء وقد ا وإٽما هو مر 

ما ال بدا ع اله و ر ان ار ریو رون 5ا 
غامض أن مستوى الحياة المتوسط في أمريكا أعلى من مستوى الحياة في القارّة 
العجوز. وإن حدس هذه الواقعةء الذي فيه قليل من التحليل»› > لكنه واضح»› 
أفسح المجال لفكرة ET‏ ولم توضع موضع الشك قط» وهي أن آمريكا 
كانت المستقبل. ونعلم أن فكرة ة واسعة جداً ومتجذرة جداً لا يمكن أن تأتي من 
ارا کا کن ال ن ال اا تمو ارا م ی چدور و کان 
الأساس رؤية مستوى حياة متوسط أعلى في بلاد ما وراء البحار يتناقض 
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ومستوى أخفض للأقليّات المختارة في أمريكا مقارنة بالأفليّات الأوروبية. لك" 
التاريخ كما المزروعات يستمد الخذاء من الوديان وليس من القمم» فن ستو 
ارتفاع اجتماعي متوسط ولیس من الذرا. 

إننا نعيش في أوج التسويات : فيسوّى ما بين الثروات» وتسوي الثقافة فيما 
بين الطبقات الاجتماعية المختلفة» ويسوّى ما بين الجنسين. وسوی أيضاً فيما 
بين القارات. ولئن كان الأوروبي يجد نفسه في مستوى أدنى» فقد کان رابحاً في 
هذه التسوية. لذلك» إذا نظرنا من هذا الوجه» فإن تمرد الجماهير زيادة ضخمة 
في فى الحيوية والإمكانات. إذأ گل عدا تقض ا تسه گرا ول انط 
أوروبا. وهي جملة غامضة وجافية» لا يُعلم منها جيّداً عمّا يجري الحديثء 
سواء إن كان عن الدول الأوروبية أو عن الثقافة الأوروبية. أو عمّا هو تحت ذلك 
کله ویهمنا بشکل کبیر آكثر من ذلك کلهء أي الحيوية الأورؤبية» ولريما كانت 
اة المذكورة سابقاً شافية بشأنها. ما بشأن الحيويةء فمن الملائم أن نؤكد أن 
في الأمر خط كبيرا. وبصيغة أخرى» ربّما بدا تأکيدي أكثر إقناعاً أو قل بعداً عن 
ادق افر ادا إن إنظالا عاديا اليوم» أو إسبانياً عاديا أو ألمانياً عادياً أقإ"ٌ 
اختلافاً اليوم في طرز حياتهم عن أمريكي أو أرجنتيني» عا كانوا عليه منذ 
ثلاثين عاماً. . وهذا هو المعطى الذي ينبغي للأمريكيين ألا ينسوه. 
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II 
مستوى العصور‎ 


إن هيمنة الجماهير يمل إِذا منعطفاً ملائماً مادام ي يعني ارتفاعاً في المستوى 
التاريخي كله» ريكفت عن أن الا العر ية جر ك اير فى تر أعلى 
من المستوى الذي كانت فيه أمس. وهذا يجعلنا ندرك أن الحياة يمكن أن يكون 
لها مستويات مختلفة» وآنها لجملة ملأى بالمعنى تلك التي تتردد عادة من غير 
REE GL N‏ 
لأنها تقدم لنا طريقة في تحديد إحدى أكثر الخصائص إدهاشا في عصرنا. 

يقال إن هذا الشيء أو ذاك ليس ملائماً لمستوى العصور. في الواقع» ليس 
العصر المجرد التاريخي» وهو مستو كله» وإتما الحعصر الحيوي الذي يسميه كل 
جيل : 'عصرنا"» هو ما له دائماً مستوی ماء فیرتا تفع اليوم على ما كان عليه آمس» 
أو يظل موازياً له أو خط عة وصضورة التقوط المعلفة بكلة اطاط تأتي 
من هذه الرؤية. وهكذا يحس كل امرئ بوضوح كبير أو صغير» بالعلاقة التي 
تربط حياته الخاصة بمستوى العصر الذي تجري فيه هذه الحياة. فهناك من يحس 
في نفسه بآنماط الوجود الحالي» كغريق لا يستطيع الخروج إلى سطح الماء. 
وسرعة الحركة (هص«؛ 1) التي تسير بها الأشياء اليوم» والاندفاع والقوة التي 
يحدث بها كل شيء تقلق الإنسان ذي الطبع المتهافت؛ وهذا القلق هو مقياس 
التفاوت ما بين مستوى نبضه ومستوى العصر. ومن يعش» من جهة آخرى» تمام 
العيش وبراحة أشكال الحاضر هو على وعى بالعلاقة القائمة ما بين عصرنا 
ومستوى مختلف العصور الماضية. فما هي هذه العلاقة؟ 

وان طا ا رامن أن انان عضر ما ل انما تالور انماضت انها 
أدنى من مستوى عصره» لأنها ببساطة عصور ماضية» ويكفي أن نتذكر: 

کں زین باي 

کان أفضل» 
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حَسّب رأي خورخه مانريكه. لكن» ولا هذا حقيقة أيضاً. ولا كل العصور 
أحسّت بنفسها أدنى من أي عصر مضى» ولا كلها أحستّت بنفسها أعلى من كل 
ما كان ويتذكر. فكل عصر تاريخي يُبدي إحساساً مختلفاً إزاء هذه الظاهرة من 
المستوى الحيوي؛ ويدهشني أن المفكرين وعلماء التاريخ لم يمعنوا النظر قط 
في واقعة جد واضحة وهامة كهذه. 

و الذي يعبر عنه خورخه مانریکه کان يقيناً الانطباع الأعم» على 
الأقل إذا ا هن اال .gr0ss0 modo‏ فلم ي يبد لمعظم العصور ان عصرها 
أرفع مستوى من عصور أخرى قديمة. بل على العكس؛ إن العادة الغالبة عند 
اران رر ا عفرر ا ورات وجود أكمل وقائمة في ماض غامض: 
لر التهي كفا قول ن د العو ن اك تان ورو او 
الألشيرينغا حسب قول البدائيين الأستراليين. وهذا يبن أن أولئك البشر كانوا 
يحسّون بنبض حياتهم ذاتها خالياً من الكمال إلى حدّ ماء وهابطاً وعاجزاً عن أن 
کا ی لذلك كانوا يحترمون الماضي والعصور 
"الكلاسيكية" التي كان يمثل وجودها عندهم شيئاً أضخم وأغنى وأكمل وأصعب 
من الحياة في عصرهم. وإذا ما نظروا إلى الخلف وتصوروا هذه العصور الثمينة 
بدا لھم نهم لا بڙونهاء بل على العكس هم دونهاء مل دوج رار لي 
الت وغ لربّما أحسّت آنها لا تحتوي في ذاتها الدرجة العليا »> بالحري» إن في 
هذه الدرجة العليا من الحريرات أكثر مما فيها هي ذاتها. وقد نما في الإمبراطورية 
الرومانية باطراد شعور بالانكماش الحيوي والنظرة الدونية إلى التفس» والانحطاط 
وفقدان النبض بعد مئة وخمسين عاماً من ميلاد المسيح. لقد سبق لهوراس أن غتى : 
"آباؤنا وهم أسوأً من أجدادناء أنجبونا نحن الأكثر فساداً. وسننجب نحن ذرية 
ستكون أكثر عجزا". (أغاني» الكتاب 111 - 6 - 6 , 111 طا , 8ل0). 


Aetas parentum peior avis tulit 
Nos nequiores mox daturos 
Progeniem vitiosrem. 


وبعد قرنين من ذلك› لم يكن في الإمبراطورية الرومانية ما يكفي من 
الطليان متوسطي الشجاعة تُغطى بهم شواغر قادة الكتائب» e‏ 
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استفجار الدلماسيين لهذه الوظيفة› ثم بعد ذلك برابرة الدانوب والراين. وقد 
أصبحت النساء إِبّان ذلك عقيمات وأفرغت إيطاليا من السكان. 

لن الآن طبقة أخرى من عصور حظيت بشعور حيوي مناقض› ا 
أشد المناقضة لذلك الشعور. ونعنى بذلك ظاهرة طريفة جدا يهنا كثيرا أن 
را دك أن ان اا له اوا رة ي الجاشو م تو غاا 
كانوا يرفضون هذا الإجراء أو ذاك» أو هذا التصرّف السيء أو ذاك» قائلين إنه 
غير ملائم لكمال العصور. ومن الطريف أن نذكر أن هذه الجملة استعملها 
تراجان في رسالة مشهورة لبلينيو يوصيه فيها ألا يضطهد المسيحيين استنادا إلى 
وشایات e‏ المصدر: ذلك لا يليق صر .Nec nostri seculi est‏ إذا 
Ce SS‏ 
عصور حَسب أهلها أنهم بلغوا فيها نهاية سفر به تنجز رغبة» ویکتمل آمل. إنه 
"كمال العصور"» ونضج الحياة التاريخية التامً. منذ ثلاثين عاماً والأورويي يؤمن 
أن الحياة البشرية قد بلغت أن تكون ما كان ينبغي لها أن تكون» أن تکون ما کان 
غ ا ل کا کان خب ان یک 5 ونیا و مون 
الكمال دائماً أنها نتيجة عصور حر تحضيريّة كثيرة» عصور أخَر من غير كمال» 
ا ن فف اال و اف ع مالاع الاج ةا 
وإذا ما ظر من مستواها (مستوى هذه الساعة) إلى تلك العصور التحضيرية لبدا 
أن الناس عاشوا فيها برغبة محضة› وحلم خادع لم يتحقق؛ إنها عصور رغبة 
واحدة لم تشبع› ورواد متحمسین › و (ليس بعد)» وتناقض مرهق بين تطلّع 
واضح» وواة قع لا يلبّي هذا التطلع. . هكذا يرى القرن التاسع عشر العصور 
e‏ وأخيرا يحل يوم يبدو فيه أن هذه الرغبة القديمة الألفبّة آخاتا قد 

؛ تنجز؛ فيتلقاها الواقع ويستجيب. ا > والهدف المتوقع 
وقمة العصر! وخلف أل "ليس بعد" أل "وا ا 

ھکذا کان إحساس آہائنا بحیاتھم ذاتھا o i‏ و ر دان 
عصرنا عصر يجيء بعد عصر من الكمال. لذلك» من يظل مرتبطا ارتباطا لا 
فكاك منه» بالضفة الأخرى وبهذا الماضي الكامل القريب وينظر إلى كل شيء 


57 


بمنظاره» يعان سراب الإحساس بالعصر الحاضر على أنه سقوط من الكمال» 
EAE‏ 

لكنَ عجوزاً من هواة التاريخ متعتتاً في جس نبض العصور لا يسمح لنفسه 
بان يکون مهووسا. 
وكما قلت» فإن جوهر الأمر كيما يوجد "كمال عصور"» هو رغبة قديمة 
شيْقة شاكية وهي تزحف منذ قرون» فقشبع أخيرأ ذات يوم. و الور 
الكاملة راضية عن نفسهاء > في الواقع. وتكون أحياناً في غاية الرضا كما في القرن 
9 . لكننا ندرك الآن أن هذه العصور الراضية جداً والناجحة جداً هي ميتة من 
الداخل. "الكمال الحيوي الحقيقي لا يقوم على الإشباع (أو الرضا) والكسب 
والوصول" شق ا ان فال الط س اتا و اة . وإذا 
عصر آشبع رغبته ومثاله الأعلى فقد يصبح غير راغب في شيء ويجف ينبوع 
الرغبة لديه. وهذا يعني أن الكمال المشهور هو في الحقيقة خاتمة ونهاية. وهناك 
قرون تموت من الإشباع لعدم قدرتها على تجديد رغباتها كذكر النحل المحظوظ 
بعد طيران الزفاف ”© 

رفن ها عدا الط المد هن اة راح ف ت الكل ا وتا 
في قاعها ذاته بحزن مميز جداً. 

والرغبة المحضرة ببطء شديد» ويبدو أنها تحققت أخيراً ذ في القرن 19» هو 
ما يسمي نفسه باختصار اثقافة معاصرة' . وقد أصبحت التسمية مقلقة: إن عصراً 
يسمي نفسه "معاصرا"» يعني عصراً أخيرأ نهائياً إزاءه سائر العصور هي 


۾ ليف 


(1) على نقش عملة أدريان ٣٣ل‏ تقراً أآشياء كهذه ×ناع٤‏ مناه (إيطاليا السعيد5( Seculun‏ 
صaureum‏ = العصر الذهبي = Tellun Stabilita‏ = بلد الاتaرlر‏ _ Temporum felicitas‏ 
= عصور السعادة. انظر إضافة إلى مجموعة عملات كوهن الضخمة - بعض العملات المنسوخة 
لدی روستو تزيف - تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي عام 1926. _ 
ا 

(2) لا تتخلوا عن قراءة صفحات هيغل الرائعة عن:" الأزمنة المشبعة "» في: فلسفة التاريخ.- 
المؤلف. 
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حف ا و ات ا ی ا ا ا و ا و 

eT 
و ن لا بحس بنفسه نهائباً ومطمعتاً ومتبلوراً إلى الأبد؛‎ 
بل الزعم أن نمودج حياة یسمی "الثقافة المعاصرة" کان انتا بتكو لاء‎ 
بالعكس › عمى قلب وضيقا لا يصدق في مجال الرؤية. وعند إحساسنا بذلك‎ 
ينتابنا شعور لذيذ بأننا قد تخلصنا من حجرة ضِيّقة مطبقة ء بأننا هربنا وخرجنا مرة‎ 
أخرى تحت النجوم إلى العالم الحقيقي العميق الرهيب اللامتوقع واللامنتهي‎ 
حيث کل شيء فيه ممکن : من خير او شر‎ 

وإ الايمان بثقافة عضصرية كان زيا : كان أن يعرف المرء أن غداً سيكون 
في جوهره کله مثلما هو اليوم» وأن التقدم كان يقوم في السير الدائم قدماً على 
طريق طبق الطريق الذي نطؤه اليوم. وإن طريقاً كهذا هو بالحري سجن يستطيل 
لمرونته› من غير أن يرتا 

لیا کان ياتي روما في بدایات الإإمبراطورية› ا أبناء الأقاليم الراقين ت 
کلیوکانو مثلا أو سينيكا - ويرى مباني الإمبراطورية الجليلة» رمز القوّة النهائية» 
كان يحس بانقباض في قلبه. فلا شيء جديدا يمكن أن يحدث قط في العالم. 
وروما خالدة. وإذا كانت توجد كابة آثار تنبعث منها كما ينبعث البخار من المياه 
الراكدة» فإن ابن الأقاليم الحسّاس كان يشعر بكابة لا تقل صلابة» وإن بمعنى 
عكسى » إنها كآبة المبانى الخالدة. 


(1) إن المعنى الأصيل ل (عصري 10إءله0ص). و (عصرنة 0ء٣٣6ل0.)‏ الذي دشنت به نفسها 
العصورٌ الأخيرة» يبيّن على شكل حا جداً الإحساس بمستوى العصور الذي أحلّله الآن. و 
0 هم هو ما يكون حسب نمط (العصر). ويعرف النمط الجديد أنه تغيير أو درأجة 
انبثقت في حاضر ما إزاء أنماط قديمة تقليدية استعملت في الماضي. وكلمة "عصري" تعبّر إذأ 
عن الشعور بحياة جديدة أعلى من القديمة وفي آن واحد عن الواجب الملزم بأن يكون في 
مستوى العصور. وفي نظر الإنسان العصري» إذا لم يكن كذلك» فهذا يساوي السقوط إلى ما 
تحت المستوى التاريخي - المؤلف. 
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إزاء هذه الحالة العاطفيةء أليس واضحاً أن الإحساس بالعصر يشبه أكثر ما 
يشبه فرح الأطفال وصخبهم وقد فرّوا من المدرسة؟ وأصبحنا اليوم لا نعرف ما 
سوف يحدث غدأ في العالم» وهذا يفرحنا في السر؛ لأن هذا اللامتوقعء هذا 
الأفق المفتوح على كل إمكانية» هو الحياة الحقيقية» هو كمال الحياة الحقيقي. 

ويتناقض هذا التشخيص الذي ينقصه يقيناً نصفه الآخر» مع شكوى 
الانحطاط التي تذرف الدموع في صفحات كثير من المعاصرين. إننا إزاء خطاً في 
الرؤية» يصدر عن أسباب متعددة» وسوف نرى بعضها؛ لكنني أريد أن أستبق 
أوضحَها» وهو ناجم عن أن هؤلاء المعاصرين الأوفياء لإيديولوجية منحرفة في 
رأيي» ينظرون إلى التاريخ على أنه سياسة أو ثقافة فقط» ولا يلحظون أن ذلك 
كله ما هو غير سطح التاريخ» وأن الواقع التاريخي هو قبل هذا وأعمق من هذاء 
محض رغبة في العيش» وقوة تشبه القوى الكونية؛ هي ليست قوة طبيعية» 
لكنهاء نعم شقيقة القوة التي تجعل البحر يضطرب» وأنثى الضواري تخصب»› 
والزهر ينبت على الشجر» وتجعل النجم يرتعش. 

وإزاء تشخيص الانحطاط أوحي بالتعليل التالي: 

الانحطاط» بالطبع » تصوّر مقارن. والانحطاط يكون من حالة عليا إلى حالة 
دنيا. إذأء يمكن لهذه المقارنة أن تتم انطلاقاً من وجهات نظر جد مختلفة 
ومتعدادة يمكن تخيلها. فالعالم في نظر صانع مباسم من عنبر هو في انحطاط لأن 
الناس أصبحوا لا يدخنون بمباسم من عنبر. وقد تكون وجهات نظر أخرى أكثر 
وقاراً من هذه» لكنها لا تخلو في الواقع من أن تكون متحيَّزة ومتعسنفة وبعيدة 
عن الحياة ذاتها التي نحاول تقدير قراريطها بدقة. ولا توجد سوى وجهة نظر 
aT‏ وهي أن نقيم في قلب هذه الحياة ونتأملها من الداخل 
وننظر إن كانت تحس في نفسها بالانحطاط » أي أنها ضحلة وضعيفة وتافهة. 

لكن» حتى لو نظرت الحياة إلى نفسها من الداخل» فكيف السبيل إلى 
معرفة أن هذه الحياة تحس بنفسهاء أو نها لا تنحط؟ في نظري»› لا يوجد شك 
حيال التشخيص الحاسم» وهو: او ای I‏ 
قل فصل مهاه الال رى لها الفضل لا يمن لتا أن مها بای 
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معنى منحطة. وإلى هنا تنصب جولتي حول مشكلة مستوى العصور. وقد حظي 
عصرنا تحديداً بهذه النقطة من الإحساس الغريب جداً والفريد حتى اليو 
E‏ 

وكانت تأتي على (صالونات) القرن 19 ساعة من الدهر من غير خلل ماء 
تطرح فيها السيدات وشعراؤهن المدربون على بعضهم البعض هذا السؤال: : في 
آي عصر کنت تود أن تعیش؟ وها هو كل واحد منهم يتصور شكل حياته 
الخاصة› فينكب على الهيمان خيالياً في دروب التاريخ بحثاً عن عصر يحشر 
فیه» حسبما یهوی› صورة وجوده. ذلك أن القرن 19ء وإن کان یحس بنفسه 
بالکمال» فقد کان يحس في الواقع» بارتباطه بالماضي الذي کان يؤمن أنه يقف 
على کتفیه ؛ وکان یری نفسه تتویجاً للماضي. es E E‏ 
كلاسيكية نسبياً - عصرا بركليز والنهضة - حضرت فيها القيم المعمول بها. وهذا 
كاف كيما يثير فينا الريبة في عصور الكمال؛ إنها تلتفت بوجهها إلى الخلف» 
وتنظر إلى الماضي الذي يتم فيها. 

حسن جدا : ماذا عساء يقول بصراحة أي إنسان يمشل الحاضر لمن يسأله 
e‏ وأحسب انه یتردد : كل ماض من غير استشناء فة ورا 
بحجرة ضيقة قد لا يستطيع التنفس فيها. أي» أن إنسان الحاضر يحس أن حياته 
اکر خان کا ا قديمة» أو بقول معكوس» إن الماضي بكامله ابن 
الإنسانية الحالية الصغير. وهذا الحدس في حياتنا اليوم يلغي بوضوحه الأولي كل 
تخمين مالم يكن حيلة كبيرة. 

إننا نحس بحياتنا اليوم أنها ذات حجم أكبر من كل الحيوات. فكيف نشعر 
بالانحطاط؟ وما حدث كان على العكس من ذلك كله» وهو أنه لفرط شعور 
بالحياة فقد كل احترام للماضي» وكل التفات إليه. وهكذا نجد أنفسنا لأول مرة» 
أمام عصر يفي كل كلاسيكية» ولا يعترف بماض ما آنه نموذج وقاعدةء عصر 
وإن تى غب قرون طويلة من غير انقطاع في التطور» يبدو مع ذلك فاتحة وفجرا 
وبداية وطفولة. وإذا نظرنا إلى الخلف› > لبدا لنا عصر النهضة المشهور عصراً 
د الف را وا دالت اف ولم لا نقول» متحذلقاً؟ 
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وقد لخصت منذ بعض الوقت هذا الموقف على الشكل التالى: "إن انفكاك 
الافى ت العاف اله اتل اة ف فهر وى عدا اها 
اه عل اة اتقام رخ ي اهو د الا ات ال اة 
في هذه الأعوام. إننا نشعر اليوم أننا صرنا خا د نحن - أبناء 
البشر الحاليين - وأن الموتى لم يموتوا مزاحاً وإنما موتا كاملاًء وأصبحوا لا 
يستطيعون مد يد العون لنا. وقد تبحر ما تبقى من الروح التقليدية. ولا تنفعنا 
الأنماط والقواعد والنماذج؛ وعلينا أن نحل مشاكلنا بأنفسنا من غير معونة فاعلة 
من الماضي وفي معاصرة كاملة سواء أكانت فنية علمية أو سياسية. فالأوروبي 
يقف وحده من غير أموات أحياء إلى جانبه» كما فقد بدرو اشلمُهيل ظله. وما 
يحدث هو أن النهاية تجيء دائما. 

فما هو مستوی عصرنا باختصار؟ 

ليس هو كمال العصور. ومع ذلك يشعر بنفسه أنه فوق العصور الكائنة 
كلّهاء وأعلى من كل كمال معروف. وليس سهلاً صياغة الشعور الذي يملكه 
عصرنا عن نفسه: هو يؤمن أنه أكبر من العصور الأخرى» ويحس بنفسه في آن 
واحد أنه بداية» من غير أن يكون واثقا بألا يكون احتضارا. فأي تعبير نختار؟ 
ربّما هذا التعبير: هو أرفع من العصور الأخرى» ودون مافي نفسه. هو قوي 
للغاية وغير مطمئن إلى مصيره في الوقت ذاته. وهو فخور بقواه ويخشى هذه 
القوى أيضاً. 
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IV 
نمو الحياة‎ 


إن هيمنة الجماهير وارتفاع المستوى» مستوى العصر الذي تبّشر به» ليسا 
بدورهما غير عرضين لواقعة أكمل وأعم. وهذه الواقعة تكاد تكون فظة ولا 
تصدق في ذاتهاء وبديهية بسيطة. ذلك أن العالم نما ببساطة فجأة» ونمت معه 
وفيه الحياة. وهذه الحياة قد تعولمت ألا على شكل فعلي ؛ أي» أن محتوى 
الحياة لدى كل امرئ من نموذج متوسط (عادي) هو اليوم الكرة الأرضية كلّها. 
وآن كل فرد يعيش العالم كله على شكل عادي. فمنذ ما ينوف على عام» كان 
الإشبيليون يتابعون ساعة بساعة في صحفهم الشعبية» ما كان يحدث لبعض من 
الرجال قرب القطب ؛ أي» أنهم كانوا يستعرضون على خلفيّة حارقة من ريف 
وادي الكبير» كتلة جليد في مهب الريح. وإن كل قطعة من الأرض ليست الآن 
منزوية في مكانها الصحيح. وإتّما هي تعمل عملها لغايات كثيرة حيويّة في أماكن 
أخَر من الكوكب الأرضي. وإذا كانت الأشياء حَسَّب المبدأً الفيزيائي هي حيث 
تعمل عملهاء فإننا نقرّ لأية نقطة من الأرض بأكبر حضور فعَّال. وإن تقريب 
البعيد وحضور الغياب زاد بنسبة ضخمة من أفق كل حياة. 

ونما العالم أيضا زمنياً. فقد اكتشف علم ما قبل التاريخ والآثار مجالات 
تاريخية ذات مدى أسطوري. وإن حضارات كاملة وإمبراطوریات ما کنا نخمن 
اسمها منذ عهد قريب» ضمت إلى ذاكرتنا على أنها قارات جديدة» وقد جلبست 
الصحافة المصورة والشاشة هذه القطع الموغلة في القدم من العالم إلى مجال 
رؤية ابن الشعب المباشر. 

لكن زيادة العالم الزمكانية قد لا تعني شيعا في ذاتها. لأن المكان والزمان 
الفيزيائيين هما حماقة الكون المطلقة. والسرعة المكوّنة من المكان والزمان لا 
تقل حماقة عن عنصريها لكنها تصلح كيما تلغيهما. إذ لا يمكن السيطرة على 
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حماقة إلا بحماقة أخرى. وكان الانتصار على الزمان والمكان الكونيّين " اللذين 
ران من الت ار 0 ف ا ا و و زل ان 
يشير فينا لذ صبيانية تشغيل السرعة الفارغة التي نقتل بها مكاناً وبح بها زماناً. 
وإذا ألغيناهماء نحييهما ونجعل استغلالهما الحيوي ممكناء ونستطيع أن نكون 
في آماکن أکثر مما ذي قبلء ونتمتع بذهاب وإياب أكثر» ونستهلك زمناً كونًاً 
في زمن حيويٴ أقل. 

لكن نمو العالم نموا جوهريًاً لا يقوم في النهاية على أبعاده الكبرى» وإنما 
على ما يحتويه من أشياء أكثر. وكل شيء - ولنأخذ الكلمة بمعناها الأو 
يمكن أن يكون رغبة في أمر» ومحاولة» وعملاً وتخريباً ا 
كرها. أسماء كلها تعني أنشطة حيوية. 

لاخدا ن اا ول ارا د و كه رخ ادها 
الحاضر والآخر من القرن 18 يملكان ثروة متساوية بالتناسب مع قيمة النقد في 
العصرين كليهماء ولنقارن جملة الأشياء المعروضة للبيع لهذا الرجل أو لذاك. 
وسو رن الفرى مدهل قرا لأن كمية الإمكانات التي تنفتح أمام المشتري 
الحالي تكاد تكون غير محدودة عملياً. فلا نستطيع تخيّل شيء مرغوب فيه غير 
موري ارو و ا و 
لثروة ابن القرن 18ء أن ي يشتري من الأشياء أكثر مما ب يشتريه الآخر. لكر الواقعة 
زائفة. إذ بالإمكان اليوم شراء سلع أكثر كثيرأء لأن الصناعة أرخصت أسعار 
المواد كلها ت ا لكني لا أهتم في النهاية أن تكون الواقعة صحيحة؛ بل 
بالحري» هي تزيد في التشديد على ما أحاول قوله. 

إن نشاط الشراء يُختتم برسو القرار على غرض ما. لذلك کان خياراً قائماً 
من قبل» CR‏ و ن 
ذلك أن الحياة في شكل "الشراء" تقوم أُوَلاأً على عيش إمكانات الشراء كما هي. 


(1) لأن زمن الإنسان الحيوي محدود»ء ولأن الإنسان فان فهو بحاجة إلى الاتتصار على المسافة 
والبطء. أمّا إله سرمدي» فهو يخلو من معنى الحركة الذاتية. - المؤلف. 
64 


وإذا ما تحدثنا عن حياتنا ننسى في العادة هذا الأمر الذي يبدو لي جوهرياً للغاية : 


لان حياتنا هي في کل لحظة وقبل کل شيء» وعي بما هو ممکن لنا. فإِذا لم یکن 
أمامنا في كل لحظة غير إمكانية واحدة» فإتها تخلو من معنى تسميتها بهذا 
الاسم. بل» بالحري» قد تكون ضرورة محضة. لكن هنا بيت القصيد: أن هذه 
الواقعة الخريبة جد في حياتنا تمتلك شرطاً أساسياً بأن تجد أمامها دائماً مخارج 
متعدأدة تكتسب لكونها متعددة» طابع الإمكانيات وسط إمكانات يجب أن يقر 
عليها قرارنا . 

وإن قولنا: نحن نعيش يستوي والقول إننا نجد أنفسنا في محيط من 
الإمكانات المحددة. ونسمي هذا المحيط في العادة: "الظروف". فكل حياة تجد 

نفسها داخل "الظرف" أو العالم لأن هذا هو المعنى الأصيل لفكرة 'العالم". 
والعالم جملة من الإمكانات الحيوية. ذا هو ليس شيئ معزولاً وغريباً عن 
حياتناء وإنما هو محيطها الحقيقي ويمثل ما نستطيع أن نكون؛ وبالتالي» EE‏ 
قوتنا الممكنة حيوياً. وهذه القوة ينبغي لها أن تت تتعين كيما تتحقق» أو بقول آخر 
نبلغ فنکون جزءاً بسیطاً مما یمکننا آن نکون. لذلك يبدو لنا العالم شيئا ضخما 
چ ونبدو نحن داخله شيئاً ضئيلاً جداً. والعالم أو حياتنا الممكنة هو دائماً 
اک ر فا و ا ا 

لكن» يهمّني الآن فقط أن أبرز كيف نمت حياة الإنسان في مدى الإمكان. 
فهي تعتمد على مجال من الإمكانات أضخم بشكل أسطوري مما ذي قبل. . ففي 
المجال الفكري تجد أمامها طرقاً ذات إمكانية للتخيل أكثر» وجتاکل اکر 
ومعطيات وعلوماً ووجهات نظر أكثر. فبينا الوظائف أو المهن في الحياة البدائية 
تعد على أصابع اليد الواحدة تقريباً - كالراعي والصيّاد والمحارب والساحر _ فن 
برنامج الأعمال الممكنة اليوم هو أكبر بمقياس ضخم. ويحدث في مجال المتع 
شيء شبيه بذلك» وإن يكن فهرسها ليس طافحاً كما في وجوه الحياة الأخرى. 


a RAS GE SOE NED 
في سوا الاحو ااا ی وج ورد مخر لمخرج‎ 
من الحجرة.  المؤلف.‎ 
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والظاهرة دات طابع أخطر مما يظر“. وح ذلك» زادت أمام الإإنسان الذي يسکن 
المدن - والمدن تمثيل للوجود الحالي - إمكانيات المتعة فيمامضى من هذا 
القرن بشكل خيالي. 

لكن نمو القوة الكامنة الحيوية لا تقتصر على ما قلنا حتى الآن. فقد زادت 
أيضاً في مجال أكثر مباشرة وغموضاً. ففي مجال الجهد الجسدي والرياضي تتم 
أعمال عظيمة تفوق كل ما عرف فى الماضى» وهذه واقعة ثابتة وملحوظة. إذ لا 
يکفي الإعجاب بكل عمل منها والإقرار بالرقم القياسي الذي يحطمه»ء وإنما 
ملاحظة الشعور الذي يخلفه فى النفس تكرارهاء» حتى تقنعنا بأن العضوية 
البشرية تمتلك في عصرنا قدرات أعلى مما امتلكته من قبل. وشيء شبيه بذلك 
يحدث في مجال العلم. ففي عقدين من الزمان وسع هذا العلم بشكل لا يُصدق 
أفقه الكوني. وهكذا فيزياء إينشتاين تتحرك فى مجالات جد واسعة تشغل فيها 
راء وين القديمة فة قط وها لنم الال يخود إلى تمر دة 
الدقة العلمية. وفيزياء إينشتاين تتنبّه إلى أدق الفروق التي كانت نهمل من قبل› 
ولا تدخل فى الحساب لأنها كانت تبدو لا أهميّة لها. فالذرة التى كانت حدٌ 
العالم آمس» تبدو اليوم آنها تضحَّمت حتى تحوّلت في كل شيء إلى نظام يشمل 
الكرة الأرضية. ولا أشير في كل هذا إلى ما يمكن أن يصنعه ذلك من إنجاز 
ثقافي» وذلك لا يهمّني الآن» وإنما أشير إلى نمو القوى الذاتية الذي يفترضه 
ذلك کله. ولا أشدّد على أن فيزياء إينشتاين أصح من فيزياء نيوتن» وإِنّما إلى أن 
الرجل إينشتاين يتمتع بقدرة على الدقة والحرية الفكرية ‏ أكثر من قدرة الإنسان 
نيوتن؛ كما أن بطل الملاكمة يسدد اليوم لكمات من عيار أكبر مما كان يسدد من 


(1) عالم نيوتن غير متناه؛ لكن هذه اللانهاية ليست سعة» إنماهي تعميم فارغ ويوتيوبيا مجردة 
وضعيفة. أمَّا عالم إينشتاين فهو متناه» لكنه ملآن ومعيّن في كل جزء من أجزائه؛ لذلك هو عالم 
اغ وو ی فل و ال 

(2) حرية الفكر»ء أي قدرة العقل» تقاس بالقدرة على تفكيك الأفكار التي لا تقبل الانفصال عن بعضها 
تقليدياً. وتفكيك الأفكار يكلف أكثر كثيراً من ربطها ببعضها كما بين كوهلر في بحوثه على ذكاء 
الشمبانزي. ولم يمتلك العقل البشري قط قدرة كما يمتلك اليوم على التفكيك. - المؤلف. 
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ل وات اا وار ا 0 ا 
على الأرض› فإن الصحف والمناقشات توصل إليه خير تلك الإنجازات العقلية 
التي تؤكدها الأجهزة التقنية المبتكرة حديثاً والمعروضة في الواجهات. كل ذلك 
يبث في ذهنه انطباعاً بقوّة جبّارة. 

إني لا أعني بهذا القول أن الحياة البشرية خير من الحياة في عصور أخرى. 
E EE E E a‏ 
الكمّي أو المحتمل. وأحسبني أصف بذلك بدقة شعور الإنسان الحالي» وشكل 
حياته الذي يقوم على إحساسه بامکانية أکبر من ذي قبل حتی يبدو له کل ماضٍ 
مصابا بالتقرم. 

وكان هذا الوصف لازما لتوضيح التصوّرات حول الانحطاط» وخاصةء 
انحطاط الخغرب» تصورات تكاثرت في الهواء خلال العقد الأخير. وتذكروا 
الاستنتاج الذي قمت به ويبدو لي جد بسيط كما هو واضح. . إذ لا يستقيم الكلام 
عن الانحطاط من غير تحديد ما الذي ينحط. ار الكلمة المتشائمة إلى الثقافة؟ 
أيوجد انحطاط في الثقافة الأوروبية؟ أم بالحري هو انحطاط فقط في المنظمات 
الوطنية الأوروبية؟ لنفرض ذلك صحيحا. أيكفي ذلك للكلام عن انحطاط 
الغرب؟ ولا بأي شكل. لأن هذه الأنواع من الانحطاط الهزيلة جزئية مضافة إلى 
عناصر ثانوية في التاريخ» كالثقافة والأمم. إتّما الانحطاط هو الانحطاط المطلق 
فقط. لهذه توقفت لأتأمّل ظاهرة لا ينتبه إليها في العادة» آلا وهي شعور كل 
عصر أو إحساسه بمستواه الحيوي. 

وهذا ما قادنا إلى الحديث عن "الكمال" الذي أحسّت به بعض عصور إزاء 
عصور أخرى رأت نفسها على العكس من الأولى» أنها انحطّت من مستويات 
أعلى» من عصور ذهبية قديمة ومتلاألئة. واختتمت بإبراز الواقعة شديدة 
الوضوح› وهي أن عصرنا یمتاز بادعاء غریب أنه أعظم من كل عصر ماض ؛ 
بالحري» يمتاز بإعراضه عن كل ماض› وبعدم إقراره بعصور كلاسيكية 
ومعيارية » وإنما برؤية نفسه آنه حياة جديدة أعلى من الحيوات القديمة كلها ولا 
يمكن أن يكون صورة مصعْرة منها. 
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أشك في أن نستطيع فهم عصرنا ما لم نمعن النظر جيّدا في هذه الملاحظة. 
لأنها هذه هي مشكلته بالضبط. فإذا ما أحس عصر بنفسه أنه منحط فسوف يرى 
ضور ا ارف اا اعا مه ويتجلى ذلك في تقديرها والإعجاب بها واحترام 
المبادئ التي تقوم عليها. ا فضا کات و عا وا ور ا 
يكن غير قادر على تحقيقها. لكن الحقيقة هي نقيض ذلك بدقة: إننا في عصر 
O N‏ 
يسيطر على الأشياء كلهاء لكنه لا يسيطر على نفسه» ويحس أنه ضائع وسط 
وفرته ذاتها. وعالمنا الحالي» وإن يمتلك من الوسائل والمعرفة والتقنيات أكثر 
من ذي قبل» يبدو أتعس من كل عصر كان: إنه في مدرجة الرياح بشكل خالص. 

ومن هنا هذه الازدواجية في القوة المفرطة وعدم الأمان الذي يعشش في 
الروح المعاصرة. ويحدث له كما كان يقال عن الوصيٴ على لويس الخامس عشر 
إبّان طفولته : إنه يملك كل المواهب ما عدا موهبة استخدامها. فهناك أشياء جمّة 
ل الراسخ الإيمان بالتقدم. واليوم٠‏ ا 
شن متا نستشعر أن الأسوأ ممكن أيضا : أي» التقهقر والبربريّة 
والاتطا. وهذا ليس عَرَضا سيا في ذاته : فربّما يعني أن نعود إلى الاحتكاك 
بعدم الأمان الملازم لجوهر كل حياة» وبالقلتق المؤلم واللذيذ في آن واحد» قلق 
تنطوي عليه كل لحظة إذا عرفنا أن نعيشها حتى نقطة المركز منها» حتى وعاءها 
الصغير الخافق والدامي. إننا نفر في العادة من جس هذا النبض المخيف الذي 
يجعل من كل لحظة صادقة قلباً صغيراً عابراً؛ ونبذل جھدنا كيما نحصل على 
الأمان» ونفقد الإحساس بدرامية مصيرنا الهامة ساكبين العادة والعرف والتفاهة 
والكلوروفورم كله فوقها. وإنه لأمر نافع إذأًء أن ندهش بعد ثلاثة قرون تقريباً 
من إدراكنا ننا لا نعلم ماذا سيحدث غدا. 


ومن يضع نفسه إِزاء الوجود في موقف جاد ويجعل نفسه مسؤولا مسؤولية 


(1) هذا هو أصل تشخيص الانحطاط» الجذري» ليس لأننا في حالة انحطاط» وإنما لأننا مستعدّون 
لقبول كل احتمال فلا نستبعد الانحطاط. - المؤلف. 
68 


كاملة عنه› يشعر يقيناً بنوع من عدم أمان حه ليظل يقظا. فقد كانت اللإشارة 
E a‏ 

شفتيه ليتجّب النعاس ويبقى متيقضاً. لجعت هة هذه الخركة الع يدو انها 
تفرض صمتا أكبر على صمت الليل كيما يمكن سماع تبرعم المستقبل برعَّمة 
خفية. وإن أمان عصور الكمال - كما في القرن الماضي - خداع في الرؤية بقود 
إلى إهمال الاهتمام بالمستقبل ملقياً بأمر قيادته إلى آليّة الكون. كما أن الليبراليّة 
التقدميّة واشتراكية ماركس : تفترضان أن المستقبل الأمثل المرغوب فيه عندهماء 
سيتحقق بحتمية شبيهة بالضرورة الفلكية. وهما باحتمائهما بهذه الفكرة إزاء 
ضميرهما يطلقان العنان للتاريخ ويكفان عن أن يكونا يقظين ويفقدان المهارة 
والفعالية. وبذلك تفر الحياة من بين أيديهما وتصبح مستعصية استعصاء كاملاء 
a a‏ . والتقدمي المتقتع بقناع مستقبليته النبيلة 
لا يهتم بالمستقبل ؛ ؛ وهو إذ كان على اقتناع أنه لا يجد مفاجآت ولا أسراراً ولا 
تقلبات ولا إبداغات: جو هة وأنه على ثقة أن العالم سيسير في طريق مستقيمة 
لا عوج فيها ولا تراجع » فإنه يطوي قلقه على المستقبل ويستقر في حاضر 
نهائي. فلا عجب أن يبدو العالم اليوم مفرغا من المشاريع والتوقعات والمشل 
العلياء ولا يهتم أحد أن يعد لها عدتها. وهكذا كان فرار الأقليّات القائدة» الذي 
كان دائماً في الوجه الآخر لتمرّد الجماهير. 

لكن» حان الوقت كيما نتكلم مرة أخرى عن هذا التمرد. فبحد أن الختا 
على الجانب الملائم الذي يمثل انتصار الاه ف الاس أن ر غك 
السفح الآخر الأكثر خطرا. 


N FR 
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V۷ 


وها الج ا6 كت عو ف ع ا حاف ار ف 
عن الجانب الأول منه الذي يمكن تلخيصه: إن حياتنا بصفتها جملة من 
الإمكانات رائعة وفياضة وأرفع من كل حياة معروفة تاريخيًا. لكن› إذ كان 
حجمها کبیراء» فقد فاضت عن كل المجاري والمبادئ والقواعد المرتبطة 
بالتراث. إنها حياة فيها من الحياة أكثر من الحيوات كلهاء ولذلك هي أكثر 
إشکالاً ولا تستطيع الاتجاه صوب الماضي . بل عليها أن تبدع مصيرها 
الخاص بها. لكن» يجب علينا الآن أن نكمل التشخيص. وإذا كانت الحياة قبل 
5 ما نستطیع أن نکون» أي الحياة الممكنة» 4 في اك ول ع 
اتخاذ قرار وسط إمكانات بما سنكون في الواقع eg a‏ 
هامان تتكوّن منهما الحياة. والظرف ll‏ - هو ما أعطي لنا وفُرض 
غلینا فی حیاتا: . وهذا ما يشكل ما نسميه العالم. ولخا ل فا غالا وها 
هي أن تجد نفسك من ثم في عالم محدد وغير قابل للتبديل: أي في عالم اليوم 
هذا. . وعالمنا هو حجم الحتمية التي تتمَّم حياتنا. لكن هذه الحتمية الحيوية لا 
تشبه الحتمية الميكانيكية : فنحن لم يقذف بنا إلى الوجود كرصاصة بندقية مسارها 
محداد من قبل على شكل مطلق. والحتمية التي نقع فيها عند حاولنا في هذا 
العالم E‏ : هذاء آي» عالم اليوم هذا -» قائمة على عكس ذلك 
تماما. فا عر اه افر غا عار راجدل تفرض علينا مسارات عدة» 
وبالتالي ترغمنا على أن نختار. ما أعجب هذا الوضع» وضع حياتنا! فالعيش هو 
إحساسنا بأنفسنا مرغمين على أن نمارس الحرية» ونقرر ما سوف نکون فی هذا 
العالم. فليس متاحاً لنشاطنا في اتخاذ القرار أن يستريح لحظة واحدة. حتى إذا 
استسلمنا يائسين لما هو قادم» فقد قرّرنا آلا نقرر. 


(1) سنرى» مع ذلك كيف يمكن أن تتلقى من الماضي نصائح سلبية وليس توجيهاً إيجابياً. فلا يقول 
لنا الماضي ما ينبغي لنا أن نعمله» وإنما يقول لنا ما ينبغي لنا أن نتجتبه. _ المؤلف. 
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إذأ هو زائف القول إن الحياة 'تقرّرها الظروف". بل الظروف» على 
العكس» هى الإشكال الجديد دائماً الذي ينبغى لنا أن نقرر إزاءه. لكن ما يقرر 
e‏ ٍ ل 

كل هذا يصلح أيضاً للحياة الجماعية. ففي هذه الحياة أيضاً أفق من 


الإمکانات أوّلاّء ٿم تصميم د يختار ويقرر الشكل الفعلي للوجود الجماعي. وینیشق 
هذا التصميم من الطابع الذي يمتلکه المجتمع»› أو من نموذج الإإنسان المهيمن 
فيه » وهما سواء. والهيمنة في عصرنا للإنسان الجمهور؛ فهو صاحب القرار. 
ولا يقل لنا إن هذا ما كان يحدث في عصر الديمقراطية» عصر الاقتراع العام. 
فالقرار في الاقتراع العام ليس بيد الجماهير» وإنما دورها قائم على الانضمام إلى 
قرار هذه الأقليّة أو تلك. فهذه الأَقليّة تطرح "برامجها"» وما أروعها لفظة! 
والبرامج كانت في الواقع برامج حياة جماعية. وفيها كان يدعى الجمهور إلى 
القبول بمشروع قرار. 

واليوم يحدث شيء مختلف جدا. فلو راقبنا الحياة العامة في البلدان حيث 
اا ا ا کبیراً - كالبلدان المتوسطية -» لدهشنا أن نراها 
تة انها واا مهه لاه إد مد لاط فى بدح الختاه 
وهذه الجماهير جد قوية حتى تقضي على كل معارضة ممكنة. إنها صاحبة 
السلطة العامة بشكل متصلب ومفرط حتى يصبح صعباً أن نجد في التاريخ 
مواقف حكم جد قوية كهذه. . والسلطة العامة أو الحكم مستنفدة مع ذلك. فلا 
ر قادم جلي» ولا تعني إعلاناً واضحاً عن مستقبل» ولا تظهر كبداية 
ی وو اجره اوور مما تیل: . هي باختصار تعيش من غير برنامج 
حياة» و ولا تعلم إلى ين تسير لأنها ذ في الواقع لا تسير» 
la a EY‏ 
الحاضر وتقول بصراحة ا e‏ 
آي فرض بضرورة الحاضر وليس بحسابات المستقبل. لذلك يقتصر عملها على 
تحاشي النزاع القائم في كل ساعة؛ ولا تعمل لحلّه وإنّما للفرار منه فى الوقت 
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الحاضر مستعملة الوسائل أا تكن» حتى لو كان استعمالها على حساب تراكم 
النزاعات في الساعة الاد و ات اما العامة ا مار مه 
الجماهير مباشرة: كلية القدرة وسريعة الزوال. والإنسان - الجمهور إنسان حياته 
تخلو من مشاريع ويسير متخبّطاً. لذلك هو لا يني شيئاً وإن تكن إمكانياته 
وقدراته ضخمة. 

وهذا النموذج من البشر صاحب القرار في عصرنا. فجدیر بنا إذاًء» أن نحلّل 
طبعه. ونجد مفتاح هذا التحليل إذا سألنا نفسنا بالرجوع إلى بداية هذا الببحث : 
من أين جاءت هذه الجماهير كلها التي تملا الآن المسرح التاريخي وتفيض عنه؟ 

لقد أبرز الاقتصادي الکبير ويرنر سlngرتٽ Werner Sombart‏ « منذ بضع 
سنين معطى في غاية البساطة» وأعج ب أنه لم ثبت في رأس كل من يهتم 
بالشؤون المعاصرة. . وهذا المعطى البسيط جداً كاف في ذاته كيما يوضّح رؤيتنا 
لأوروبا الراهنة» وإذا كان غير كاف فإنه يضعنا على طريق كل توضيح. والمعطى 
هو التالي: لم تستطع آوروبا أن تبلغ رقم (180) مليون نسمة منذ أن بدأ التاريخ 
الأوروبي في القرن السادس حتى عام 1800ء بالتالي طيلة اثني عشر قرنا. لكنها 
منذ العام 1800 وحتى عام 1914 - أي في ما ينوف على قرن قليلاً -ارتفع عدد 
سکان آوروبا من 180 ملیوناً حتی 400 ملیون. وأحسب أن التفاوت بين هذين 
الرقمين لا يدع مجالاً للشك في مزايا القرن الماضي في قَوّة تكاثر السكان. لقد 
أنتج هذا القرن بشكل ضخم في مدى ثلاثة أجيال» عجينة بشرية أغرقت الرقعة 
التاريخية › وقد قذفت فوقها كالسيل. إذ يكفي هذا المعطى - أكرر - كيمانفهم 
انتصار الجماهير وكل ما ينعكس عنه ويعلن. ويجب إضافته (أي المعطى) من 
جهة أخرى كمقدار أكثر تعييناً إلى نمو الحياة الذي بينته من قبل. 

لكنٌ هذا المعطى يبيّن لنا في آن واحد أن لا أساس للإعجاب الذي شدّدنا 
O RENE N RE‏ ا 5 
السكاني الذي بلغ في قرن واحد مئة مليون من البشر» في حين أن العجيب هو 
تكاثر السكان في أوروبا. وها هو سبب آخر كيما نصحَح الوهم الذي يزعم أمركة 
أوروبا. ولا العلامة التي يمكن أن تبدو أوضح ما يميّز أمريكا - أي السرعة في 
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زيادة السكان - خاصة بها. لقد نمت أوروبا في القرن الماضي (أي القرن 19) 
أكثر مما نمت أمريكة. لأن أمريكة مكوّْنة من فائض أوروبا. 

aS E a a SECS 
الواقعة الغامضة بنمو سكان أوروبا نموا هائلا بارزة باستفاضة فلم نلح عليها.‎ 
إذاًء ليست زيادة السكان المعبّر عنها بالأرقام ما يهمّني» وإنما عاصفة النمو التي‎ 
أبرزتها تلك الأرقام بتعارضها مع بعضها. وهذا ما يهمنا الآن. لأن هذه العاصفة‎ 
تعني أنه لقي على مسرح التاريخ وعلى دفعات بأكوام وأكوام من البشر في إيقاع‎ 

متسارع جداً حتى لم يكن سهلا جداً إشباعها بالثقافة التقليدية. 

ونمط الإنسان الأوروبي العادي حالباً يمتلك في الواقع نقساً أسلم وأقوى 
مما كان يمتلكه في القرن الماضي» لكنها أبسط كثيراً. لذلك يحدث الانطباع 
خان آنه إان باي لن على عير اتقار و قا رة مراي افم . ولم 
تستطع المدارس التي طالما تباهى بها القرن الماضي أن تصنع شيت آخر سوى 
تعليم الجماهير تقنيات الحياة العصرية› لكنها لم تنجح في تثقيفها. اظ 
هذه الجماهير أدوات لتعيش بكثافة لكنها لم عط حساسية للقيام بالواجبات 
ار ا د اك الهو اوا عى ارا الحةه 
لكنها لم تلقن روحها. لذلك هي لا تحتاج إلى الروح في شيء»› والأجيال 
الجديدة على استعداد لتولي قيادة العالم» وكأن العالم كان جنة من غير آثار 
قديمة ولا مشاكل تقليدية ولا عقد. 

تخود إلى القرن الماضي إذأى المجد والمسؤولية في إطلاق الجماهير على 
وجه التاريخ. ولهذا السبب ذاته تقدم هذه الواقعة أفقاً أكثر ملائمة للحكم 
بإنصاف على هذا القرن. فقد کان فيه ولا بد شيء خارق للمآلوف ولا نظیر له 
لما تتجت في فضائه هذه المحاصيل من الثمار البشرية. وإن تفضیل مبادئ 
لهمت أي عصر آخر ماض» أمر تافه ومضحك»› إذا لم يبن ذلك العصر من قبل 
أنه فهم هذه الظاهرة الرائعة وحاول توجيهها. ویظهر التاریخ کله على أنه مختبر 
عملاق أجريت فيه التجارب المتخيلة كلها للحصول على صيغة حياة عامة تلائم 
النبتة "الإنسان". وإذا تجاوزنا كل سفسطة ممكنة» نجد بالتجربة أن النوع 
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الأوروبي يتضاعف ثلاث مرات في قرن واحد إذا أخضعت البذرة البشرية 
اا بهذين a‏ الليبرالية والتقنية. 

إن هذه الواقعة الثرة جدأ تُرغمناء إذا آثرنا ألا نكون مجانين» على استتتاج هذه 
التتائج: ا إن الديمقراطية الليبرالية القائمة على الإبداع التقني هي أعلى نمط لحياة 
عامة» معروف حتى اليوم ؛ E E‏ 
لكن ما نتخيله آنه الأفضل» ينبغي له أن يحافظ على جوهر ذاكما المبدأين؛ ثالفاًء إنه 
انتحار کل رجوع إلى شكال حياة آدنی من اُشکال الحياة فى القرن 19. 

فإذا ما اعترفنا بذلك يكل الوضوح الذي يقتضيه وضوح الواقعة ذاتهاء فمن 
الواجب أن ننتفض على القرن 19. . فإن اتضح لنا أن فيه شيئاً خارقاً للمألوف 
ا فلا يقل عن ذلك وضوحا حا معاناته بعض العيوب الهامُة»› وبعض 
التواقص التكوينية لما آنجبة سلالة من البشي من البشر - الجمهور العرة: 
تضع موضع الخطر الوشيك المبادئ ذاتها التي يدينون لها بالحياة. فإذا ظل هذا 
النمط من البشر سيّد أوروبا وصاحب القرار فيها نهائياًء فسوف تكفي ثلاثون 
عاماً كيما ترجع قارتنا إلى عهد البربرية. N I‏ 
والمادية » بالسهولة ذاتها التي ضاعت فيها أحياناً كثيرة أسرار الصنع ”". وسو 
تكش الحاة كلها وست حول وفرة الإمكانات الحاضرة eT‏ 
وعجز مقلق ؛ آي إلى اتحطاط يقي لال د الجماهير هو ما كان يسمه 
رlتgi `Rathernau‏ غزو البرابرة وديا " »> بعينه. 

ا د و و ن هد وان انون الى هر م ف 
خير کبیر» وقوة شر مستطیر. 


RY 


(1) کان من عادة هيرمil «Hermann Weyl Jıy‏ وهو أحد كبار الفيزيائيين في الوقت الحاضر ورفيق إينشتاين 
ومتابعه» أن يقول في أحاديثه الخاصة إنه إذا مات عشرة أشخاص أو اثنا عشر شخصاً معينين» فهو على يقين 
تقرياً من أن أعجوبة الفيزياء الراهنة سوف تضيع من يد البشر إلى الأبد. لقد احتيج إلى إعداد دام قروناً طويلة 
كيف العضوية الذهنية للتجريد المعقد في النظرية الفيزياية. وقد یکون بإمکان أي حادث أن يبيد هذه 
الإمكانية البشرية العجيبة التي هي فضلاً عن ذلك قاعدة التقنية القادمة. ‏ المؤلف. 
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VI 
بدء تشريح الإنسان - الجمهور‎ 


كيف هو هذا اا الجهور الي ي الوه عاي اج ة العامة - 
aS rl ES‏ أي كما نتج؟ 

من الملائم الإجابة عن المسالتين معاًء لأنهما تقبلان تفسيراً مشتركا. 
فالإنسان الذي يحاول أن يضع نفسه اليوم في مقدمة الوجود الأوروبي» متميّز 
جدا من الإنسان الذي قاد القرن 19. لکنه نتاج القرن 19 ومن إعداده. وكان 
بإمكان كل ذهن ثاقب في الأعوام 1820 1850 و1880 لو قام بمحاكمة قبلية 
۳ا A‏ بسيطة › أن يتنبا بخطورة الموقف التاريخي الحالي. ولا يحدث شيء 
جديد في الواقع إلا وقد تسى به منذ مائة عام. 'الجماهير تتقدم"» هذا ما كان 
يقوله هيغل 1٥2٥1‏ بنبوءة مخيفة. "من غير سلطة روحية جديدة سيسفر عصرنا - 
وهو عصر ثوري عن كارثة "» هذا ما کان یعلنه آوغست کونت. وکان نیتشه ذو 
الشاربين يصرخ من أعلى صخرة في إنغادينا: "إي أرى موج مدأ العدمية يرتفع"! 
Es‏ ولقد تنبی به مرّات لا تحصی. 
فإذا لم يبد المستقبل صفحته للتنبؤء فليس بالمستطاع فهمه متى تحقق وأصبح 
اا E‏ تلص فلسفة التاريخ كلّها. 
يقيناًء بالإمكان توقع بنية المستقبل العامة مة فقط : : لهذا السبب» ذلك كان الشيء 
الوحيد الذي ندركه فى الحقيقة من الماضى أو الحاضر. لذلك إذا أردت أن ترى 
e A A Oa‏ 
من المسافة التي تحجب عنك رؤية أنف كليوباطرا. 

وما المظهر الذي تبديه الحياة من هذا الإنسان الجميع الذي ولّده القرن 19 
بوفرة مطردة؟ هو في اللحظة الحاضرة مظهر سهولة مادية من كل طراز. إذ لم 
يستطع الإنسان المتوستط قط أن يحل بمثل هذه السهولة مشكلته الاقتصادية. فبينا 
كانت الثروات الكبرى تتناقص ويصبح وجود العامل الصناعي أقسى» كان 
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الإنسان المتوسط من أية طبقة اجتماعية بجد أفقه الاقتصادي أكثر انفتاحاً. وكان 
يضيف كل يوم ترفاً جديداً إلى جملة متارفه القياسية الحيوية. . وکان وضعه کل یوم 

يصبح أكثر وثوقاً واستقلالاً عن إرادة الغير. وما كان من قبل يع بمثابة منفعة يأتي 
بها الحظ الذي کان يوحي بشکر بسیط ادر تحول إلى حق لا يشكر عليه وإتما 
اظ طلا وف أخذ العامل منذ العام 1900 في توسيع حياته وتأمينها. . ومع ذلك» 
ينبغي له أن يناضل كيما يحصل على ما حصل. وهو لا يشعر كما الإنسان المتوسط 
برفاهية أتاحها له مجتمع بعناية ؛ مجتمع ودولة هما قوة تنظيمية. 

يضاف إلى هذا الس والامان ا لاقصاد» بسر وأمان خسان وها 
الراحة والنظام العام. فالحياة تسير على سكة مريحة ولا توجد شبهة في أن 
يتدخل فيها شيء عنيف وخطير. 

وإن موقفاً بهذا الشكل من الانفتاح والاتساع» لا بد له من ن يبث في أعمق 
چ اون الم رر خر کی الین عه با ةا نة 
ودقيقة تسيل على لسان شعبنا القديم: "قشتالة واسوة" . وهذا يعني أن الحياة 
تمثلت للإنسان الجديد خالية من العوائق في هذه المجالات الأساسية والحاسمة 
کلها. . وإن فهم هذه الواقعة وأهميتها تبرز آلا متى تذكرنا أن هذه السعة الحيوية 
كان يفتقر إليها رجال العامة في الماضي. بل على العكس من ذلك كانت 
حیاتهم قدراً شدیداً اقتصادناً e‏ ولقد أحسوا بالحياة عند ولادتهم كومة 

من العوائق كان من المحتم احتمالها من غير أن يُوجدوا حلا آخر سوى التكيّف 
معها» ويستقرّوا في الضائقة التي تخلفها. 

لكن التناقض في المواقف یکون أوضح إذا انتقلنا من الجانب المادي إلى 
الجانب المدني والخلقي. فلا يجد الإنسان المتوستط أمامه حواجز اجتماعية منذ 
النصف التالي من القرن 19. أي أنه لا بحس أيضاً عند ولادته بقيود وتقييدات في 
أنماط الحياة العامة » ولا يُضطره شيء إلى كبح حياته. وهنا يصح كذلك 'قشتالة 
واسعة". فلا وجود "للطبقات éla‏ ولا '"للطوائف"» ولا اشا 


لأحد؛ ويتعلم الإنسان الحتوسط أن البشر متساوون مام القانون. 


(1) حسب التقسيم القديم: طبقة رجال الدين - وطبقة النبلاء - وطبقة الفرسان وطبقة العوام. المترجم. 
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ولم وضع الإنسان خلال تاریخه کله قط في ظرف أو محيط حيوي يشبه ولو من بعید 
ما تحدده هذه الظروف. نحن في الواقع» مام تجديد جذري في مصير الإنسان غرسه القرن 
التاسع عشر. لقد ابتکر سیناریو جدید لحياة الإنسان» جديد في المجال الفيزيقي وفي 
المجال الاجتماعي. وقد جعلت ثلاثة مبادئ هذا لعالم ممکتاًء وهي الديمقراطية الليبرالية 
والتجريب العلمي والتصنيع. وبالإمكان اختصار المبدأين الأخيرين في مبداً واحد» هو 
التقنية. ولم بخترع القرن التاسع عشر أي من هذه المبادئ وإنما جاء بها القرنان السابقان عليه. 
لكن فخر القرن التاسع عشر لا يكمن في إيداعهاء وإنما في توطيدها. ولايجهل أحدهذا 
الأمر. لكن» لا يكفي الإقرار المجرد بذلك» بل يلزم إدراك نتائجه المحتومة. 

كان القرن التاسع عشر ثوريَاً في الأساس. ولا ينبغي لنا أن نبحث عمًا فيه 
من الثورة في مشهد متاريسه التي لا تشكل وحدها ثورة. وإنما نببحث فيه عن 
وضع الإنسان المتوسط› أي وضع الكتلة الاجتماعية الكبرى» في ظروف حياة 
مناقضة جذرياً للظروف التي كانت تحيط به دائما. SN ET‏ 
اللو ابت تمرّداً على النظام الموجود سابقاً؛ وإنما هي غرس نظام جديد 
يزعزع أسس القديم. لذلك لا مبالخة في القول إن الإنسان وليد القرن 19» هو 
من جهة وقائع الحياة العامة إنسان فريد ‏ بين البشر الأخرين كله إن إنسان 
القرن 18› وإن يختلفأ بالطبع عن الإنسان السائد في القرن 16ء لکنهما كليهما 
يبدوان قريبين شبيهين ببعضهما وحتى متطابقين في الجوهر إذا ما قورن بهما هذا 
الإإنسان الجديد. فقد كانت "الحياة تعني عند رجل العامة في كل العصور إلزاماً 
وتبعية قبل کل شيء› وبكلمة واحدة طا وإذا شئت فقل اضطهادا شر ط 
ألا يفهم منها فقط الاضطهاد القانوني والاجتماعي ناسين الاضطهاد بالمعنى 
الواسع جداً. لأن هذا المعنى الأخير لم يفتقد قط حتى منذ مائة عام» تاریخ بدء 
توسع التقنية العلمية - الفيزيائية والإدارية - اللامحدودة عمليًا. وقد كان العالم 
من قبل» حتى للغني والقادر» محيطا من الفقر والمشقة والخطر ". 


(1) وإذ كان الناس فقراء جميعاًء فإن فرداً مهما يكن ثريَاً قياساً بالآخرين فإن مجال التسهيلات 
والراحة التي کان بإمکان ثروته أن تتيحها له» ا وأصبحت حياة الإنسان المتوسط 
اليوم أسهل وأكثر راحة وأماناً من حياة أقوى إنسان في عصر آخر. وماذا عليه آلا یکون أثرى من 
الآخرينِء إذا كان العالم له» ويعدً له طرقاً رائعة وسككاً حديدية وتلغرافات وفنادق وأمناً 
فضا وأ و الو 
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والعالم المحيط بالإنسان منذ ولادته لا يدفعه إلى الاقتصار على مجال ماء 
ولا ضع أمامه حظرا ولا كابحاً ما وإنما على العكس» هو يشير رغباته التي 
کن ا ن و و چ وما یحدث - وهو هام جدا - أن عالم القرن 
التاسع عشر هذا وبدايات القرن العشرين ليس فيه إنجازات واسعة يمتلكها 
فعلاء وإنما هو يوحي إضافة إلى ذلك» أنه سيكون أغنى وأكمل وأرحب» 
وكأنه يتمتع بنموّ تلقائي لا ينضب. واليوم لا يشك غير عدد قليل جداً من البشر 
في أن السيارات ستكون خلال خمسة أعوام أكثر راحة وأرخص مما هي عليه 
اليوم» على الرغم من بعض النّذر بحدوث ثغرات في هذا الإيمان الساطع. هو 
يؤمن بذلك كزيمانه بطلوع الشمس القادم. وال دقيق. لأن اللإنسان العادي 
إذا أحس بهذا العالم التقني والكامل جد اجتماعياً فإنه يؤمن في الواقعء أن 
الطبيعة أنتجته› ولا يفكر قط في الجهود العبقرية للأفراد الممتازين الذين 
يفترضهم إبداعه. وهو أقل قبولاً بالفكرة القائلة إن هذه التسهيلات كلها مازالت 
تعتمد على بعض المزايا البشرية الصعبة» وإن قل خلل فيها يودي سريعاً بهذا 
البنيان الرائع. 

وهذا يدفعنا لتسجيل علامتين أوليتين على الرسم البياني النفسي للإنسان 
- الجمهور» وهما e‏ الحر في رغباته الحيوية» بالتالي في شخصه» ثم 
جحوده جحودا متجذراً كل ما جعل سهولة عيشه ممكنة. وهذه العلامة وتلك 
تشكلان سيكولو ية الطقل السدنل المعروفة ولا يخطےء ف في الواقع من 
يستعمل هذه السيكولوجية كأنها مربعات متتالية للنظر من خلالها إلى نفسية 
الجماهير الراهنة. فإذا كان ابن الشعب الجديد وارث ماض طويل جداً 
وعبقري - عبقري بالإلهام والجهود - فإنه يلقى التدليل من العالم المحيط به 
والتدليل هو عدم تحديد الرغبات ومنح کائن ما شعوراً أن كل شيء متاح له 
وهو بالمقابل ليس ملزماً بشيء. . والمخلوق الخاضع لهذا النظام ليس له خبرة 
بحدوده ذاتها. ويصل به الأمر لفرط تجنيبه كل ضغط من المحيط» وكل 
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صدام مع الكائنات الأخرى» إلى أن يحسب نفسه الموجود الوحيد ويعتاد ألا 
E NAE OE E OEN DE AL‏ 
الآخر لا يمكن أن يدخله في روعه إلا من يرغمه - لأنه أقوى منه - على 
نبذ رغبة من رغباته» وعلى الانكماش والتزام حداه. وبذلك يتعلم هذه 
القاعدة الأساسية: "هنا أنتهي أناء ومن هنا يبدأ الآخر الذي قد يكون أقوى 
متّي. في العالم اثنان هما: أنا والآخر أقوى مني". وكان الإنسان المتوسط 
ف الور ا خن جلو هة الك الا رل يرا من عا ل كان اكا 
ذا تنظيم بدائي جد حتى كانت الكوارث مألوفة فيه» ولا يوجد فيه شيء 
آمن ووافر ومستقر. لكن الجماهير الجديدة تجد نفسها في مجال غاص 
بالإمكانات» وهو فضلاً عن ذلك» آمن» وكل ذلك جاهز» وتحت تصرّفها 
من غير جهد خاص منهاء كما نجد الشمس في كبد السماء من غير أن 
نرفعها على أكتافنا. ولا يشكر إنسان لإنسان آخر الهواء الذي يتنفسهء لأن 
الهواء ليس من صنع أحد: فهو يخص مجموع "ما هنا"» أي مانقول عنه 
"شيء طبيعي" لا يفتقد. وهذه الجماهير هي من قلّة الذكاء حتى ظنّت أن 
هذا التنظيم المادي والاجتماعي الموضوع بتصرُفها کالهواء» هو مثله من 
مصدر واحد» لأنه هو الآخر لا يُفتقد في الظاهرء ويكاد يكون كاملاً 
كالنظام الطبيعي. 

أطروحتي هي إذأء هذه: إن كمال التنظيم الذي أضفاه القرن التاسع عشر 
على بعض مجالات الحياة هو السبب في أن هذه الجماهير المنتفعة منه لم 
تعدّه تنظيما وإنما طبيعة. وبذلك نفهم ونحدآد تلك الحالة النفسية اللامعقولة 
التي كشفت عنها هذه الجماهير: فهي لا يهمّها غير رفاههاء وهي في آن واحد 
لا تلتزم بأسباب هذا الرفاه. وإذ لا ترى في مزايا هذه الحضارة» إبداعاً وبناء 
عجيبين يقومان فقط بفضل جهود ومساع كبيرة» تحسب أن دورها يقتصر 
على المطالبة بهذه المزايا بصرامة» وكأتها حقوق طبيعية لها. وهذه الجماهير 

79 


الشعبية تبحث عادة إبّان العصيان عن الخبز. أَما الوسيلة التي تستعملها فتكون 
بتحطيم المخابز. وهذا الأمر يصلح أن يكون رمزا للسلوك الذي تلجأ إليه 
الجماهير الراهنة بمدى أوسع وألطف حيال الحضارة التي تتغذى منها ". 
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(1) إذا ثرك الجمهور سواء أكان شعيَاً أم أرستقراطياً» إلى رغبته الخاصة» فإنه يميل دائماً إلى تحطيم 
أسباب الحياة لرغبة شديدة في الحياة. وقد بدا لي دائماً كاريكاتوراً طريفاً لهذا الميل إلى فقدان 
أسباب الحياة بسبب الحياة» ما حدث في فيخارء بلدة قريبة من المريّة لما أعلن كارلوس ]11 
ملكاً في 13 أيلول عام 1759. وقد حدث الإعلان في ساحة البلدة. "ثم أمر بجلب المشروبات 
إلى ذلك الجمهور الكبير كله الذي استهلك 77 ربعاً من النبيذ (حوالي 800 كغ)ء وأربعة زقاق 
من العرق الذي ألهب عقولهم على شكل جعلهم يسيرون حتى مصرف التسليف الزراعي وهم 
يرددون الهتاف» فألقوا من نوافذه بالقمح الذي كان موجوداً فيه وب 900 ريال من صناديقه. 
ومن هناك مضوا إلى مستودع بيع التبغ فأمروا بإلقاء نقود بيع الشهر» وبالتبغ. ومارسوا السلوك 
ذاته في الدكاكين» فأمرواء إضفاء للأهمية على عملهم» أن تُسكب كل أصناف الخمور 
والمأكولات الموجودة فيها. وبادر رجال الدين إلى ممارسة الفعالية ذاتهاء فصاحوا يحون 
النساء أن يلين كل ما في بيوتهن. وهذا ما قمن به بتهاون کبیر حتی لم يبق فیها خبز ولا قمح 
ولا دقیق ولا شعیر ولا صحون ولا طناجر ولا مهاریس ولا هاونات ولا كراسي حتی خربت 
المدينة المذكورة". حسب وثيقة من ذلك العصر بحوزة السيد سانشيث ديت وكا عل zعطcمS4‏ 
t4‏ ذکرها مانویل دانبیلا 041۷18 1عا1ه1 في کتابه مملكة کارلوس [1[1» المجلّد 11 _ 
صفحة 10 ملاحظة 2.- لقد أفنى هذا الشعب نفسه كيما يعيش فرحه الملكي. ما أعجب بلدة 
فيخار» وهنيثاً لها المستقبل! - المؤلف. 
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VII 
حياة نبيلة وحياة سوقة‎ 
أو الطاقة والعطالة‎ 


لذلك نحن ما يدعونا إليه عالمنا كيما نكون» وإن ملامح نفسنا الأساسية 
مطبوعة بشكل المحيط وكأنها طبعت في قالب. بالطبع» الحياة ما هي غير 
التعامل و E EN Sg‏ 
العام. لذلك ألح كثيراً على تبيان أن العالم الذي ولدت فيه الجماهير الحالية 
يكشف عن سحنة جديدة في التاريخ جدة جذرية. فإذا كانت الحياة في الماضي 
تعني للإنسان المتوسّط وجود صعوبات فيما حوله ومخاطر وندرة وتقبيد في 
المصير وتبعية » فإن العالم الجديد يبدو كمحيط من الإمكانات غير محدود 
عملنًاً؛ وآمن ولا يقيّد فيه المرء بأحد. . وسوف يلتف حول هذا الانطباع الأولي 
والدائم كل نفس معاصرة» کا الت حول الشعور المعاكس النفوس القديمة. 
لأن هذا الانطباع الأساسي يتحول إلى صوت داخلي يهمس من غير انقطاع 
ناشیا د تشبه كلمات في أعمق أغوار الشخص ويلقنه بإلحاح تعريفاً للحياة هو في 
آن واحد أمر. وإذا كان الانطباع التقليدي يقول: "الحياة ة هي الشعور بأننا 
محدودون»ء لذلك ينبغي لنا أن نعوّل على ما يحيق بنا"» فإن الصوت الجديد 
غاية الجدة يصرخ : 'الحياة هي ألا نلقى تقييداً ماء بالتالي» أن تُرخي العنان 
بهدوء لأنفسنا. ولا شيءَ عمليا محال» ولا شيء خطير» وق ا 
مبدئيا". 

هذه لجرب الا اميه تر ترا فاه نة الإاتسان - الجر و الل دة 
الذائمة :لان هدا الان اج فة داتعا مقةا كرا خود ماد وساطات 
اجتماعية عليا. هكذا كان يرى الحياة. . وإذا استطاع آن يحسّن وضعه» وإذا ترقی 
اجتماعياً فكان يعزو ذلك إلى لعبة حظ كانت موائمة له شخصيا. وإذا لم يعزه إلى 
ذلك» فکان یعزوه إلى جهد ضخم کان یعلم جیدا جداً كم كلفه. والأمر في هذه 
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الحالة أو تلك استثناء ء في صورة الحياة والعالم المعتادة» استثناء بصفته تلك› 
کان عائداً اال 

لكن الجمهور الجديد يجد الانطلاقة الحيوية التامَّة أنها حالة طبيعية 
ومستقرة من غير سبب ما خاص. ولا شيء من خارج یحثه کیما يقر بحدوده» 
وبالتالي كيما يعول في كل لحظة على هيئات أخرى» لاسيما هيئات عليا. فقد 
كان الفلاح الصيني يعتقد حتى عهد قريب أن رفاه حياته مقَيّد بالفضائل الفردية 
التي يحسن بالإمبراطور أن يمتلكها. إذاء كانت حياته ترجع باستمرار إلى هذه 
الهيئة العليا التي كان يتبع لها. لكن الإنسان الذي نحلله اعتاد ألا يرجع من ذاته 
إلى أية هيئة خارجه. وهو راض بوضعه کما هو. وکان ينبغي له أن يؤكکد ويعدٌ 
حستاً كل ما في نفسه من آراء وشهوات وأفضليات وأذواق على شكل ساذج 
وطبيعي جداً من غير حاجة للادعاء. . ولم لاء إذا كان لا شيء ولا أحد» كما 
رأيناء يرغمه على أن يدرك أنه إنسان من درجة ثانية ومحدود جداأ وعاجز عن 
خلق تنظيم » والحفاظ على التنظيم نفسه الذي يضفي على حياته هذه السعة 
والرضا اللتين يقوم علیهما تو کید شخصه ذاته؟ 

وما كان للإنسان الجمهور أن يرجع إلى شيء خارجه ما لم يرغمه الظرف 
على ذلك بعنف. وإذا كان الظرف لا يرغمه اليوم» فإن هذا الإنسان الجمهور 
الخالد يتخلى عن طلب العون انسجاماً مع طبيعته» ويحس بنفسه سيّد حياته. اما 
الإنسان النخبة أو الممتاز فعلى العكس منه» مكوّن من حاجة عميقة إلى الرجوع 
من تلقائه إلى قاعدة تتجاوزه» قاعدة أعلى منه يضع نفسه في خدمتها بحريّة. 
ولنتذکر أننا منذ البدء كنا نمي إنسان النخبة من الإنسان السوقة قائلين: إن الأول 
ا طلا کی ف ت اما هذا الآخر فهو لا يطلب من نفسه شيئاء بل هو 
فرح بما لدیه ومفتون بنفسه SS‏ 
في عبودية جوهرية خلافاً لما يعتقد عادة. . فلا تطيب له الحياة إذا لم يجعلها تقو 


(1) هو جمهور فکریاً من یکتفي إزاء کل مشکلة بالتفکیر فیما يجده سهلاً في رأسه. لی ي 
ممتاز من يزدري ما يجده من غير جهد مبذول سابقاً في ذهنه. وال عا جرا س ا 
هو أعلى منه ويتطلب قفزة جديدة لبلوغه. المؤلف. 
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على شيء متعال. لذلك هو لا يعد الحاجة إلى الخدمة ظلماً. وإذا ما فاتته هذه 
اا أحس بالقلق واخترع قواعد جديدة أصعب وأكثر تطلَباً تضغط 
عليه. هذه هي الحياةء الحياة نظاماًء الحياة النبيلة. وتعرف النبالة بما يطلب 
منهاء ااا وليس بالحقوق. ءعنااه seءeااNo‏ 4» النبالة تُلزم. "الحياة 
حسب الهوى حياة الرعاع. أما النبيل فيتطلع إلى النظام وإلى القانون "» حسب 
غوته. وليست امتيازات النبالة في الأصل تنازلات أو أفضالاً بل هي على 
العكس فتوح؛ ويقضي الحفاظ على الامتيازات مبدئباً أن يكون صاحب الامتياز 
قادرا على استردادها في كل لحظة» إذا ما اضطرّ إلى ذلك» أو إذا نازعه فيها 
أحد. ليست الحقوق الخاصة أو 0sذعءا-زvأام‏ إذ اک سلبية أو متعة بسيطة» 
وإنما تمثل الصورة التي بلغها جهد الشخص. يقابلها الحقوق العامة التي هي 
لكونها حقوق "الإنسان والمواطن" ملكية سلبية وانتفاع محض ومصلحة وهبة 
كريمة جاد بها القدر الذي يصادفه كل امرئ» وهي ليست لقاء جهد ما» كما 
التنفس وتفادي الجنون ليسا لقاء شيء. . لكني أقول إن الح اللاشخصي يقوم 
e‏ 

i‏ يغيظ المرء التدهورٌ الذي عانته في مفردات اللغة الشائعة» كلمةً ج 
E‏ لأنها إذ عنت لكثيرين 'نبالة دم" موروثة» تحولت إلى شيء 
شبيه بالحقوق العامة بصفتها الساكنة السلبية التي تلقى وتنتقل كشيء خامد. لکن 
معنى مفردة "نبالة' الخاص وجذرها دينامي في جوهره. والنبيل تعني 
رورت ؛ ويفهم الناس جميعاً من كلمة معروف: المشهور»› الذي عرف 
نفسه أن بز الجمهور العُفل. دولك ساره ضا جد غر الوت کان ا 
شهرته. والنبیل ذا معادل لشجاع وممتاز. وقد صارت النبالة أو شهرة الابن 
محض منفعة. فالابن معروف لأن أباه استطاع أن يكون مشهوراء إذاً هو معروف 
بالانعكاس ؛ وللنبالة الموروثة» في الواقع› کان ع ار إنها ضوء منعكس »› 
إنها نبالة قمرية وكأنما صنعها أموات. ولا يبقى منها حيًاً وأصيلاً وديناميّاً غ" 
الحث الذي تحث به الخلف للحفاظ على مستوى الشجاعة الذي بلغه السلف. 
وحتى بهذا المعنى المتهافت كانت النبالة دائما لزم Noblesse oblige‏ 2 انعم› 
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النبالة الأصيلة تُلزم نفسها بنفسهاء ووارث النبالة تلزمه الوراثة. على كل حال» 
يوجد بعض التناقض في انتقال النبالة من النبيل الأول إلى خلفائه. وقد كان 
الصينيّون أصوب منطقاً لما قلبوا نظام الانتقال. فليس الأب من يجعل ابنه نبيلاًء 
لکن الاين هن من بقل الفا إ5 خضل غليهاء الى اداد رافخا به من 
شان أصله المتواضع. EE E E‏ الأجيال 
السابقة المتمتعة بالشهرة؛ فهناك من يجعل أباه وحده نبيلاء وهناك من يمد 
شهرته حتى الج الخامس أو العاشر. والأجداد يعيشون على حساب الإنسان 
الحالي الذي نبالته فعلية وفاعلة. باختصار» هي ما هو قائم وليس ما كان © 

ولم تظهر كلمة (نبالة) كمصطلح مميز حتى الإمبراطورية الرومانية› 
لمعارضتها تخدیدا بالنبالة الوراثية الآخذة بالانحطاط. 

النبالة فى نظري» مرادف للحياة النشيطة النستعدة دائما للتفوق على 
نفسهاء ولتجاوز ما هو قائم باتجاه ما يُعدً ليكون واجباً ومطلبا. فالحياة النبيلة 
a E a‏ 

نفسهاء ويحكم عليها بالانغلاق الذاتي الدائم مالم ترغمها قوة خارجية على 
الخروج من ذاتها. لذلك نسمّي هذا النمط من البشر جمهوراء لو لان ن 
انشا ست و 

وکلّما تقدم المرء في الحياة. يأخذه الملل من ملاحظة أن الجانب الأعظم 

من الرجال - ومن النساء - عاجزون عن بذل أي جهد آخر إلا ما يُفرض حصرا 
كرد فعل على حاجة خارجية. لذلك يزداد عزلة الأفرادُ القلائل الذين عرفضاهم 
قادرین على بذل جهد تلقائي ومترف› وجرن ا0ال ي را ا 
رجال النخةء النبلاء الرجندون الفاعلون وليس المتفعلين من رى الحياة توترا 


(1) إذا كتا عملنا سابقاً على إرجاع مفردة (نبالة) إلى معناها الأولي الذي يستبعد الوراثة» فلا توجد 
فرصة لدراسة واقعة ظهور (نبالة الدم) مرات كثيرة في التاريخ. وتظل المسألة إذأء كما هي. _ 
المؤلف. 
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دائماً ومرانة لا تنقطع. يراها نىچ . وهم قوم سناك. 

ولا يدهشك هذا الاستطراد الظاهري» فإذا أريد تعريف الإنسان الجمهور 
الحالي» الذي هو جمهور اليوم كما كان دائماً لكنه يريد أن يحل محل 
الممتازين › فلا مفر من معارضته بالشكلين الآخرين النقَيَيْن الموجودين فيه: 
الجمهور العادي» والجمهور الحقيقي النبيل أو الشجاع. 

والآن نستطيع السير بعجلة أكبرء لأننا أصبحنا أسياد ما قد يكون في رأيي» 
مفتاح نفسية النمط الإنساني المهيمن اليوم» أو معادلتها. وکل ما يلي هو نتيجة 
أو :لاحق لهذه البنية الهامة التي يمكن أن نلخصها بالتالي : إن العالم الذي نظمه 
القرن 19» لما أنتج إنساناً جديداً بشكل آلي» وضع فيه رغبات هائلة ووسائل 
قوية من كل ضرب لإشباعهاء سواء أكانت وسائل اقتصادية وجسدية (العناية 
الصحيةء المتوستط الصحي أعلى من كل ما كان في العصور كلها)ء أم وسائل 
مدنية وتقنية (أفهم منهما ضخامة المعارف الجزئية والفعالية التي يمتلكها الإنسان 
المتوسط اليوم والتي كان يفتقر إليها دائماً في الماضي). وبعد أن وضع القرن 19 
بین يديه هذه القوی تر که لنفسه» > فاتبع هذا الإنسان المتوسط حينئذ سجيتّه» 
فانغلق على ذاته. وهكذا نشعر بجمهور أقوى من الجمهور في كل عصر. لكته 
حاف الھور التقليدي» مغلق على نفسه» وعاجز عن الالتفات إلى شيء أو 
إلى أحد»ء مؤمن آنه يكفي نفسه بنفسه. والخلاصة : هو عاص»› وإذا استمرت 
الأمور كما هي الآن› فسوف يزداد يوماً بعد يوم الإحساس في أوروبا كلها 2 
بالتالي» في العالم کله أن الجماهير عاجزة عن أن تُسلم قيادها في أي مجال. 
لكن» قد تأتي عليها لحظة من الإرادة الطيبة في الساعات العصيبة التي تهب على 


قارتناء فتقلق فجأًة وترضى بقيادة الأقليّات العليا لها فى بعض المجالات الخطرة 
خاصة. 


(1) كلمة إغريقية تعني: التمرين - الرياضةء› ونعرفها من كلمة 8083 = ناسك» التي جاءت - كما 
يبين المعجم - من الإغريقية 168٤8ءه.‏ أي الذي يتمرّن. والفعل منها #08اé‏ )كه أو 0ع)وه. 
لذلك قرن المؤلف النبلاء بالنسك. وأطلق المتصوفة العرب على ذلك كله الرياضة الروحية. _ 
المترجم. 
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ك لأن أساس نسيج روحها مصنوع من 
الانغلاق والعصيانء لأنها تفتقر منذ الولادة إلى مهمّة التطلّع إلى ما يتجاوزها 
سواء أكانت حوادث أم أشخاصا. . هي تريد ان تتبع أحداً ما ولا تستطيع. ترید أن 
تستمع وتکتشف آنها صمًَاء. 

ووهم التفكير من جهة أخرى» أن الإنسان المتوسط النافذ الرأي» سيتمكن 
من إدارة عملية الحضارة بنفسه مهما ير تق مستواه الحيوي مقارنة بمستواه في 
عصور أخر. أقول عة ضارة ولي تقدمها لأن عمليّة الحفاظ البسيطة على 
الحضارة الحالية معقدة بشكل فاتق وتتطلّب بصيرة كبيرة. . ويصعب التحكم بها 
على الإأنسان العادي الذي تعلم استعمال كثير من أجهزة الحضارة لكنه يتصف 
بالجهل الجذري بمبادئ الحضارة ذاتها. 

وإني أكرّر على القارئ الصبور الذي قد يكون قرأني حتى هناء الفائدة ألا 
يفهم كل هذه المصطلحات بأن يعزو لها معنى سياسياً. فالنشاط السياسي» وإن 
يكن أهم وأبرز أنشطة الحياة العامة ء هو الآخر في المقابل» حصيلة أنشطة أخرى 
أعمق وغ ملكو سة: . وهكذا قد لا يكون العصيان السياسي خطيراً إذا لم يأت من 
عصيان فكري وخلقي أعمق وأكثر حسما. . لذلك إذالم نحل هذا العصيان 
فسوف تفتقر نظرية هذا البحث إلى وضوحها الأخير. 


3 8 
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VIII 


ذا حدث شيء شديد التناقض في الظاهرء لكنه في الحقيقة طبيعي جداً. 
فما إن انفتح العالم والحياة للإنسان السوقة حتى انغلقت روحه. لا باس؛ وأنا 
أؤكد ن في انغلاق الأرواح» الأرواح العادية هذاء يكمن تمرّد الجماهير الذي 
تکمن فيه بدورها المشكلة العملاقة المطروحة اليوم على الإنسانية. 


أنا أعلم أن كثيراً ممن يقرؤونني لا يفکرون كما أفكر. وهذا أيضاً طبيعي 
جداً ويؤكد النظرية. لكن»› حتى لو بدا في النهاية خطاً رأيي» فسوف تظل الواقعة 
أن كثيراً من هؤلاء القراء الغاضبين لم يروا خمس دقائق ق في مشكلة جد 
معقدة. . وکیف یفکرون تفکیري؟ لکنهم إذا اعنقدوا بحقهم في أن يکون لهم رأي 
حول الام هن غير جهد ساق لصاغة فإنهم يكشفون عن انتمائهم المثالي 
للنمط اللامعقول من البشر الذين سميتهم جمهورا متمرداً. هذا هو بالضبط 
طمس الروح وانغلاقها. والمقصود في هذه الحالة الانغخلاق الفكري. إذ يعثر 
الشخص منهم في داخله على ذخيرة من الأفكار. فيقرر الاكتفاء بهاء ويعد نفسه 
كاملا عقلياً. وإذا لم يفتقد شيئاً حارج ذاته يطمئن نهائياً إلى تلك الذخيرة.هذه 
هي آلية الانغلاق. 

الإإنسان الجمهور يحس بنفسه كاملا. اَم الإإنسان الصفوة ة فیحتاج كيما ييحس 
بنفسه كاملا إلى أن یکون معجباً بنفسه على شكل خاص» واللإيمان بكماله 
ليس مقَيّداً به تكوينياًء ولا هو أصيل فيه» وإنما يأتيه من تباهيه؛ بل إن لهذا 
الإيمان طابعا وهميا خا سكالا لذلك يحتاج المتباهي إلى الآخرين» 
فيبحث لديهم عن تأكيد للفكرة ة التي يريد أن تكون له عن نفسه. . لذلك لا يستطيع 
الإنسان النبيل حتى في هذه الحالة المرضيةء > و" العمى" بسبب الغرور» أن يشعر 
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بأنه كامل حقاً. وعلى النقيض منه الإنسان السوقة في أيامناء آدم الجديد الذي لا 
يخطر في باله أن يشك في كماله ذاته» وإن ثقته بنفسه كثقة آدم» فردوسية. لأن 
نای روه رل چە وین ما فد کرد شرطا ماقا اغات هه ای أن 
قار ههه اورا ا لار وال رة فا تون روجا للح م الات 
والانتقال إلى "الغير"٠‏ لكن الروح السوقية عاجزة عن الارتحال» وهو الرياضة 
العليا. 

نعثر إذأ» على الفرق ذاته الذي يقوم بين الأحمق والذكي. فالذكي يُدهش 
من نفسه داقما أنه قد إصبحين هَن أن يكوت أحمى؛ لذلك ذل جهدا فر من 
الحماقة الوشيكة» وفى هذا الجهد يكمن الذكاء. أمّا الأحمق»› فبخلافه»ء لا 
وان تبه رل ا ا حم دا ومن هنا هذه الطمأنينة المشتهاة 
التي يركن إليها الأحمق ويستقرٌ في غبائه. وكهذه الحشرات التي لا توجد طريقة 
للإخراجها خارج النفق الذي تسكنه» كذلك لا توجد طريقة لانتشال الأحمق من 
حماقته والذهاب به في نزهة للحظة خارج عماه وإرغامه على مقارنة رؤيته الغبية 
المألوفة بأشكال أخحرى من الرؤية أدق. والأحمق أحمق طيلة الحياة ومن غير 
فجوات. لذلك كان يقول أناتول فرانس: إن أحمق هو أشأم كثيراً من الشيطان. 
لأن الشيطان يستريح أحياناًء أمّا الأحمق فليس كذلك قط *. 

وليس المقصود أن الإنسان الجمهور أحمق. بل الإنسان الجمهور عكس 
ذلك؛ فهو أذكى وأقدر عقلياً من نظيره في أي عصر آخر. لك هذه القدرة لا 
تخدمه في شيء؛ والإحساس الغامض بامتلاکها یخدمه في الواقع› بان يزداد 
افك عل فة رل تخالا فا ةراح وان الد اة 
مقولاته المطروقة» وآراءه الضارّة» ونسق أفكاره» أو ببساطة»ء مفرداته الفارغة 
التي راكمتها المصادفة في داخله» وبجرأة تفسرها السذاجة وحدها وتفرضها 


(1) لطالما طرحت على نفسي المسألة التالية: لا شك أن أحد العذابات الأبعث على القلق في حياة 
كثير من الناس هو اضطرارهم منذ الأزل إلى الاحتكاك بحماقة الآخرينء ومصادمتهما. فكيف 
أمكن مع ذلك» ألا يكون حاول أحد قط - كما أرى - القيام بدراسة حولها» مشل: بحث في 
الحماقة؟ - المؤلف. 
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كيفما شاءت. وهذا ما كنت أعبّر عنه في الفصل الأول إنه يميّز عصرنا: لا لأن 
السوقة يعتقد أنه مبرّز وليس سوقة» وإنما السوقة ينادي بالسوقية ويفرض الحق 
بالوقةة وال فة ک: 

وإن الهيمنة التي تمارسها السوقية الفكرية على الحياة العامة ربّما كانت 
العامل الأجد في الموقف الراهن والأقل شبهاً بأي شيء في الماضي. ولم تكن 
العامة تؤمن قط» على الأقل في التاريخ الأوروبي حتى يومناء أن لديها "أفكارا" 
حول الأمور. كانت لديها معتقدات وتقاليد وخبرات وأمثال وعادات ذهنية» لكنها ما 
كانت تتخْيّل أنها تمتلك أراء نظرية حول ماهيّة الأشياء» أو حول ما ينبغي لها أن 
تكون عليه » ولم يكن لها آراء في السياسة ولا في الأدب مثلا. كانت توَيّد أو تسحب 
تأييدهاء لكنَ موقفها كان يقتصر على أن يعكس إيجاباً أم سلباً عمل الآخرين 
الخلأق. ولم يخطر ببالها قط أن تعارض "أفكار" السياسي بأفكارها هي» حتى ولا أن 
تحاكم "أفكار" السياسي انطلاقاً من منبر "أفكار" أخرى تحسب أنها تمتلكها. والأمر 
ذاته ينسحب على الف وعلى مجالات الحياة العامة الأخرى. وكان يمنعها من ذلك 
منعاً کاملاً وعيٴ فطري بمحدوديتهاء وبأنها غير مؤهلة للتنظير *. وینتج عن ذلك آلا 
أن العامة لم تكن تفكر ولو من بعيد في أن يكون لها قرار تقريباً» في أي من الأنشطة 
العامة التي هي في معظمها من طبيعة نظرية. 

اَم الإنسان المتوسط (أو العادي) اليوم» فعلى النقيض› لدیه أفکار مقصورة 
أكثر ما يكون» على ما يحدث وما يجب أن يحدث في العالم. لذلك فقَدَ عادة 
الاستماع. ولم يسمع إذا كان يملك في داخله كل ما يحتاج إليه؟ فليس من الحكمة 
إذاء أن يستمع » بل على العكس» عليه أن يحاكم ويحكم ويقرّر. ولا توجد مسألة في 
الحياة العامة إلا ويتدخَل فيها بشكل أعمى وأصم كما هو حاله» فارضا آراءه. 

لکن لى ف ذا اة اا يسل ا ضا ان يخرن تج اهر 
"أفكار"» أي أن تكون مثقفة؟ ولا في أي شكل. لأن "أفكار" هذا الإنسان العادي 
ليست أفكارا بحق» وليس في امتلاكها ثقافة. والفكرة لعبة شطرنج في الحقيقة. 


(2) لا يزعمن أحد تغييب المسألة: كل إبداء رأي تنظير. - المؤلف. 
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فمن أراد أن يمتلك أفكارا يحتاج إلى أن يكون مستعدا لحب الحقيقة والقبول 
بقواعد اللعبة التي تفرضها الحقيقة. ولا ينفع الكلام عن أفكار وآراء حيث لا 
قبل هيئة ما تنظمها أو سلسلة من القواعد التي يُرجع إليها في الجدال. وهذه 
القواعد هي مبادئ الثقافة» ولا يهمني أيها. ولا وجود لثقافة حيث لا توجد 
مبادئ تشريع مدني يرجع إليها. ولا وجود لثقافة حيث لا يوجد امتغال لبعض 
المواقف العقلية العليا يرجع إليها في الجدال ". ولا ثقافة حيث المجالات 
الجمالية لا تعترف بالحاجة إلى تفسير العمل الفني. 

فإذا غابت كل هذه الأشياء فلا وجود لثقافة» وإنما تكون بربرية بأضيق 
معاني الكلمة. ولا نخدعن أنفسناء لأن هذا هو ما آخذ بالحدوث في أوروبا تحت 

ة تمرد الجماهير المطرد. وإذا ما وصل مسافر إلى أحد بلدان البرابرة» یعلم 
آن هذا المكان لا تسود فيه مبادئ يمكن الرجوع إليها. إذ لا توجد قواعد بربرية 
تحديدأء لأن البربريّة هي غياب القواعد والمرجعية الممكنة. 

وإن زيادة الثقافة أو قَلَتها يقاس بمقدار الدقة في القواعد كبراً أو صغرا. فإذا 
قلت الدقة» نظّمت هذه القواعد الحياة تنظيماً مجملاً؛ وإذا زادت الدقة» تتغلغل 
القواعد حتى في تفاصيل الأنشطة كلها. 

كل امرئ يستطيع أن يدرك أن أوروبا أخذت تحدث فيها منذ بضع سنين› 
او وا ا ا عا ك اوو ا ت ق الخ ات 
السياسية كالنقابية والفاشية. ولا تقل إنهما تبدوان غريبتين لأنهما ببساطة 
جديدتان. فالحماس للتجديد طبيعي جداً لدى الأوروبي حتّى قاده إلى إتحاج 
تاريخ أشدً اضطرابا من كل التواريخ المعروفة. ولا تنسب إذاء مافي هذه 
الحوادث الجديدة من غرابة» إلى ما فيها من جدّة» وإنما إلى الطابع الغريب جدا 
لهذه الجدة. فلأول مرة في أوروبا يظهر تحت ضروب النقابية والفاشية نموذج 


(1) إذا تهاون أحد في الخضوع للحق في النقاش› وإذا لم تكن له إرادة في أن يكون صادقاًء فهو 
بربري فكريًاً. في الواقع» هذا هو الموقف الإنسان الجمهور إذا تكلَّم أو ألقى محاضرة أو كتب. 
المؤلف. 
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PEI‏ آن يجد الصواب عند أحد» ولا يريد أن يكوڻ صوابء وإتما 
شد و اة غازها على رهي اراة هاها الجدية ي 
صواب» واستصواب اللاصواب. وأنا ایا ج ر د 
جديد من الجماهير قد صمم على قيادة المجتمع من غير قدرة على ذلك. وفي 
هذا السلوك السياسي تتجلى بنية روحه الجديدة بأخشن طريقة وأكثرها حسما؛ 
لكن المفتاح في الانغلاق الفكري. فالإنسان العادي يجد في داخله "أفكاراً "» 
لكنه يخلو من عمليّة تصوّر الأفكار» حتى لا يشتبه في وجود أي عنصر دقيق 
للغاية تحيا به الأفكار. هو يريد أن يرتأي» لكنه لا يريد القبول بشروط إبداء 
الرأئ وفروضة. ذلك ليست أفكارة "فعا" وی رغبات رافق بكلمات 
كالرومانثات الموسيقة ". 

وإن امتلاك فكرء هو الإيمان بامتلاك عللهاء وهي بالتالي الإيمان بوجود 
منطق وعالم من الحقائق المفهومة. وإن تصور فكرة أو ري عن شيء ما يستوي 
والرجوع إلى هيئة حكم والاعتماد عليها والقبول بقوانينها وحكمهاء هو الإيمان 
أن الشكل الأعلى للتعايش الحوارٌ الذي تناقش فيه علل أفكارنا. لكن اللإنسان 
الجمهور يحس بنفسه ضاثعاً إذا قبل بالمناقشة ويرفض على شكل غريزي الالتزام 
باحترام هذه الهيئة العليا التي توجد خارجه. لذلك كان "الجديد" في أوروبا 
"القضاء على الجدال"» وبغض كل شكل من التعايش الذي يُلزم ضمناً بذاته 
احترام القواعد الموضوعية بدءا من المحادثة الشائعة حتى البرلمان مرورا بالعلم. 
وهذا يعني رفض التعايش الثقافي وهو تعايش في ظل القواعد» والتقهقر إلى 
تعايش بربري. فتلغى الإجراءات الطبيعية كلهاء ويتجه إلى فرض ما يرغب فيه 
مباشرة. ويدفع انغلاق الروح كما رأيناه من قبل» الجمهور ليتدخَل في الحياة 
العامة كلهاء وليحمله أيضا على شكل محتوم إلى عملية فريدة في التدخّل: هي 
العمل المباشر diet‏ ٣i0اac.‏ 


(1) تأليف موسيقي صوتي بصورة عامة يرافق بالة أو أكثر - المترجم. 
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ويوم يعاد تكوين نشأة عصرنا سيلاحظ أن "النوتات" الأول من لحنه الممّز 
ستعزف لدى تلك الفئات النقابية والواقعية الفرنسية حوالي 1900 مخترعة طريقة 
"العمل المباشر" وتسميته. لقد بادر الإنسان دائماً إلى العنف: وقد كانت هذه 
الوسيلة أحياناً جريمة ونحن لا هتم بها لكن العنف كان في أحيان أخرى» 
الوسيلة التي يلجا إليها من كان استنفد من قبل الوسائل كلها للدفاع عن المنطق 
والعدالة التي يؤمن أنه يمتلكها. قد یکون محزناً جداً أن یکون الوضع البشري قد 
قاد ذات مر أو أخرى إلى هذا الضرب من العنف» لکتنا لا مکنا تفي أن ذلك 
العنف يعني أعظم تكريم للعقل وللعدالةء شرط ألا يكون شيثاً آحر غير العقل 
المثار. وقد كانت القوة الوسيلة أو (السهم) اÎخير. Ultima ratio‏ . . وقد فهم من 
هذه العبارة بسخرية وبشيء من الغباء أنها تعلن عن خضوع القوة المسبق 
للقواعد العقلية. والحضارة لم تكن شيت آخر سوى تجريب تقليص القوة إلى 
وسيلة أخيرة. وبدأنا اليوم نرى هذا الأمر بوضوح كبير» لأن "العمل المباشر 
قائم على قلب النظام وإعلان العنف على أنه وسيلة أخيرة» في الواقع على آنه 
وسيلة وحيدة. . إنه القاعدة التي تهيَّئ لإبطال كل قاعدة وثلغي كل توسّط ما بين 
هدفنا وبين فرضه. إنها ماغنا كارتا د٣ء‏ ١«عة‏ أو ميثاق البربرية الكبير. 
يستحسن أن نتذكر أن الجمهور في كل عصر إذا عمل لسبب أو لآخر في 
الحياة العامةء فإنه يعمل بطريقة "العمل المباشر" ا كانت تلك طريقة يقة العمل 
الطبيعية عند الجماهير. . ويؤيد قضيّة هذا البحث بقوة واقعة واضحة هي أن تدخل 
الجماهير القيادي اليوم في الحياة العامة »› إذا انتقل من حالة عرضية وغير مألوفة 
إلى آنا جم تد خلا طا > قير الغ امار كقاعاة م ف هار 
إن التعايش البشري كله آخذ بالسقوط تحت وطأة هذا النظام الجديد الذي ثلغى 
فيه المرجعيات غير المباشرة. ففي مجال التعامل الاجتماعي ثُلغى "التربية الجيّدة"» 
ويقوم الأدب 'كعمل مباشر" على السباب» والعلاقات الجنسية تُختصر شكلياتها. 
شکلیات وقواعد وتهذيب وعادة توسطية وعدالة وعقل! من أين جاء 
اختراع هذا کله» وخلق کل هذا التعقيد؟ كل ذلك يختصر بكلمة 'مدنية' التي 
تكشف عن أصلها ذاته من خلال فكرة الاه = المواطن = ابن المدينة. 
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والمقصود بذلك كله جل المدينة والجماعة والتعايش ممكنة. لذلك إذا نظرنا إلى 
داحل كل من أدوات الحضارة التى عددتها للتوّء نجد أن لها مضموناً واحدا. وكلهاء 
في الواقع» تستلزم ضمناً الرغبة الجذرية والمطّردة في الاعتماد على الآخرين. 
ول في ول کل ي اد في اا و ا ر ی ل ري 
بمقدار عدم اعتماده على الآخرين . فالبربرية ميل إلى التفكك. لذلك كانت عصور 
البربرية عصراً من التشتّت الإنساني وتكاثر فئات صغيرة مبعثرة ومتباغضة. 

وقد مثلت الديمقراطية الليبرالية في السياسة الشكل الأعلى للإرادة في 
اللا فن تمي هران ال فاد على الا خرن لىخ قفي هى 
او ي د و ی ي 
القائل إن السلطة العامة تجد نفسها بنفسها وإن تكن كليّة القدرة» وتحاول ولو 
على حسابهاء أن تترك ثخرة في الدولة التي تسيطر عليها كيما يستطيع العيش 
أولثك الذين لا يفكرون ولا يُحستّون كما تفكر وتحس هي» آي ما يفكر ويحس 
الجانب الأقوى» جانب الأغلبية. والليبرالية هي - ویستحسن أن نتذكر ذلك اليوم 
- لغاية في السخاء . هي الحق الل ت اا الأقليّات› هي بالتالي نبل 
صرخة دوّت على سطح الأرض»› Se ar‏ 
بالحري› التعايش مع العدو الضعيف. وقد کون أمرا لا ُصدق أن يبلغ الجنس 
فاا ع جد متناقض في الظاهر› وج أنيتق وأكروباتي وجد 
مضاد للطبيعة. لذلك يجب ألا ندهش أن يظهر سريعاً عزم هذا الجنس ذاته على 
التخلي عنه. إنها ممارسة صعبة للغاية ومعقدة حتى تتعرّز في الأرض. 

التعايش مع العدو! والحكم مع المعارضة! أو لا تكون شفقة كهذه 
متناقضة؟ لا شيء ينم بوضوح كبير عن ملامح الحاضر سوى العدد القليل جدا 
من البلدان التي توجد فيها معارضة. أَمَّا في غالبيّة البلدان» فإن جمهورا متجانسا 
يرخي بثقله على السلطة العامة ويسحق ويقني كل فئة معارضة. والجمهور - ومن 
سيصف لنا مظهره المتماسك والمتحشد إذا رآه؟ - لا يرغب في التعايش مع ما 
ليس بجمهور. وهو يبغض بغض الموت ما ليس بجمهور. 
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IX 


بدأئية وتقنية 


هی دا آذ آذ کر اها آنا غار فر ةف تخل مرفف: الموقف الحالي 
الملتبس بشكل جوهري. لذلك أوحيت في البدء أن كل الملامح الحالبة 
وخاصة تمرد الجماهير تمثل جانبين. وإنهما كليهما لا يقبل تفسيرا مزدوجاً 
فقط» وإنما يتطلبه تطلاًء سواء أكان مواتياً م ضاراً. ولا يكمن الالتباس في 
حکمناء وإنما في الواقع ذاته. وليس لأن الموقف الحالي يبدو لنا في جانب منه 
جيّداً وفي جانب آخ س وإِنّما هو بذاته قو ذات وجهين : وجه النصر ووجه 
الموت. 

٠‏ ولا يعنيني أن أثقل هذا البحث بميتافيزيقا للتاريخ كاملة. لکٽي» بالطبع» 
آخدٌ ببناتها على أساس عميق من قناعاتي الفاسفية المعروضة أو المشار إليها في 
مواضع أخرى. وأنا لا أؤمن بالحتم التاريخي. بل أنا» على النقیض» أفکر أن كر 
حياة» وحياة تاريخية بالتالي» تتكون من لحظات بحتة كل منها غير محلأآد نسبيا 
بارتباطها باللحظة السابقة ی الواقع فيها ويراوح piètine ail‏ 
«sur place‏ و إن کا ری ارو لامکا أو ای وط 
إمکانیات شتی . وهذه اللجلجة الميتافيزيقية تهيء لكل ما هو حيوي هذه الصفة 
الواضحة من الذبذبة والارتعاش. 

وتمرد الجماهير (يمكن) أن يكون في الواقع » عبوراً إلى تنظيم بشري جديد 
لا نظير له؛ لكلّه (يمكن) أن يكون أيضاً كارثة على المصير البشري. ولا أحد 
يتفي واقعة التقدم» لكن من اللازم تتصحيح التصور الذي يؤمن بان التقدم 
مضمون. . وأكثرٌ اتساقاً مع الوقائع التفكيرٌ في أنه لا يوجد تقدم مضمون» ولا 
تطوّر من غير تهديد بالنكوص والتقهقر. وکل شيء» کل شيء ممکن في التاريخ 
يستوي في ذلك التقدّم الظافر وغير المحدود» والتراجع الدوري. لأن الحياة 


94 


فردية كانت أم جماعية » شخصيًة أم تاريخية هي الكيان الوحيد في العالم مادته 
من خطر.إنها من الخطوب. وهي دراما إذا تكلمنا بدقة . 

وهذاء وهو حق بوجه عام» يكتسب حدة شد في "اللحظات الحرجة"» 
كما هو حاضرنا. وهكذا أآخذت بالظهور أعراض سلوك جديد في ظل هيمنة 
الجماهير الحالية» وكا جمعناها تحت عنوان "العمل المباشر"» يمكن لها أن 
تبشر بتحسينات متقنة في المستقبل. ا كل ثقافة قديمة تحمل في تقدمها 
ا و ا تل ا مون الا و اما 
فهناك مؤسسات ميتة» وقيم واعتبارات ما تزال على قيد الحياة وأصبحت بلا 
عى وخلول معقدة من غير حى وقواا ثبت عدم أهميتها. وکل هذه 
العناصر ذ في العمل (غير المباشر) وفي الحضارة تتطلّب عصرا من الجنون المبسط 
للأمور. فالدت: والصدار الرومانتيكيّان يستدعيان نتقاما منهما بوساطة ثياب 
التبذل الحالية ' 'ومن غير سترة' . فالتبسيط هنا صحي وخیر ذوقا : بالتالي هو حل 
آکثر کمالاًء ووذلك نکس دابا معدارا أ وسال أقل. . وشجرة الحب تتطلْب 
أيضاً تقليماً لتسقط عنها المانوليا الفائضة والزائفة والمتعلّقة بأغصانهاء وتتهاوى 
طفرة المتسلقات والملتقات› ويزول الاعوجاج والتشابكات التي تمنع عنها 
ال 


۲ جال لرل أن اعد أ خد قرا ماخ د انحد تة ال اة وسرف غا دوو انراتا 
الخ نها غار بط ورا عون وإ ارت ساد جا إلى جحد ما فط تت اه برت اة 
معرفة نهائية» أو على الأقل ما ليس بحياةء ينساق وراء معنى هذه الجمل الأولي» ويكون من 
"يفهمها "» سواء كانت حقيقية أو مزيفة. أمّا الآخرون فسوف يسود بينهم إجماع حاد» مع هذا 
الفارق: بعضهم سيفكر» إذا "تكلمنا كلاماً جادا" أن الحياة سيرورة النفس وجودياء 

> ٤ء‏ ٍ 4 ا 
والآخرون» سلسلة من التفاعلات الكيميائية. ولا أحسب وضعي يتحسن أمام قرّاء مغلقين جد 
إن اختصرت طريقة كاملة في التفكير قائلاً إن المعنى الأولي والجذري لكلمة (حياة) يتجلّى إذا 
استّعلمت بمعنى بيوغرافي (سيرة - ترجمة) وليس بمعنى بيولوجي (علم حياة)» لسبب قوي 
للغاية هو أن كل بيولوجيا هي في النهاية فصل واحد فقط من بعض (البيوغرافيات). وهذا ما 
يصنعه البيولوجيون في حياتهم القابلة ليكتب عنها سيرة. ما عدا ذلك تجريد» ووهم وأسطورة. - 
المؤلف. 
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والحياة العامة» خاصة الحياة السياسية» تستلزم عامَة وبإلحاح» عودة إلى ما 
هو حقيقي . . وقد لا تستطيع الإنسانية الأوروبية أن تقفز القفزة المرنة التي يطالبها 
بها المتفائلون› إذالم تعر من قبل؛ وإذا لم تتخقَف وصولاً حتى ماهيّها 
المحضة كيما تتطابق وذاتها نفسها. ويجعلني الحماس الذي أحس به نحو نظام 
العري هذا» والصدق فيه والشعور بضرورته»ء أغذ الخطا باتجاه مستقبل محترم» 
وأطالب بحق المفكر بالحيرة التامّة إزاء كل مستقبل. وإنه المستقبل ما يجب أن 
یهیمن على الماضي» ومنه نتلقی شکل سلوکنا إزاء کل ما کان 

لكن» يجب تجلّب الخطيئة الكبرى التي اقترفها قادة القرن 19. وهي الشعور 
الناقص بمسۇوليتهم› الأمر الذي جعلهم لا يحافظون على اليقظة والحذر. وإن 
الانزلاق على المنحدر المواتي الذي يهينه مجرى الأحداث والضعف إزاء حجم 
الخطر»ء والمظهر الكريه الذي ماتزال تحتفظ به أحلى الأوقات» هو بالضبط 
الإ اال رال لوول رمان الان رورا عت ال اة اة 
بالمسؤولية لدى أولئك الذين هم قادرون على الإحساس بها. ويبدو أكثر إلحاحاً 
إبراز الجانب المشؤوم من الأعراض الحالية على شكل واضح 

لا ريب فى ان العرامل المعاكة في سال خط اتا العامة قوق كرا 
العوامل المواتية إذا أجرينا الحساب ليس على قدر التفكير في الحاضر» وإنما 
على قدر التفكير فيما تبشر به وتعد. 

وإن كل زيادة في الإمكانات المعيّنة التي خبرتها الحياة تتعرّض لخطر أن 
تلغي نفسها عند وقوعها بأخوف مشكلة تعترض المصير الأوروبي والتي أصوغها 
مرة أخرى هكذا: لقد استولى على قيادة المجتمع نمط من البشر لا تهمهم مبادئ 


(1) هذه السهولة بالحركة إزاء الماضي ليست إذاء تمرداً فظا. وإما هي على النقيض التزام واضح 
يلتزم به كل "عصر نقدي". وإذا كنت أدافع عن ليبرالية القرن 19 في مواجهة الجماهير التي 
هاجمته بشكل غير حضري» فلا أعني بذلك أني أنبذ حريّتي الكاملة إزاء هذه الليبرالية ذاتها. 
والعكس صحيح: هذه البدائية التي تظهر في هذا البحث تحت مظهر أسوأ» هي من جهة أخرى 
وبمعنى ما» شرط لكل تقدم تاريخي كبير. انظر قولي منذ بضع سنين حول هذا الأمر في بحثي 
"بيولوجيا وتربية"» فصل: "المفارقة في الهمجية". المشاهد المجلد 1[1. - المؤلف. 
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الحضارة. لا مبادئ هذه الحضارة ولا تلك» ولا مبادئ أية حضارة» حسبما 
CE‏ هم مهتمّون بالمخدرات والسيارات وبعض الأمور 
الأخرى. وذلك يثبت استهتارهم الجذري بالحضارة. لكنْ هذه الأشياء منتجات 
N E E O CG‏ 
بالمبادئ التي تنشأً منها. يكفي أن نقص هذه الواقعة: فمنذ أن وجدت العلوم 
ilلجديدة nueve Sienze‏ آي العلوم الفيزيائية› بالتالي منذ عصر النهضة کان 
الحماس لها يزداد دون خلل طيلة الوقت. . وبصورة اک دوا : كان عدد الذين 
ينكبّون نسبباً على هذه البحوث البحتة يكبر في كل جيل. وأوّل حالة من التراجع 
a‏ - حدثت فى الجيل الحاضر بين عقد العشرينات وعقد الثلاثينات. 
امه من ال اا ى مات الحا الح ويخدت هدا 
بلغت الصناعة تطوّرها الأكبر ولمًا أخذ الناس يبدون ميلا أكبر إلى استخدام هذه 
الأجهزة والأدوية التي يخلقها العلم. 

ولولا الإطالة لكان بإمكاني أن أبن عدم تطابق شبيه بذلك في السياسة»› 
وفي الفن والأخلاق والدين وفي مجالات الحياة اليومية. 

وماذا يعني لنا موقف فيه مفارقة كبرى؟ أو يزعم هذا البحث أنه أعد جواباً 
عن هذا السؤال؟ وهذا يعني لنا أن الإنسان المهيمن الوم بدائي « Naturmench y‏ 
بزغ وسط عالم متحضر. والعالم هو المتحضر› لكن ساكنه ليس كذلك: حتى إنه 
لا يرى الحضارة فيه وإنما ينتفع بها وكأنها طبيعة. الإنسان الجديد يرغب في 
السيارة والتمتع بهاء لكنه يؤمن أنها ثمر ة تلقائية لقت بها شجرة من جنه عدن. 
وهو يجهل في قرارة نفسه طابع الحضارة الصنعي الذي يكاد لا يصدق»› Ys‏ 
حماسه إلى الأجهزة ولا إلى المبادئ التي تجعلها ممكنة. لما أوردت من قبل 
کلمات راتنو» قلت إننا نشهد 'غزوا عمودیاًیقوم به البرابرة'ء ریما کم علیها - 
كما هي العادة - أن لا يقصد بها غير "جملة" تقال. واليوم نرى أن التعبير قد يبيّن 
حقيقة ما أو خطأً ماء لكنه نقيض "جملة" تقال. أي» أنه تعريف قاطع يكثف 
اا د ا وما الإنسان الجمهور الحالي» في الواقع» غير بدائي انزلق 
من هياكل (الديكور) إلى مسرح الحضارة القديم. 
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في كل ساعة يتكلم الناس عن التقدم الأسطوري في التقنية ؛ لكني لا راهم 
حتى الأخيار منهم» يتكلمون بوعي بمستقبلها الدرامي بشكل كبير. . وفي هه 
النقطة يبدو أ لي اشبنغلر ذاته الدقيق جداء والعميق والمهووس مع ذلك»› E‏ 
في تفاؤله» لأنه بوم أن الفافة تلت الخضارة التي يعني بها التقنية خاصة. 
وفكرة ة اشبنغلر عن الثقافة وعن التاريخ بعامة جد بعيدة عن الفكرة التي يطرحها 
هذا البحث حتى يصعب سوق استنتاجاته إلى هناء والتعليق عليها بل تصحيحها. 
وإننا بالقفز فوق المسافات والضرورات يمكننا أن نطرح نقاط الخلاف من أجل 
رد وجهتي النظر كليهما إلى قاسم مشترك» هكذا: اشبنغلر يعتقد أن التقنية يمكن 
أن تظل حية حين يموت الاهتمام بمبادئ الثقافة. أا أنا فلا أستطيع أن أنضم إلى 
الإيمان بشيء كهذا. لأن التقنية هي في جوهرها علم» والعلم لا يوجد إذالم هتم 
بنقائه وبالتقنية ذاتها. ولا يمكن الاهتمام إذا لم يستمرٌ الناس بالحماس لمبادئ الثقافة 
العامة. وإذا ضعف هذا الحماس - وهذا ما يبدو أنه حادث - فإن التقنية تستطيع 
الاستمرار في الحياة للحظة فقط. هي اللحظة التي تبقيها فيها عطالة الدفعة الثقافية 
التي خلقتها. نحن نعيش بالتقنية» لكن ليس من التقنية. فهي لا تتغذى من نفسها ولا 
تتنفس بذاتهاء وليست هي عل ذاتھا u‏ ھوںه٤»‏ وإنما هي راسب نافع وعملي ناتج 
عن اهتمامات غير ضرورية وغير عملة ". 

لكني أنبّه إلى أن الاهتمام الحالي بالتقنية لا يضمن شيعا » فضلا أنه لا يضمن 
التقدّم ذاته أو ديمومة التقنية. لا بأس أن تعد النزعة التقنوية على آنها أحد 
ا الثقافة العصرية'» أي ثقافة تحوي ضرباً من علم تين أنه نافع 
ماديا لذلك إذا اختصرنا ملامح الحياة الجديدة التي ارت فى القرن 9 فاني 


(1) لذلك لا يقول شيئاً في ريي من يحسب أنه قال شا ذا عرف الولايات الشحدة ب ها ون 
أحد الأمور التي تشوه الوعي الأوروبي بشكل خطير» هو مجموعة آراء طفليّة حول الولايات 
المتحدة مايزال يعوّل عليها أشخاص أرفع ثقافة. إنها حالة من فقدان التناسب التي سأبرزها من 
الآن فصاعداء ما بين التعقيدات الحالية» وقدرات العقول. - المؤلف. 
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أبقي ملمحين منها فقط : الديمقراطية الليبرالية والتقنية"". لكني - وأكرر- دهش 
للخفة التي يتسى بها عند الكلام عن التقنية » أن وعاءها القلبي هو العلم البحت» 
وآن شروط دوامها تضم الشروط التي تجعل الممارسة العلمية البحتة ممكنة. أو 
فكرنا في الأمور كلها التي يجب أن تكون فاعلة في النفوس كيما يظل عندنا 
”رجال علم" حقا؟ أم يذهب الظن جدياً إلى أنه إذا وجد الدولار» قام علم؟ 
وليست هذه الفكرة التي يطمئن إليها كثيرون غير كلمة بدائية أخرى. 

أو تنعدم لدينا كمية العناصر المتباينة فيما بينهاء التي ينبخي لها أن تُجمع 
وتحرك للحصول على كوكتيل علم الفيزياء - الكيمياء! حتى إذا اكتفينا بأضصعف 
ضغط وأبسطه يأتي من الموضوع › تبرز واقعة في غاية الوضوح › هي أن الفيزياء 
الكيميائية استطاعت وحدها في طول الأرض وعرضهاء وعلى مدى القرن أن 
کرو وطن ودا کان و و کک و و و 
وباریس › وفي القرن التاسع عشر فقط. وهذا يبين أن العلم التجريبي هو أحد 
المنتجات N IR EE‏ القد تكاثر السحرة 2 
والمحاربون والرعاة حيثما وكيفما شاؤوا. لكن قبيل الإنسان التجريبي 
mo GT‏ 
وحيد القرن. ٠‏ وإن واقعة جد بسيطة وهزيلة يجب أن تجعلنا نفكر قليلاً حول طابع 
الإلهام العلمي سريع التطاير والتبخر*. وأعجب لمن يعتقد أن أوروبا إذا اختفت 
يمكن للولايات المتحدة أن تكمل مسيرة العلم. 

يهمّني كثيرأً أن أعالج الأمر بعمق وأبيّن بكل دة ما هي مستلزمات العلم 
التجريبي التاريخية والحيوية» وبالتالي» مستلزمات التقنية. لكن» لا ينتظر» وإن 
أت الا أن يفهم الإنسان الجمهور ذلك. فالرجل الجمهور لا يلتفت إلى 
الحجج» ولا يتعلّم إلا على حسابه الخاص. 


E E‏ وتتجاذبان بدورهما بشکل شدید حتی لا 
يمكن تصور الواحدة منهما منهما دون الأخرى»› لذلك كان مرغوباً فيه اسم ثالث» اسم نوعي» 
یضمهما کلیهما. . وقد يكون هذا الاسم الحقيقي» اسم القرن الأخير. المؤلف. 

(2) لندع الكلام عن المسائل الأعمق. لأن الجانب الأعظم من الباحثين أنفسهم لا يساورهم اليوم 
أدنى شك في الأزمة الخطيرة» والعميقة التي يجتازها العلم اليوم. - المؤلف. 
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وهناك ملاحظة تمنعني من أن أنسج أوهاماً حول فعالية تلك المواعظ» التي 
هي لفرط عقلانيتها لا بد لها من أن تكون دقيقة. أوليس غير معقول بإفراط أن 
الإنسان العادي لا بحس في هذه الظروف الراهنة تلقائياً ومن غير مواعظ بحماس 
فاص اك الحرم وات جا العلوم اليو لر ج إذاء فلنمعن التفكير فى 
ماهية الموقف الحالى: فبينما أصبحت أمور الثقافة الأخرى كلها إشكالية سواء 
في السياسة أو الفن أو افراع الأجماعة والاخاان ها بش اة آم 
وارك ثبت كل يوم فعاليته العجيبة بأسطع طريقة وأنقاهاء تبهر الإنسان 
ا ألا وهو العلم التجريبي. ۔ فھو یسھل کل یوم اختراعاً جدیداً يستعمله 
هذا الإنسان العادي. . وکل يوم ينتج مسكناً جديداً أو مصلا يفيد منهما هذا 
الإنسان. وكل الناس تعلم انه إذا تضاعفت المخابر ثلاث مرات أو عشر مرات»› 
فضلا عن الإلهام العلميء تضاغفت آلا التروةووشاتل ار اة رالفجى رارف 
أويمكن تخيل دعاية أضخم وأثبت من ذلك في صالح مبدأ حيوي؟ وكيف لا 
نجد» مع ذلك» ما يوحي بأن الجماهير تطلب من نفسها تضحية بالمال واهتماما 

من أجل تزويد العلم بحاجته بشكل أفضل؟ بل هناك ما هو أبعد من ذلك. إِدٌ 
حولت فترة ما بعد الحرب رجل العلم إلى منبوذ اجتماعي جديد. . واعلم آني 
افر إلى الر ياين والكهانن اليو لوج وين الى الفل نة فالفلسفة لا 
تحتاج إلى حماية الجمهور ورعايته ولا تعاطفه. إنها تحافظ على مظهرها من 
انعدام الفائدة الكامل“. وبذلك تتحرّر من كل اعتماد على الإنسان العادي. 
وهي تعرف نفسها آنها بماهيتها إشكالية » وتعانق بفرح حرية مصيرها كطائر من 
طيور الله الرحيم» من غير أن تطلب إلى أحد أن يتكل عليهاء أو توصيه أن 
يحترمها ويدافع عنها. . وإذا ما عاد عليها أحد ما بفائدة مجانية» فإنها تبتهج 
بذلك» بسبب تعاطف وجداني بشري بسيط . لكنها لا تعيش من هذا العائد 
الر ناولا فك فوول تة ه. وكيف تزعم أن يأخذها أحد بجدء إذا كانت 
هي نفسها تبدأً بالشك في وجودها ذاته؟ وإذا كانت لا تعيش إلا بمقدار ما 
تکافح نفسها» وبقدر ما تتحامل على نفسها؟ ذا لندع الفلسفة ا لأنها 
مغامرة من صنف آخر. 


(1) أرسطوطاليس: ما بعد الطبيعة» 893 4 _ 10. _ المؤلف 
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لكن العلوم التجريبيةء هي نعم تحتاج إلى الجمهور» كما يحتاج الجمهور 
إليهاء خشية أن ينهار و م کر اتن کان ای ان 
هذا العدد من البشر الموجودين اليوم. 

فأية استنتاجات فكرية يمكن أن تبلغ ما لا تبلغه السيّارة التي يغدو بها هؤلاء 
البشر ويروحون»› أو ما لا تبلغه حقنة من "البانتوبان' ' تقضي بأعجوبة كالبرق على 
آلامهم؟ إن الخلل في التناسب بين الفائدة الدائمة والواضحة التي يوفرها العلم 
لهم › وبين اهتمامهم به كبير حتى لا توجد طريقة اليوم ليخدع المرء نفسه بآمال 
كاذية» وينتظر غير البربرية ممن يسلك هذا السلوك» خاصة إذا كان التهاون بشأن 
العلم بادياً كما لدى جمهور التقنيين أتفسهم» ربما بوضوح أكبر مما نجده في أي 
جانب آخر سواء أكان هذا الجمهور أطبّاء ومهندسين. . الخ» يمارسون في العادة 
مهتتهم بحالة روحية مطابقة في الجوهر لحالة من يكتفي باستخدام السيارة أو شراء 
آنبوبة من الأسبرين من غير أدنى تضامن مع مصير العلم والحضارة. 

ربما وجد من يحس في نفسه بذعر أكبر بسبب أعراض أخرى من البربرية 
الطالعة التي تبرز بوضوح وتتجسّد في مشهد ذي طبيعة إيجابية ومن عمل»› ولیس 
إهمالا. وأنا أأرى أن أكثر ما يثير الذعر " هو التفاوت في التناسب بين الفائدة اچ 
يجنيها الرجل العادي من العلمء والعرفان بالجميل الذي يوليه هذا العلم» وهو لا 
يوليه شيئ وإني قد لا أوَفق في فهم غياب الإقرار بالجميل إلا إذا تذكرت أن زنوجاً 
في وسط أفريقية يركبون السيارة ويستعملون الأسبيرين. وقد يكون الأوروبي الذي 
يدا ببسط هيمنته - وهذي هي فرضيتي - رجلا بدائياً قياساً بالحضارة المعقدة اي 
تش فيها؛ هو بربري انبثق من باب سحري» هو 'غازِ عمودياً"'. 


3 FR 


(1) إن ما يضاعف فظاعة الواقعة مائة مرة» هو - كما بشت - أن المبادئ الحيوية الأخرى كلها في 
السياسة والقانون والفن والأخلاق والدينء تجد نفسها فعلا وفي ذاتها في أزمةء وفي خلدل 
مؤقت على الأقل. . العلم وحده ليس ف فيه خلل» وٳِٽما هو کل يوم ينجز كل ما يعد به وأكثر مما 
يعد به علی شکل متزاید. إذا» ليس له منافس» ولا يسعنا تبرئة الاستهانة به على فرض أن 
الإنسان العادي يشرد بانتباهه إلى جانب آخر من الحماس للثقافة. _ المؤلف. 
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X 
بدائية وتاريخ‎ 


إن الطبتة اضر داتما: وإنها تؤود نفسها بنفسها. ونستطيع ن نكون فيهاء 
ن نكون في الغابة متوحَشين من غير عقاب. . حتى نستطيع ألا نتخلّى عن أن 
نكون كذلك أبداً من غير حطر قدوم كائنات أخرى ليست متوحشة. لكن» قد 
توجد مبدثياً شعوب في حالة بدائية دائمة. ويوجد منها. ولقد سماها بريسيغ 
Brus‏ "الشعوب ذات الفجر الدائم". إنها تلك التي ظلت في فجر موقوف»› 
متجمّد لا يتقدم صوب آي نهار کان. 

هذا يحدث في عالم هو طبيعة لا غير. لكنه لا يحدث في عالم هو حضارة 
کعالمنا. الحضارة لا تقوم بذاتهاء وهي لا تود نفسها بنفسها؛ ؛ وهي صنعية 
وتحتاج إلى فنّانء أو إلى حرفي. وإذا أردت أن تتمتّع بمزايا الحضارة» لكن مسن 
غير اهتمام بدعم الحضارة... فذلك أنت مصاب بالملل» وتظل يا سيدي من غير 
حضارة بنسبة اثنين إلى ثلاثة. حتى إذا غفلت ونظرت إلى ما حولك» رأيت كل 
شيء قد تبخَّر! وتطل الغابة البدائية مرّة أحرى وقد عادت إلى نشأتها الأولى 
N E E E ES‏ 
والعكس بالعكس. إذ كل ما هو بدائي غابة. 

وكانت تصيب الرومانسيين في كل العصور بالخْم هذه المشاهد من العنف حيث 
كان الطبيعي وما دون البشري يسحق مر أخرى شحوب المرأة البشري» فكانوا 
يرسمون الم المرتعش فوق ليدا ""“ مفماء والثور مع باسيفيه» وآنتيوبه تحت التيس. 
ووجدوا بعامة مشهدأ مخزياً بشكل أنعم من ذلك في طبيعة من الخرائب حيث الحجر 
الحضري الهندسي يختنق تحت وطأًة النبات البري. وإذا ما لمح رومانتيكي حق مبنى 
فإنه پیحث ببصره أول ما يبحث عن 'الكركم الأصفر' على طنف الواجهة أو على 
السطح» ويعلن ان کل شيء ذ في النهاية تراب وأن الخابة تطلع حيثما كان. 


(1) زوجة تياندر. أحبها جوبيتر الذي اتخذ شكل تم كيما يغويها. - المترجم. 
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وقد تكون حماقة السخرية من رومانتيكي. لأن الرومانتيكي على حق أيضاً 
فحت هذه الصور المقلوبة بيراءة تخفق مشكلة ضخمة دائمة: مشكلة العلاقة ما بين 
الحضارة وما خلفته وراءهاء أي الطبيعة » ما بين العقلي والكوني. وأنا أطلب الإذن 
في ان أهتم بالمشكلة في مناسبة أخرى وكيما أصبح رومانتيكياً في الوقت الموائم. 

لكني أجدني اليوم في مهمة معاكسة. . لأننا بصدد كبح الغابة الغازية. وعلى 
الاوروتی الى ان دكب الان على ها شك كا هو مروت هما طا 
لأستراليا: : وهو منع الصبّار من كسب الأرض وإلقاء البشر في البحر. فقد انتاب 
الحنين مهاجراً من جنوبي أوروبا إلى بلده (أهي مالقاء آم صقلية؟)» بعد أن بلغ 
الأربعين ونيّف» فجلب إلى أستراليا أصيصا فيه نبتة صبّار لا قيمة لها. واليوم 
کل واا ارقا ریا پاد کف کے ری عن لا ای 
القارّة ويكسب كل عام قطاعاً يزيد على كيلومتر. 

ويحسب الإنسان الجمهور أن الحضارة التى نشا فيها ويفيد منها مجانية 
وبدائية كالطبيعة ذاتهاء فيصير والحالة كلك ف ipso‏ » إلى إنسان بدائي. 
والحضارة تعجبها الغابة» ولقد سبق لى أن قلت ذلك؛ لكن يجب علينا الآن أن 
ضيف بعض التحديد. 

فلا وجود في نظر الإنسان العادي الحالي للمبادئ التي يستند إليها العالم 
المتحضء العالم الذي لا بد له من ن يدعم. ولا تهمّه القيم الأساسية في 
الثقافة› ولا يتضامن معها» وهو على غير استعداد ليضع نفسه في خدمتها. 
وكيف حدث ذلك؟ لأسباب كثيرة. لکني سأبيّن الآن واحدا منها. 

فكلما تقدمت الحضارة ازدادت تعقيداً وصعوبة. والمشاكل التي تطرحها 
اليوم شديدة التشابك. وکل مره يقل عدد الأشخاص الذين عقولهم على مستوى 
هذه المشاكل. . وتقدم لنا فترة ما بعد الحرب مثالا ساطعاً على ذلك. وإن إعادة 
اور وا ا دا د ی ال مح دا ويبدو الأوروبى السوقة أدنى 
من مهمة دقيقة كهذه. وليس ذلك لنقص في الموارد من أجل الحل وإتما 
لنقص في الرؤوس. وعلى شكل أدق: توجد بعض الرؤوس؛ رؤوس قليلة 
ذا الكن جسة وروا الدرقة المركري لا بريد أن عه افر ى الأكاف: 
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وإن هذا الخلل في التوازن بين دقة المشاكل المعقدة ودقة ة الأذهان» يتسع 
کل یوم إذا لم يوضع له علاج»› ويشكل أهم مآسي الحضارة. وکات 
المبادئ التي تكونها خصبة وجديدة» زاد محصولھا كما ودقة حتی تفيض عن 
قدرة الإنسان العادي على الاستيعاب. . ولا أحسب أن ذلك وقع قط في الماضي 
فقد قضي على الحضارات كلها لعدم كفاية المبادئ. أمّا الحضارة الأوروية فيل 
مهددة بالانهيار لأسباب معاكسة. فلم بُخفق الإنسان في اليونان وروماء وإّما 
أخفقت مبادؤه. ولقد انتهت الإمبراطورية الرومانية لنقص في التقنية. . فلمابلغ 
العالم القديم درجة كبيرة في عدد السكان وتطلب ذلك التعايش العريض حل 
بعض المشاكل المادية الملحة لم تكن توفرها التقنية وحدهاء أخذ ذلك العالم 
بالتدهور والتراجع واستهلاك نفسه. 

لکن الا نان اليوم هو المخفق لعدم استطاعته مسايرة تطوٴر حضارته ذاتها. 
ويبعث على الرعب سماع أشخاص أرفع ثقافة نسبتاً يتكأمون عن مواضيع راهنة 
أولة جدا. ]د يبدون فلاحين جفاة يريدون أن يلتقطوا بأصابعهم الثخينة إبرة فوق 
سطح منضدة. e‏ يعالجون المواضيع السياسية والاجتماعية مغلا بأداة 
تصورات قاصرة استعملت منذ مائتي ي عام لمواجهة مواقف هي في الواقع مئتي 
مرة أقل دقة. 

وإن حضارة متقدمة هي والمشاكل العويصة المرافقة سواء. لذلك» كلما 
كان التقدّم كبيراً زاد الخطر عليها. ولئن تكن الحياة في تحسّن مستمر» لكنها 
تزداد تعقيدأً. بالطبع » إذا تعقدت المشاكل صارت الوسائل كلها متقنة أيضاً. 
لكن» يجب على كل جيل أن يصبح سيد هذه الوسائل المذكورة. ويوجد بين 
هذه الوسائل إذا شئنا التحديد قليلاء وسيلة معروفة وملازمة لتقدأم الحضارة» 
ألا وهي امتلاك ماض طويل وتجربة كبيرة؛ باختصار: امتلاك تاريخ. فمعرفة 
التاريخ تقنية من الطراز الأول للحفاظ على حضارة ناضجة والاستمرار فيها. لا 
لأنه يقم حلولا إيجابية لمضمون النزاعات الحيوية » الجديد» - والحياة تختلف 
E AEE CE N NO E aS‏ 
لكنك» لو فقدت ذاكرتك إلى كونك أصبحت عجوزأء بالتالي أخذت حياتك 
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تصبح صعبة › فلن تفيد من تجربتك. حينئذ يمسي کل شيء خسارة وضررا. وآنا 
اخ اعام وخ اورا . فالناس الأرفع 'ثقافة" يعانون جهلا تاريخيَاً لا 
يصدق. وأؤكد أن معرفة القائد الأوروبي اليوم بالتاريخ أقل كثيرأ من معرفة إنسان 
القرن 18» وحتى معرفة ابن القرن 17. وتلك المعرفة التاريخية التى حظيت بها 
الأقليّات الحاكمة - حاكمة بمعنى واسع atoا Sensu‏ _- جعلت کا ا القرن 
9 المج وسناسته الى غذاها القن 18 قخديد اء التجتي: أحطاء الساسات 
الق كا رر اط بن وا ا و ر و ا اون 
التجارب. لك القرن 19 بدا يفقد "الثقافة التاريخية" على الرغم من أن 
الاختصاصيّين خلاله جعلوه يتقدّم علمياً كثيراً جداً ". وإلى هذا الإهمالء تعود 
في جانب كبير منها أخطاؤه الخاصة التي تثقل علينا اليوم. وقد بدأ في الثلث 
الأخير منه - وإن على شكل خفي - التدهور والتقهقر إلى البربريّة؛ أي إلى 
ا 

لذلك كانت البلشفية والفاشية المحاولتين "الجديدتين" في السياسة» اللتين 
ا و و ی ر و 
وذلك ليس بسبب مضمون مذهبيهما الذي يمتلك› E E‏ 
جزئية بالطبع - ومن في العالم لا يمتلك جُزيشاً من الصواب؟ - وإنما بسبب 
الطريقة المنافية للتاريخ والمفوتة التي يعالجان بها نصيبهما من الصواب. إنهما 
E yy‏ 
كلها امن اديوه حارج القصن ومن غر ذاكرة طويلة وسن عير وهي 
تاريخي"» ویتصرفون انطلاقاً من مبدا أ وكأنهم صاروا ماضياًء كأنهم ينتمون وقد 
حطوا هذه الساعة إلى قطيع الماضي السحيق. 

وليست المسألة في أن يكون أو لا يكون المرء شيوعياً أو بلشفيا. فنا لا 
أناقش عقد الإيمان. أمَّا ما هو بعيد عن التصور ومتهافت أن يندفع شيوعي في 
عام 1917 لصنع ثورة هي في شكلها طبق الثورات التي وجدت من قبل كلهاء 


(1) لأننا نلمح هنا الفرق ما بين حالة العلوم في عصر» وحالة ثقافية سنهتم بها فوراً. - المؤلف. 
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ولا تصحح فيها أدنى العيوب والأخطاء ذ فى الثورات القديمة. ذلك ل فاا 
تاريخيًاً ما يجري في روسيا؛ هو ف ا ا ا إنها على العكس› 
تکرار رتيب للثورة في كل وقت. إنها تمام الفكر الشوري المطروق» حتى لا 
Ee a oS‏ : كثيرة أطلقتها التجربة البشرية القديمة على 
الثورات» إلا وتجد لها تأكيداً مؤسفاً إذا أطلقت على هذه الثورة. "الشورة تأكل 
أبناءها!" "الثورة تبدأ بحزب معتدل» ثم تنتقل فوراً إلى أيدي المتطرفين. وتبدا 
ميا جدا a‏ السابق restauraci6n‏ "« الخ.. الخ. . ويمكن أن 
نضيف إلى هذه الأقوال المطروقة المحترمة بعض الحقائق الأخرى الأقل بروزأً 
لکنها ليست أقل احتمالاً a‏ : إن ثورة لا تدوم أطول من خمسة 
عشر سنة» ا 

AEE 
قبل كل شيء إلى أن يشل الموقف الذي تثيره أفكار التجربة التاريخية المطروقة‎ 
من جهتي » سأحتفظ بنعت العبقري من أجل السياسي الذي ما‎ . E 
کک حتى يصاب بالجنون أساتذة التاريخ في المعاهد» را ا ات‎ 
'قوانين" علمهم كلها تبدو متهافتة وممرقة وهباء.‎ 

ا کر انت فإننا نستطيع قول أشياء مماثلة عن 
الفاشية. فلا التجربة الأولى ولا الأخرى كلتاهما على "مستوى العصور"» ولا 
تحمل في داخلها الماضي كله مختصراً وذلك شرط لا غنی عنه لتجاوزه. ولا 
يصارع الماضي جسماً لجسم وإنما يغلبه المستقبل لأته يبتلعه» ويضيع كما 
يضيع أثر مذاق منه. 


(1) إن جيلاً يكون فعَالاً حوالي ثلاثين عاماً. . لكن هذه الفعالية تنقسم إلى مرحلتين وتأخذ شكلين: إد 
يقوم الجيل الجديد خلال النصف الأول من هذه المدة ة تقريباًء بالدعاية لأفكاره وأولويّاته 
وأذواقه التي تكتسب نفوذاً في النهايةء وهي التي تهيمن على النصف الثاني من مهمّه. لکن 
الجيل المثقف يجلب إلى هيمنته أفكاراً وأولويات وأذواقً حر وبذلك تكون ثورية في الجو 
العام. فإذا كانت أفكار الجيلٍ المهيمن وأولوياته وأذواقه متطرفة» وبذلك تکون ثورية» فإن 
الجيل الجديد يكون مناهضاً للتطرّف وللثورة» أي يكون ذا روح إحيائية جوهرياً. ولا ينبغي لنا 
بالنتيجة أن نفهم من "إحياء" ' عودة بسيطة إلى القديم» شيء لم يکنه أي إحياء. المؤلف. 
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وهذه وتلك ‏ البلشفية والفاشية - كلاهما فجر كاذب؛ ولا تجلبان الصباح 
لغد» وإنما صباح يوم متقادم استّهلك مرة أو مرّات كثيرة. إنهما البدائية. وهذا 
هو حال الحركات التي تسقط مرّة بعد أخرى في بساطة مصارعة هذا الجانب أو 
ذاك من الماضي بدلا من العمل على هضمه. 

لاخ ف فو اروز اة ارو وا لک دا الفط مالا ییک 
ا ا لليبرالية» كالفاشية. لأن هذاء أي معاداة 
الليبرالية » أو اللاليبرالية» ما كان يصنعه اللإنسان السابق على الليبرالية. وإذا 
كانت هذه (الليبرالية) قد انتصرت من قبل على عدوّها ذات مرّة» فسوف تكرّر 
انتصارها مرات لا تحصى» وإما لاء فسوف ينتهى كل شىء» - الليبرالية ومضاد 
اللرالة الى سر أرررا فاك لن ري حر( مدع ورا 
فيه تلي مضاد الليبرالية» أو ببقول ممائثل: إنها آقوى على الحياة من هذه 
ا 

وإن موقفاً مضاداً لشيء يبدو للنظرة الأولى لاحقاً لذلك الشيءء لأله يعني 
ردة فعل عليه» وم شا ور دای لكن التجديد الدى يتل 
ال(المضاد) نامه يتلاشى فى هيئة نفى فارغة» ولا يبقى من مضمونه التقريري 
سوى "تحفة أثرية". فمن يعلن نفسه أنه مضاد لبطرس لا يصنع شسيتاً إذا حولنا 
موقفه إلى لغة إثبات» سوى أن إعلانه عن تفسه متحازاً إلى عالم لا وجود 
لبطرس فیه. لکن هذا ما يحدث بالضبط للعالّم لما لم يكن بطرس مولوداً بعد 
ومضاد بطرس يضع نفسه قبل بطرس عوضاً عن ن يضعه بعده» a‏ 
كله إلى الوضع السابق الذي لا محيد من أن يظهر في نهايته بطرس مرة أخرى. 
لكن»› يحدث لكل هؤلاء اللأضداد ١ه‏ ما حدث» حس الأسطورة» 
لکونفوشیوس الي ولد بالطبع بعد والده؛ لكته ولد» ويا للعجب!» وله من 
العمر ثمانون عاما بينما والده لم يكن تجاوز الثلاثين. فكل مضاد هة ما هو غير 
نفي 0× ساذج وفارغ. 

زر کون كر سا 5ا اطا بال( اله ان ني 
الماضي. لك الماضي في ماهيته روح راجعة YEAR‏ ا 
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مر منه. لذلك كان تجاوزه الحقيقي الوحيد عدم نبذه. وإنما يكون بالتعويل عليه 
والتصرّف انطلاقاً منه کیما نتخطاه ونتحاشاه باختصار: "العيش بمستوى 
العصور' بغي مغر ارصح التاريجي: 

إن للماضي حقاًء حقه. . وإذالم يعط ماله فسوف يعود للمطالبة به» 
ويفرض بالمناسبة ما ليس له. لاله اي ولا مناص من أن تُعطى حقها 
e I ENS‏ 
وأوروبا بحاجة إلى الحفاظ على ليبراليتها الأساسية. وهذا هو شرط تجاوزهاء 
تجاوز الليبرالية. 

وإذا كنت تحدثت هنا عن الفاشية والبولشفية فلم ي يكن ذلك إلا بشكل 
ملتو» مركزا فقط على ملمحيهما المتهافتين : وهذا في رأيي لا ينفصل عن كل ما 
يبدو اليوم انتصارا. لان الاسان الجمهور هو المنتصر اليوم» وبالتالي» يمکن 
لبعض محاولات قامتا بها مشبعة بأسلوبه البدائي أن تحتفل بانتصار ظاهري. 
o‏ 
الإشكال الدائم القائم ما بين الثورة والتطوّر. وإن أقصى ما يطمح إليه هذا البحث 
أن تكون الثورة والتطور a‏ ولیسا مفوتین متهافتین. 

وان اوي الذي أتابعه في هذه الصفحات حيادي ا لأنه يتنفس 
في طبقة أعمتق كثيراً من السياسة وأبعادها. فالمحافظ ليس إنساناً - جمهوراً أكشر 
أو أقل من الراديكالي. . وهذا الفرق الذي كان سطحياً دائماً في كل عصر لا يمنع 
ولو من بعيد أن يكون كلاهما رجلا واحداً سوقة ومتمرداً. 

ولا شفاء لأوروبا إذا لم يكن مصيرها موضوعاً في أيدي أناس "معاصرين' 
حقا يشعرون بمكنون التاريخ كله يخفق تحتهم» ويعرفون مستوى الحياة 
الحاضرة»› وينبذون كل علامة متهافتة وبدائية. إننا بحاجة إلى التاريخ كاملا لنرى 
إن كنا نستطيع الفرار منه وألا نقع فيه مرّة آخرى. 


E % * 
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XI 
عصر "السيّد الصغيرالراضي عن نفسه"‎ 


الخلاصةء إن ا الاجتماعية الجديدة التي نحلَلها هنا هي هذه : يبدو 
التاريخ الأوروبي قد أخضع لأول مرَة لقرار الإنسان السوّقة بصفته تلك. أو إذا 
قلنا بصيغة المعلوم: لقد صمّم الإنسان السوقة المقود من قبل» على أن يحكم 
العالم. وقد حدث لديه هذا التصميم على التقدم إلى الصف الاجتماعي الالء 
آلياً ما إن بلغ النضج نمط الإنسان الجديد الذي يمثله. وااو E‏ 
النموذج الجديد من الإنسان الجمهور مقتصرين على مظاهر الحياة العامة» نجد 
ول را و ومو ا اا س ا وفرة» ومن غير حدود 
مأساوية › وبالتالي يجد كل فرد عادي في نفسه إحساسأ بالهيمنة والانتقصارء 
يدعوه ا إلى اک ذاته في هذا الوضع › وإلى اعتبار ذخيرته الخلقية 
والفكرية جيدة وكاملة. وهذا الرضا عن الذات يحمله على الانغلاق عن كل 
سلطة علياء ولا يسمع لها ولا يحترم آراءها ولا يعتد بالآخرين» وإن إحساسه 
باليط يذفعة با سعط رار لهارسة ميد من الميطرة ول إذ وكأنه هو 
ونظائره وحدهم موجودون في الدنيا فقط ؛ وهو بالتالي» يتدخل (ثالثا) في كل 
NS‏ أي 
حَسّب نظام "العمل المباشر" 

ei E 
البشري» "كالطفل المدلّل" والبدائي المتمرّد ؛ أي البربري. (البدائى العادي هو‎ 
على ا ا اة وة د ا ات ا اي اوت‎ 
والتراث الاجتماعي والعادات). ولا ضرورة للعجب من أني أراكم مثالب هذا‎ 
الشكل من الكائن البشري. وليس البحث الحاضر سوى أول بحث في الهجوم‎ 
على الإنسان المنتصر» والإعلان عن أن بعض الأوروبيين سوف يثورون بقوة‎ 
على تطلعه للطغيان. والمقصود في الوقت الحاضر بحث هجومي لا غير. لأن‎ 
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الهجوم في العمق سيأتي لاحقاًء ورا چا سیا جدا غلل مکل خا 
الهجوم الموكل به هذا البحث. ولا بد للهجوم بالعمق من آن يجيء بشکل لا 
يستطيع فيه الإنسان الجمهور أن يتحوّط لنفسه منهء بل يراه ماثلاً أمامه ولا يشك 
في أنه هو ذلك الهجوم حقاء الهجوم بالعمق. 

هذا الشخص الذي يسير في كل الأنحاء وحيشما كان فارضاً بربريته العميقةء 
هو في الواقع طفل التاريخ خ البشري المدلّل. والطفل المدآّل هو الوارث الذي 
يتصرف تصرف مطلقاً بميراثه. والإرث اليوم هو الحضارة أي وسائل الراحة 
والأمن؛ ومنافع الحضارة» باختصار. 

ولا يمكن لإنسان مكوّن من تلك المجموعة من الملامح» والمطبوع بذلك 
الطابع أن يطلع - كما نعلم - إلا وط البحبوحة الحيويّة التي صنعتها هذه 
الحضارة في العالم. ذلك أحد التشوّهات الكثيرة التي دنا ا 
البشرية. . نحن نميل على شكل خادع إلى الإيمان أن حياة نشأت في عالم مُتخم 
قد تكون فضل» وأكثر حيوية ومن نوعية أعلى من الحياة القائمة e‏ 
الضراع وسط الندرة. لكن» لا وجود لمثل هنذه الحياة لأسبات ضارمة جلا 
وهامًة للغاية لا مجال الآن لذكرها. ويكفينا الآن عوضاً عن هذه الأسباب» أن 
نتذكر الواقعة المكرورة دائماً التي تشكل مأساة الأرستقراطية الوراثية كلها 
فالأرستقراطي يرث» أي يجد شروط حياة مضافة إلى شخصه لم يخلقهاء بالتالي 
ا و ویجد نفسه عند ولادته يستقر 
فجأة ومن غير أن يعلم كيف› وسط ثروته وامتيازاته. ولا علاقة حميمة له بهاء 
لأنّها لا تصدر عنه. . وٳٽما هي درع ضخم کان يدرع به شخص آخر» کائن حي 
آخر» هو أحد أجداده. ربخي لله أن بين عة وارف: أي ينبغي له أن 
يستعمل درع حياة أخرى. علام حصانا؟ وما الحياة التي سيعيشها "الا رستقراطي" 
بالوراثة » أهي حياته أم حياة النبيل الأول؟ لن يعيش هذه الحياة ولا تلك؛ بل 
محكوم عليه أن يمثل الآخرء بالتالي ألا يكون الآخر» ولا أن يكون هو نفسه. 
ولا مناص من أن تفقد حياته صدقها وتتحول إلى تمثيل محض أو خيال حياة 
أخرى. وإن وفرة الوسائل التي هو مرغم على استعمالها لا تتيح له أن يعيش 
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مصيره الخاص والشخصي» إنه يضحَم حياته. وكل حياة هي كفاح وجهد كيما 
يكون المرء هو ذاته. والف رات ال تر احق اي هي اخ ا 
يوقظ أنشطتي وقدراتي ويحركها. فإذالم يكن لجسمي ثقالة فقد لا أستطيع 
الشي: وإذا لم يضغط الج المحيط علي فسوف أحس بجسمي شيئا غامضاً هفا 
ET‏ وهكذا يصبح شخص "الأرستقراطي" بالوراثة ثة كله مُلتبسأ لنقص في 
لاتا وا ا اة وا هح الا لع ك ا 
القديمة التي لا تشبه شيئاء والتي لم يصفها أحد حتى الآن في الواقع» في الها 
الداخليّة والمأساوية - الآلية الداخلية المأساوية التي تقود الأرستقراطية الوراثية 
كلها إلى تدهورها المحتوم. 

أحسب ذلك كله ينّجه إلى مناهضة ميلنا الفطري إلى الاعتقاد بأن التخمة فى 
الوسائل هو في صالح الحياة. بل الأمر كله نقيض هذا الميل. لان عالماً ما © 
بالإمكانات ينتج على شكل آلي تشوّهات وعيوبا خطيرة ونماذج من الوجود 
البشري التي يمكن جمعها تحت التصنيف العام "الإنسان -الوارث" الذي لا 
يشكل الأرستقراطى سوي اة خامة مه وكذلك الطفل اتدل والانسان 
الجمهور في زماننا بمعنى أوسع وأرسخ. (من جهة أخرى» بشکل 
مفصل من الإشارة السابقة إلى "الأرستقراطي" مبينين كيف أن كثيرا من العلامات 
المميزة لهذا توجد لدى كل الشعوب في كل العصور» وعلى شكل أولي في 
الإنسان - الجمهور. والمثال على ذلك ميله إلى جعل الآلعاب والرياضة همه 
المركزي في الحياة؛ ورعاية جسمه النظام الصحي -» والاهتمام بجمال 
الملبس» وغياب الرومانسية في علاقته بالمرأة؛ واستمتاعه بالمفكر» لكنه لا 


(1) لا نخلط ما بين الزيادة والوفرة فى الوسائل› a‏ فقد زادت في القرن 
9 او ا د ا - كما وکیفاً فیما كنت ذکرته من قبل. لکن جاء 
وقت اكتسب فيه العالم المتحضتر المقيّد بقدرة الإنسان العادي» مظهرا مشخماً ومفرطاً في ثرائه 
وسطحياً. وهاكم مثالاً واحداً على ذلك: إن الأمن الذي يوفره التقدّم في الظاهر (زيادة مستمرة 
في المنافع الحيوية) أفقد الإنسان العادي آخلاقه وأوحى إليه بثقة زائفة ومضحَمة وفاسدة» في 
الواقع. - المؤلف. 
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يحترمه في الحقيقة ويأمر خدمه أو الشرطة بجلده؛ ويؤثر الحياة في ظل سلطة 
طلقة على نظام يقوم على الحوار ٠"‏ الخ. الخ.) 

ألح إذاًبقلق شرعي على أن أيّن أن هذا الرجل المفعم بميول غير حضارية 
انا الررى اليه عا الا هو رة ال لله رة الستاص ت اة کر 
هذا الشكل من الحضارة التي تبتاها القرن 19. فهو لم يأت من خارج العالم 
المتحضتّر كما أتى "البرابرة البيض الكبار" في القرن الخامس؛ وهو لم يولد داخل 
نفسه بتخلق ذاتي وغامض كما الشروغ في البركة» حسب أرسطوء »> وإتماهو 
ا وة أ شن ن الم اون الي بوت ع اريخ الفا 
والجغرافيا الحيوية : لقد انبثقت الحياة البشرية وتطوّرت فقط لما كانت الوسائل 
التي تعتمد عليها متوازنة مع المشاكل التي ترافقها. ويصح هذا في المجال 
الروحي كما في المجال الفيزيقي. لذلك أذكر» في إشارة إلى بعد معيّن جدآ في 
الخاد الف رة أن النوع البشري نشا في مناطق من كوكبنا حيث الفصل الحار 
یوازنه فصل بار جداً. فالإنسان - الحيوان يتدهور في المناطق المدارية والعكس 
صحیح › فقد دفعت العروق الدنيا - كالأقزام مثلاً - صوب المناطق المدارية 
عروق نشأت بعدها وتفوقت عليها في سلّم التطور ”. 

لكن حضارة القرن 19 هي ذات طبيعة سمحت للإنسان العادي أن يستقر في 
عالم متخم يتلقى منه وفرة مفرطة في الوسائلء لكن من غير القلق. إنه يجد نفسه 


(1) في هذا الأمر كما في أمور أخرى» تبدو الأرستقراطية الإنكليزية استفناء مما قيل. لكن» لئن تكن 
حالتها معجبة للغاية » يكفنا أن نرسم خطوط التاريخ البريطاني العامة لين أن هذا الاستثناء على 
كونه كذلك» يؤكد القاعدة. وقد كانت النبالة الإنكليزية أقل نبالة في أوروبا تخمةء خلافاً لما يقال 
عادة؛ وعافت ف طز ذاق اکر هغاه اة اقرا ارىئ وقد فرك و اقات اة 
تفرض احترامها لأنها عاشت دائماً في خطر. وهذا يلزمها ضمنا أن تظل في كفاح مستمر. وینسی 
لتاس واقعة أساسية هي أن إنكلترا كانت حتى تاريخ متقدم جداً من القرن 18 أفقر بلد في الغرب. 
ولق أقذت الفاة فيا لها الب عة َا وإنها لم تكن متخمة بالوسائل» فقد اضطرت إلى القبول 
بالعمل التجاري والصناعي غير النبيل في القارة. أي» أنها عزمت باكرا جداً على أن تعيش اقتصادياً 
على شكل خلاق وألا تقتصر على الامتيازات. - المؤلف. 

(2) انظر البريشت - المناخ. - المؤلف. 
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محاطاً بالأدوات العجيبة والأدوية النافعة وبدولة راعية» وحقوق مريحة؛ ويجهل 
في المقابل» الصعوبة في اختراع هذه الأدوية والأدوات» وضمان إنتاجها في 
المستقبل؛ ولا يلمح التقلة في تنظيم الدولة ولا يكاد يحس في داخله 
بالواجبات. إن هذا الخلل في التوازن يجعله زائفاء ويفرغه من جذره ككائن 
حي» ويفقده احتكاكه بجو هذه الحياة ذاته» الذي هو خطر مطلق وإشكال 
جذري. وإن اشد أشكال الحياة البشرية تناقضا في هذه الحياة قد يكون "السيد 
الصغير الراضي عن نفسه". لذلك» إذا أصبح هذا السيَّدٌ صورة للقوة المفرطةء 
فالضرورة تقضي أن نطلق صيحة الإنذار» والإعلان عن أن الحياة باتت مهددة 
بموت نسبي. فمستوى الحياة الذي تمثله أوروبا اليوم هو - حسب رآينا - أعلى 
من كل مستويات ماضي البشرية. لكي إذا نظرت إلى المستقبل يساورني الخوف 
ألا تستطيع الحفاظ على مستواهاء وألا تنتج مستوى آخر أعلى» وإتّما على 
العكس أخشى أن تتقهقر وتسقط حنَّى مستويات متدنية. 

وأحسب أن هذا يجعلنا نرى بوضوح كاف النشاز الكبير الذي يمثله "السيد 
الصغير الراضي". ذلك لأنّه إنسان جاء الدنيا ليصنع ما يطيب له. ويصبح هذا 
الوهم في الواقع "ابن العائلة". ونحن نعرف السبب: في المحيط العائلي قد تظل 
الأخطاء» حتى الأخطاء الكبيرة من غير عقاب في النهاية. لأن الجو العائلي 
صنعي نسبياً» ويسمح في داخله بأفعال كثيرة تجلب بصورة آلية على فاعلها في 
إطار المجتمع وجو الشارع نتائج مدمرة. لكن "السيد ا ر 
بقدرته على أن يسلك خارج البيت السلوك عيتّه داخل البيت» وهو من يؤمن أن لا 
شيء مُهلك› ومستعص ولا ينقض. لذلك يؤمن أنه يستطيع أن يصنع ما يحلو له . 


() إن قضية البيت في مواجهة المجتمع تصبح أكبر من قضبية الأمة مقابل مجموع الأمم. فأحد 
آوضح وأضخم تجليات "السيادة الصغيرة ة" النافذة اليوم في آن واحد» هو کماسنری -القرار 
الذي تتخذه بعض الأمم في أن تصنع ما يحلو لها في مجال التعايش اللدولي. اوتا ها بی 
بسذاجة "قومية' ANE‏ أجد من جهة أخرىء فظّة 
هذه "السيادة الصغيرة" الانتقالية لدى الأمم الأقل نضجاً أو نبلاً. - المؤلف. 
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إنه ضلال کبیر .۷0a meré ¡r4 onde ٥ eve”!‏ "ستذهب حضرتك إلى حيیث 
يذهبون بك ٠"‏ كما يقال للببغاء فى قصة البرتغالى. 

وليس الأمر في واجب المرء ألا يصنع ما يحلو له؛ وإنما هو ألا يستطيع 
الوحيد الممكن أن نمتنع عن صنع ما ينبغي لنا أن نصنع. لكنٌ ذلك لا يعطينا 
الإذن في أن نصنع شيا غير ما يحلو لنا أن نصنع. ولا نملك في هذه النقطة 
و ا ی ا - عدم |إرادة .Noluntad‏ ونحن نستطيع أن نفْرّ 
e‏ لکن e‏ 
YT 6‏ ؛ لکني» : o‏ 
أو وجوهاً من مصيره ق الآخرين. فكل أوروبي معاصر 
مثا يعلم بيقين هو أقوی كثيراً من يقين "أفكاره" و "آرائه' ناتان وروا 
الحالي ينبغي له أن يكون ليبرالياً. ولن نناقش إن كان هذا الشكل أو ذاك من 
الحرية هو ما يجب أن يكون. وإنما أشير إلى أن أشدٌ إنسان رجعية فى أوروبا 
يعلم في قرارة وعيه أن ما حاولته أوروبا في القرن الماضي تحت اسم الليبرالية 
هو في المقام الأخير شيء مفروض ومحتوم» هو الإنسان الغربي الحالي شاء 

ولئن دلل عن حق كامل لا ينقض» على زيف وشؤم كل الطرائق المعينة 
التي حاول بها أصحابها حتى الآن تحقيق هذا الواجب الملح في أن يكونوا 
e OES‏ 
الليبرالية كانت في الجوهر على صواب في القرن 19. وهذا اليقين يحرك 
الشيوعي كما يحرك الفاشي مهما يبديا من حركات كثيرة لإقناعنا وإقناع أنفسهم 
بالعکس » كما يحرك الکاثوليكي»› شاء أم أبى هذا الكاثوليكي الذي يلتزم التزاما 
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أصدق بقرارات الإدانة البابوية كuطهلاوك‏ ”. والناس كلهم "يعلمون" أنه في ما 
وراء النقد العادل الذي تكافح به تظاهرات الليبراليةء تظل حقيقة هذه الليبرالية 
لا تدحض» حقيقة ليست نظرية ولا علمية ولا فكرية» وإنما هي من مجال 
مختلف جذريًاً وأكثر حسماً من كل ذلك» أي هي حقيقة مصير. فالحقائق 
النظرية ليس فقط أنها قابلة للمناقشة وإتّما معناها كله وقوتها هو في أن تُناقش ؛ 
إنها ولد في المناقشة» وتخ ا وت وقد خلقت كليا من أجل المناقشة. 
لكن المصير» ي ما ينبغي له أن يکون حيوياً» أو لا ينبغي له ن يكون محل 
جدال» إنّما يقبل أو لا يقبل. فإذا قبلناه فنحن صادقون؛ وإذا لم نقبله فإننا ننفي 
أنفسنا ونزيقي 2 . فالمصير لا يقوم على ما يحلو لنا أن نعمل ؛ ؛ بل هو» التعرّف 
إلى وجهه الدقيق والواضح» وتجليه في الوعي بوجوب صنع ما لا يحلو لنا أن 


(1) إن من يؤمن على طريقة كوبرنيكوس أن الشمس لا تسقط في الأفق يظل يراها تسقط ؛ وإِذٌ كانت 
الرؤية تستلزم قناعة أولية» فإنه يظل مؤمنا بذلك. وما يحدث هو أن إيمانه العلمي يُوقف 
باستمرار مظاهر إيمانه الأوكي والتلقائي. وهكذا ينكر هذا الكاثوليكي بإيمانه الديني إيماتّه العلمي 
الحر والشخصي. وهذه الإشارة إلى حالة هذا الكاثوليكي تصلح هنا فقط كمثل لتوضيح الفكرة 
التي أعرضها الآن؛ لكني لا أعنيه بالنقد الحاسم الذي أوجهه إلى الإنسان الجمهور في زمانناء 
إلى "السيد الصغير الراضي". إنه يتطابق معه في نقطة واحدة. وإن ما أجِبَةٌ به "السيد الصغير 
الراضي"» غياب الصدق في وجوده كله تقريبا. أمّا الكاثوليكي فهو غير صادق في بعض النقاط 
من وجوده. لكن» حتى هذا التطابق الجزئي ظاهري فقط. الكاثوليكي ليس صادقاً في جانب من 
وجوده» أي في کل ما فيه من رجل عصري» شاء أم ابی - لأنه يريد أن يكون وفيا لجانب فال 
من وجوده» هو إيمانه الديني. هذا يعني أن مصير هذا الكاثوليكي في ذاته مأساوي. وبقبوله بهذا 
الجانب من عدم الصدق يفي بواجبه. أمّا "السيد الصغير" فهو على العكس» يفرَ من ذاته بخقة 
خالصة كاملة بالضبط كيما يلغي كل مأساة. ‏ المؤلف. 

(2) لا يبقى من طريقة حياة من يأبى أن يكون ما يجب أن يكون سوى الصَغار والقماءة ولا شيء 
آخر. لكن كيانه الحقيقي لا يموت بسبب ذلك» وإنّما يتحول إلى شبح متهم» إلى شبح يجعله 
يحس باستمرار بدونية الوجود الذي يعيشه قياماً بالوجود الذي كان ينبغي له أن يعيشه. والقميء 
منتحر مستمر في الحياة. - المؤلف. 
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الد ال اراي د ا وة ن مف ا ت ا 
تكون» ومع ذلك وللسبب عينه» يتظاهر بأفعاله وأقواله بالقناعة المعاكسة لذلك: 
والفاشي يعبئ نفسه لمواجهة الحرية السياسية بالضبط» لأنه يعلم أن هذه الحريّة 
لن تغيب عنه في النهاية بجد» وإنما هي موجودة لا محالة في لب الحياة 
الأوروبيةء وأنه يعثر عليها كلما احتاج إليها حقَاً إذا جد الجد. لأن هذاهو 
أساس وجود الإنسان الجمهور: عدم الصدق» و "النكتة" . ومايصنعه هؤلاء 
يصنعونه من غير طابع قاطع بات» کما يصنع آفاعیله ا العائلة". وكل هذه 
العجلة في تبي مواقف في الظاهر مأساوية وقاطعة فى كل المجالات» ماهى 
غير مظهر. إنهم يلعبون لعبة المأساة لأنهم يحسبون أن المأساة الفعلية لا تصدق 
في العالم المتحضر. 

وقد كان حستاً أن اضطررنا إلى قبول حقيقة كيان شخص ما يزعم هذا 
الشخص تبيانه لنا بتلك الصفة. وإذا ما تعنّت أحدٌ ما في التأكيد على أن اثنين 
زائد اثنين تساوي خمسة»› واوا د يجب أن نطمئن 
إلى أنه لا يؤمن بذلك مهما يصرخ› وحتی لو قتل نفسه لإاثبات قوله. 

وإن عاصفة من مهزلة عامة شاملة الطراز تهب على التراب الأوروبي. وتکاد 
تكون كل المواقف التي ثتخذ ويُّباهى بها زائفة داخلياًء والجهود الوحيدة التي 
ذل وجه إلى الروت سن المي اتةه وإلى العمى إزاء وضوحه وندائه 
العميق› > وإلى تجنيب كل امرئ مواجهة هذا الذي ينبغي له أن يكون. وصار المرء 
یعیش علی شکل ساخر؛ ك 
غير تحفظ. الإنسان الجمهور لا بيت قد على صلابة مصيره التي لا تتزعنع ٠‏ 
Sg E LS‏ 
Deraciné‏ و سمح لأدنى ا يجرفها. إنه عصر "التبّارات' و"السماح 
E E‏ ولا يكاد أحدٌ يقف في وجه الزوابع السطحية التي تتشكل في الف 
وفي الفكر والسياسة والعادات الاجتماعية. لهذا السبب عينه تنتصر البلاغة أكثر 
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من أي وقت آخر. فالسوريالي يحسب نفسه تجاوز التاريخ الأوروبي كله لما كتب 
(هنا كلمة لا ضرورة لكتابتها) حيث كتب الآخرون ا و و قات 
أخرى". لكنه لم يصنع بالطبع شيئ آخر بذلك سوى أن استخرج بلاغة أخرى 
كانت ترقد حتى اليوم في المزابل. 

ويوضتح الموقف الحالي ملاحظة الجانب المشترك منه مع جوانب أخرى من 
الماضي» على الرغم من فرادة ملامحه. وهكذا ما إن بلخت الحضارة المتوسطية 
أعلى مستوى لها - حوالي القرن 111 قبل المسيح - حتى ظهر المجون فيها. فكان 
ديوجين يخبط بنعليه المملوءین وحلا سجاد آرسيبو. وصار الماضي شخصا 
سريع التكاثر» يقف خلف كل ناصية وعلى كل المستويات. يومشذ لم یکن 
a‏ وكان عدمي العدمية» فلم يبدع 

شیا ولم يصنع شيئا. E,‏ بالحري» محاولة التخريب لأنه ما 
كان يستطيع بلوغ هدفه أيضاً. والماجن طفيلي الحضارة يعيش من نفيه لهاء 
لذلك هو على اقتناع أنه لن يفتقدها. . فماذا يصنع الماجن وسط شعب بدائي 
حيث الناس جميعاً يعملون بشكل طبيعي جا ما يعده هو هازلاً دوره الشخصي؟ 
وما الفاشي إذا لم يتكلم بسوء عن الحرية»› وما السوريالي إذالم يضر بالفن؟ 

ولع اوج ن ار ان ترت هة احری ي عار رط 
في حسن تنظيمه» ويتلقى منه المنافع فقط وليس الأخطار. فالمحيط يدلّله لأنه 
"حضارة" - أي بيت - وابن العائلة لا يحس بشيء يجعله يخرج من طبعه النزق» 
ويحثه على الاستماع إلى هيئات خارجية علياء ويرغمه بالأقل القليل»ء على أن 
يحتك بأس مصيره الشخصي المحتوم. 
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القضيّة هي أن حضارة القرن 19 أنتجت الإنسان الجمهور بشكل آلي. . ومن 
الملائم ألا نختم عرضها العام من غير تحليل آليّة هذا المنتج في حالة خاصة منه. 
وعلى هذا الشكل تكتسب القضية عند تعيينها قوة على الإقناع. 

ولقد قلت إن حضارة القرن 19 يمكن أن تختصر فى بعدين كبيرين: 
الديمقراطية الليبراليّة والتقنية. ولنأخذ الآن البعد الأخير. ا ولدت التقنية 
المعاصرة من اقتران الرأسمالية بالعلم التجريبي. وليس كل تقنية علماً. فصانع 
بلطات السيليكس في العصر الشلي " كان يفتقر إلى العلم» ومع ذلك ابتكر 
تقنية. وقد بلخت الصين درجة عالية من التكنيك من غير أدنى فكرة لديها في وجود 
علم الفيزياء. وإئما التقنية الأوروبية العصرية وحدها د عي ومن هذا 
الجذر جاء طابعها النوعي وإمكانية تطور غير محدود. أمَا التقنيات الأحر کتقنیات ما 

بين النهرين والنيل والإغريق والرومان والشرق - فقد تمددت حتى نقطة من التطور لم 
تستطع تجاوزهاء وما إن بلختها حتى شرعت تتقهقر في تراجع محزن. 

وقد جعلت هذه التقنية الغربية انتتشار العرق الأوروبي الحعجيب ممكنا. 
ولنتذكر التاريخ الذي انطلق منه البحث» والذي يضم كما قلت - هذه التأمّلات 
كلها على شكل أولي. ٠‏ إذ لم يبلغ عدد سكان أوروبا ما بين القرن الخامس حتى 
عام 1800 أكثر من 180 مليون نسمة. وارتفع من عام 1800 حتى عام 1914 إلى ما 
یزید على 400 ملیون. وهي قفزة فريدة في التاريخ البشري. ولا مجال للشك في 
أ التقية ب إلى جانب الدييقراطة اللرالة ب قد ولذت الانسان الور 
بالمعنى الكمَّي لهذا التعبير. E CT‏ 
و ف غ وج ان ال بالمعنى الكيفي والسيء للكلمة 
(1) نسبة إلى مدينة 15اه الفرنسية في منطقة سين ومارن ٠ 131١8‏ 8ص5 فيها آثار تعود إلى 

ا ن چ و الترجي 
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خاص. فهي لا شير هنا إلى طبقة اجتماعيةء وإنما إلى صنف أو طراز من الكائن‎ 
البشري يوجد اليوم في الطبقات الاجتماعية كلها و يمثل عصرنا الذي يسيطر‎ 
عليه ويهيمن. والآن تعالوا نر ذلك بوضوح شدید.‎ 

من يمارس السلطة الاجتماعية اليوم؟ من يفرض بنية روحه على العصر؟ 
إنها البرجوازية بلا ريب. من داخل هذه البرجوازية يعد فئة عليا أو ارستقراطية 
الوقت الحاضر؟ إنه التقني بلا ريب: كالمهندس والطبيب والأسستاذء الخ» الخ. 
ومن ضمْن فئة التقنية» يمثل هذه الفئة بأعلى مستوى وأنقاه؟ إنه رجل العلم لا 
ريب في ذلك. ولو أن شخصاً نجمياً زار أوروبا وسالها بنيَة أن يحكم عليها: 
حسٰب أي نموذج بشري بين من يقطنها تو £ ثر أن يحكم عليها؟ فلا ريب في أن 
أوروبا ستشير إلى رجال العلم» وهي مسرورة ومطمئنة إلى حكم سيكون في 
صالحها. . ولن يسأل الشخص النجمي بالطبع عن آفراد اسان و انما خت 
عن القاعدة» عن "رجل العلم' ' النموذج النوعي أو العام» قمَة البشرية 
الأوروبية. 

وينتج عن ذلك أن رجل العلم الحالي هو نموذج الإنسان الجمهور. وليس 
ذلك مصادفة ولا لعيب مبهم في كل رجل من هل العلمء وإنما لأن العلم نفسه 
- وهو جذر الحضارة - يحوله ليا إلى إنسان - جمهور؛ ای اک تة انا 
وبربريًاً معاصراً. 

رق فار ا الو ملاو اغ ق ی 0 
إلى بنية هذا البحث يكتسب تمام معناه ووضوح خطورته. 

لقد بدا العلم التجريبي في أواخر القرن 16 مع غاليله» واستطاع أن يتكوّن 
في نهايات القرن 17 مع نيوتن وأخذ يتطور أواسط القرن 18. وإن تطوّر شيء أمر 
يختلف عن تكوينه ويخضع لشروط مباينة. وهكذا دفع تكون الفيزياء - وهو اسم 
جامع للعلم التجريبي إلى بذل جهود توحيدية. وھا کان عمل ون ورجال 
آخرین في عصره .٠‏ لكنَ تطوّر الفيزياء بدأ مهمَّة ذات طابع معاكس للعلم. ا 
يحتاج العلم كيما يتطور إلى ان یختّص رجال العلم. أقول رجال العلم وليس 
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العلم ذاته. فالعلم ليس اختصاصيًا. ويكفة بسبب هذه الواقعة ذاتها مام 0م 
عن آن يكون علما حقيقاً. . ولا العلم التجريبي مأخوذا بكليّته علم حقيقي إذا 
فصلناه عن الرياضيات والمنطق والفلسفة. لکن العمل فيه لا بد له من ان يکون 
تخضصصیا علی شکل لا برد 

قد يكون ذا فائدة كبرى ومنفعة أكبر مما يبدو لأول نظرة» كتابة تاريخ 
العلوم الفيزيائية والبيولوجية» مبينين عملية نمو التخصص في مخابر الباحثين. 
ولسوف يرينا ذلك كيف أن رجل جل العلم أخذ ينكمش ويتقلص جيلا بعد جيل في 
حقل من الاهتمام الفكري يزداد ضيقا شيئاً فشيئاً. نالج اا ت 
هذا التاريخ. ع ی و اا ی اعا اا ت 
اضطراره إلى تقليص مجال عمله» يفقد في كل جيل وبالتدريج الصلة بالجوانب 
الأخرى من العلم» يفقد صلته بتفسير الكون تفسيراً شاملا وهو الشيء الوحيد 
الذي يستحو يستحق اسم العلم والثقافة والحضارة الأوروبية. 

وقد بدأ التخصص تحديداً في عصر كان يسمي الرجل 'الموسوعي' ركه 
واا . وقد بدأ القرن 19 مصائره في ظل قيادة مخلوقات يعيشون على شكل 
موسوعي » وان حمل انتاجه طابعاً تخصصياً. وقد تبدلت المعادلة في الجيل 
التالي» وأخذ الاختصاص يشغل داخل كل رجل من رجال العلم» مكان الثقافة 
الشاملة. 

ولما استلم الجيل الثالث القيادة الفكرية في أوروبا حوالي عام 1890 
وجدنا أنفسنا أمام عالم من نموذج لا مثيل له في التاريخ. إ اسان ةف غلا 
معا فی کل ا یحی آن يله کا بكرن شخ حصا :ي ك 
يعرف من هذا العلم معرفة جيدة سوى جانب صغير يكون فيه باحثاً نشيطاً. 
ويكاد يُعلن فضيلة عدم معرفته كل ما هو خارج مجال اختصاصه الضيق» 
ويسمي الفضول إلى مجمل المعرفة حذلقة. 

في الواقع » هو يستطيع في انكماشه في مجال رؤيته الضيّق» أن يكتشف 
وقائع جديدة» ويسهم في تقدم علمه الذي يكاد لا يعرفه» وكذلك موسوعة 
الفكر التي يجهلها بشكل تفصيلي. فكيف حصل شيء كهذا؟ وكيف أمكن له أن 
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يكون؟ إذ من الملائم التشديد على شذوذ هذه الواقعة التي لا دحض: إن العلم 
التجريبي تقدم في جانب كبير منه بفضل عمل رجال عاديين للغاية» بل هم أقل 
ادن ی ن العلم الحديث جذر الحضارة الراهنة ورمرّهاء استقبل في 
عقر داره الرجل المتوسط فكريًاً وسمح له بأن يعمل بنجاح جيّد. والسبب في 
ذلك قائم فيما يعدا في آن واحد فائدة العلم الجديد الكبرى وخطره الأقصى»› 
ومعه فائدة الحضارة التي توجّهه وتمثلهء وخطرها الأقصى ألا وهو المكننة. . وإن 
lS‏ مهِمَة فكرية 

نيكية يستطيع أن ينهض بها أي شخص كان تقريبا. ويمكن تقسيم العلم نظرا 
أبحاث لا تحصى » إلى قطاعات صغيرة والاحتباس داخل أحدها وإهمال 
سائرها. وتسمح قوة المناهج ودقتها بتفكيك المعرفة مؤقتا وعمليًا. والعمل 
يجري حسب أحد هذه المناهج كما يجري بوساطة آلة» ولا ضرورة إلى امتلاك 
es E a a‏ 
وهكذا يدفع الجانب الأكبر من العلماء التقدم العام في العلم محتبسين في 
حجيرات مخابرهم كالنحل في نخاريب الشهد أو كأسياخ المشواة في صندوقها. 

لكنٌ هذا الأمر خلق طائفة من الرجال غريبي الأطوار غاية الغرابة. فالعالم 
الذي اكتشف واقعة جديدة في الطبيعة ينبغخي له بالضرورة أن بحس شعورا 
بالهيمنة والاطمئنان في شخصه. وقد يعد نفسه بشيء من العدالة الظاهرية آنه 
"إنسان عارف" . ونجد لديه في الواقع شذرة من شيء تُشكل إلى جانب شذرات 
ا المعرفة عن حق. هذا هو موقف الاختصاصي الحميم 
الذي بلغ ف في السنوات الأولى من هذا القرن أقصى غلوائه المجنونة. 
اهام يخرف خا جد هلر ف الال لک ھا جه جرا 
ما عداه. 

ها هنا مثال دقيق عن هذا الإإنسان الغريب الجديد الذي حاولت أن أعرّفه 
من قبل هذا الجانب أو ذاك من جانبيه ووجوهه. ولقد قلت إنه كان صورة بشرية 
لا مثيل لها في التاریخ كله. ويفيدنا الاختصاصي كيما نحداد الحالة بدقةء وکیما 
را اکال ید ها كلها لأن الناس كان بالإمكان تة تقسيمهم من قبل إلى علماء 
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وجهلاءء أو إلى علماء أكثر أو أقل علماًء وإلى جهلاء أكثر أو أقل جهلا. لكن 
الاختصاصي لا يمن له أن يندرج تحت أي من هذه المقولات. فهو ليس عالماً لأنه 
يجهل قطعا کل ما لا یدخل في اختصاصه؛ لكر ولا هو جال أيضا لأنه "رل 
علم"» ويعرف معرفة جيّدة هذا الجزيء من عالمه. . فلا بدالنا من القول إنه عالم - 
جاهل» وهي قضية جد خطيرة ة لأن ذلك يعني أنه سيد يتصرف مع كل المسائل التي 
يجهلهاء ليس كجاهل» وإلما بكل زهو من هو في مسألته الخاصةء عالم. 

وهذاهو ف في الواقع › روا ای الذي يتخذ في السياسة والفن 
والعادات الاجتماعية وفي العلوم الأ مواقف إنسان بدائي وجاهل للغاية؛ 
لكّه يتخذها بقوة وكفاية» من غير أن يقبل - وهنا المفارقة - باختصاصيين في 
هذه الأمور. . وقد جعلت الحضارة الاختصاصي مقفلاً وراضياً داخل نطاق 
دائرته؛ لكن هذا الإإحساس العميق ذاته بالسيطرة ة والكفاءة جعله راغباً في مزيد 

من الهيمنة خارج اختصاصه. والنتيجة حتى في هذه الحالة التي تمل الح 
الأقصى من إنسان مؤهل - مختص» بالتالي أشد ما يناقض الإنسان - الجمهورء 
هي أنه يتصرف من غير كفاءة» وإتما كإنسان - جمهور في مجالات الحياة كلها. 

والملاحظة ليست غامضة. فمن يشأً يستطع أن يلاحظ الحماقة التي يفكر بها 
رجال العلم» ويحكمون بها على الأمور ويعملون بها اليوم في السياسة والفنٌ 
والدين ومشاكل الحياة العامة والعالم» وعلى منوالهم بالطبع» الأطبّاء 
والمهندسون ورجال المال وأساتذة الجامعات› الخ› الخ. وهذا الوضع في ' عدم 
الاستماع"» وعدم الخضوع لسلطات عليا كنت قدمته تكرارا على أله صفة مميزة 
للإنسان الجمهور»› يبلغ الذروة تحديداً لدى هؤلاء الرجال المؤهلين جزئيا. .هم 
رمز هيمنة الجماهير الحالية › وفي جانب كبير يشكلون هذه الهيمنة ؛ ؟ وبربریتهم 
هي قرب سبب لفساد الأخلاق الأوروبية. 

وهم يمثلون من جهة أخرى أوضح مثل وأدقّه ييّن كيف أنتجت حضارة 
القرن الماضي وقد تُركت إلى ميلها الخاص» هذا البرعم من البدائية والبربرية. 

ونتيجة هذا التخصص غير المتوازن» المباشرة كانت في زيادة عدد "رجال 
العلم" اليوم أكثر من أي وقت آخر» في حين صار عدد "المثقفين اد٥"‏ أقل 
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كثيراً مما كانوا عليه في حوالي 1750 مثلا. والأسوأً من ذلك أنه لا ضمان لتقدم 
العلم العميق على الرغم من أسياخ مشواة العلم. لأن هذا العلم يحتاج من حين 
لآخر > إلى إعادة تكوين ١6ذءدااء»هءهء‏ كضبط عضوي لنموه الذاتي. ويتطلب 
هذا كما قلت جهدا توحيديا يزداد صعوبة ويجعل مناطق واسعة من المعرفة 
الشاملة أكثر تعقيداً. لقد استطاع نيوتن أن ملع نظامه الفيزيائي من غير معرفة 
كبيرة بالفلسفة. لكن إينشتاين احتاج إلى أن يشيع بم بکانط وماخ N41‏ ليستطيع 
بلوغ بنيانه الدقيق. وقد أفاده كانط وماخ ES u‏ 
الضخمة من الأفكار الفلسفية والنفسية التي أثرت في إينشتاين - في تحرير ذهنه» 
ومهدا له الطريق صوب الإبداع. لكن إينشتاين وحده غير كاف. فقد دخلت 
الفيزياء أعمق أزمة في تاريخهاء ولا يمكن أن ينقذها سوى موسوعة أكثر منهجية 
من الموسوعة الأولى. 

لكن التخصتص الذي جعل تقدام العلم التجريبي ممكناً خلال قرن» يقرب 
من مرحلة لن يستطيع التقدم فيها بذاته إذا لم يتول جيل أفضل بناء مشواة جديدة 
قوی له. 

لكن الاختصاصي إذا كان يجهل فيزيولوجيا العلم الداخلية» العلم الذي 
يمارسه» فإنه يجهل على شكل جذري أكبر شروط دوامه التاريخية» أي» يجهل 
كيف ينبغي للمجتمع ولقلب الإنسان أن ينتظما لضمان استمرار وجود بحاثة. وإن 
انحدار الرسالة العلمية الذي يلاحظ هذه الأيام - والذي شرت ا 
e‏ واضحة عن ماهية الحضارة» فكرة يفتقر إليها عادة 

جل العلم" النموذجي»› و یف ا 
موجودة ببساطة وجود القشرة الأرضية والغابة البكر. 
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إن الجمهور في ترتيب جيد للأمور العامة ء هو من لا يعمل بنفسه. وهذي 
هي مهمته. . فقد جاء إلى الدنيا كيما يكون مقودا ومتأئراً بغيره ومُمملاً ومنظّماً 
كيما يكف عن أن يكون جمهورأء أو على الأقل كيما يتطلّع إلى ذلك. . لکنه لم 
يأت العالم كيما يعمل ذلك بنفسه. فهو يحتاج إلى أن يرجع في حياته إلى مرجعية 
عليا شكلتها الأقلبّات الممتازة. ولنناقش ما شاءت لنا المناقشة› مسألة من هم 
الرجال الممتازون. . لكن البشرية من دونهمء کانوا من کانواء» لا تکون على ما 
هي يفي الجوهر؛ وهي مسالة يجب ألا يحوم حولها شك ماء وإ قضت 
أوروبا قرناً من الزمان واضعة رأسها تحت جناحها على طريقة ة الکرکي کیما تری 
إن كانت تستطيع ألا ترى بديهية بهذا السطوع. . لأننا لسنا بصدد رأي يقوم على 
وقائع شائعة إلى حك ما ومحتملة وإما على قانون في "الفيزياء الاجتماعية" أكثر 
ثباتاً من قوانين فيزياء نيوتن. ويوم تسود أوروبا مرة أخرى فلسفة حقة _ وهو 
الشيء الوحيد الذي يمكنه إنقاذها -ء فسوف ندرك مرٌة آخرى أن الإنسان كائن 
مرغم في تكوينه على البحث عن مرجع أعلى» رغب في ذلك أم لم يرغب. فإذا 
استطاع العثور عليه بنفسه» فذلك أنه إنسان ممتاز» وإِمًا لاء فذلك أنه إنسان 
جمهور ويحتاج إلى أن يتلقاه من ذاك. 

والزعم أن الجمهور يعمل من تلقاء ذاتهء فهذا يعني آنه يتمرّد على مصيره 
ذاته؛ وإذ کان هذا صنيعه اليوم» لذلك أتكلم عن تمرد الجماهير. لأ ايء 
الوحيد الذي يمكن أن نسميه بحق وبشكل جوهري» تمرّدأ» هو ألا يرضى كل 


قرا كما رة لفل أن دال - كما أراد أفلاطون في البداية» ولا أن يكون 
الأباطرة فلاسفة» كما أراد بتواضع كبير بعدئذ. كلا الأمرين» في الواقع» مشؤوم. ويكفي أن توجد 
الفلسفة كيما تسود. آي» يكفي أن يكون الفلاسفة فلاسفة. . فالفلاسفة هم منذ قرن تقريباً كل شيء سوی 
أن يكونوا فلاسفة. هم سياسيون ومربّون وأدباء أو رجال علم. - المؤلف. 
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فرد بمصیره» وأن يتمرّد على نفسه. في الواقع» ما کان يقل من شأن تمرّد 
ابل ون ال 4 ر اد فا ع کن ا -وذلك لم 
یکن مصیره ۰ تشبَّث بأن يكون أقل الملائكة أهمية» - وذلك لم يكن مصيرأ له 
اشا اور کان إبلیس روسياًء ل لري لر هاا هدا الأسلوب الأخير 

من التمرّد الذي هو ليس أقل ولا أكثر معاداة لله من التمرّد الآخر المشهور جدا). 

وإذا تصرف الجمهور من تلقاء نفسه» فإنه يصنع ذلك بطريقة: لينش"" فقط› 
لأنه لا يملك وسيلة أخرى غيرها. وليس محض مصادفة أن يكون قانون لينش 1٥«را‏ 
قانوناً أمريكيًاًء لأن أمريكاء بشكل ما جتّة الجماهير. ولا يقلّل من دهشتنا كثيراً أن 
ينتصر العنف إذا انتصرت الجماهير» وأن يجعل منه الوسيلة 0ناهإ 14 الوحيدة» 
والمذهت الوخد ولقد سنت مد هده بحدة غملة الف هذه باعشارها فاغدة وقد 
بلغ العنف اليوم ذروة تطوره» وهذه علامة جيدة» لأنها تعني أنه سيأخذ بالانحدار 
بشکل آلي. . وأصبح العنف اليوم بلاغة العصر. وقد تبتاه البلاغيون والخائرون. وإذا ما 
أنجز واقع بشري تاريخه وغرق ومات» فإن الأمواج ج تلفظه إلى شواطى البلاغة حيث 
يظل أمدا طويلا جثة. والبلاغة مقبرة الوقائع البشرية ؛ وهي على الأغلب مشفى 
المعوقين فيها. ويظل بعد الواقع اسمه الذي هو أوّلاً وأخيراء وإن يكن كلمة فقط› لا 
شيء أقل من كلمة» وبحافظ دائماً على شيء من قوّته السحرية. 

لكن» حتى لو أمكن لسحر العنف أن يأخذ بالاضمحلال كقرة مستقرّة على 
شکل ماجن» فإننا سنظل تحت حکمه وإن یکن بشکل آخر. 

ونا أشير إلى الخطر الأكبر الذي يهد الحضارة الأوروبية اليوم. وقد نشأً 
هذا الخطر من هذه الحضارة» كما كل الأخطار الأخرى التي تهددها. بالحري» 
هو یکل اد أمجادها ؛ إنه الدولة المعاصرة. رفن تراد على جواب عما 

قلته حول العلم ف في في الفصل السابق: إن خصوبة مبادئه دفعت به صوب تقدم ضخم؛ 
لكن هذا التقدّم يفرض التخصّص لا محالة» والتخصّص يهد بخنق العلم. 


والأمر ذاته یحدذدث للدولة. 


() نسبة إلى القاضي الأمريكي لينش 11٥1‏ الذي كان يحكم في القرن 18 بالإعدام صخباً وسن 
غير محاكمة. - المترجم. 
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ولتتذكر ماذا كانت الدولة في نهايات القرن 18 في الدول الأوروبيّة كلها 
إتها لم تك شيئاً مذكوراً. وقد كانت أحدثت الرأسماليّة الأولى وتنظيماتها 
الصناعية حيث انتصرت التقنية لأول مرة» التقنية الجديدة العقلائيةء ول نمو في 
المجتمع. وظهرت طبقة اجتماعية جديدة أكبر عدداً أو قوة من سابقاتها: ألا 
وهي البرجوازية. وهذه البرجوازية "القبيحة" كان تمتلك أوَلاً وخاصة» شيعا 

يسمى الموهبة» الموهبة العلمية. . كانت تعرف أن تنظم وتنستق وتضفي استمرارية 
ا وکانت تبحر وسطها 'سفينة الدولة"» كمافي وسط 
المحيط. وسفينة الدولة استعارة أعادت اكتشافها البرجوازية التي ارت تعر 
بنفسها بحرا محيطاً كلي القدرة محمَلاً بالعواصف. وثلك السفينة لم تين شيعا 
مذكوراًء أو كانت شيئاً ضئيلاً : فلم يكن لها جنود تقريباًء ولم تكن تمتلك 
بيروقراطية › EET‏ بل كانت صنعتها في العصور الوسطى طبقة من البشر 
مختلفة عن البرجوازية: إنها طبقة النبلاء ء المزهوين بشجاعتهم وموهبتهم في 
القيادة» وإحساسهم بالمسؤولية. ولولاهم رما ما وجدت الدول الأوروبية. لكن 
النبلاء» مع فضائل القلب هذه كلَهاء كانوا وظلَوا دائماً يعانون سوءاً في الرأس 
إنهم كانوا يعيشون من الوعاء الآخر› أي القلب. Ss‏ 
وعاطفيّين وأصحاب غريزة وحأس. وكانواء باختصار» "غير عقلانيين". لذلك 
لم يستطيعوا تطوير تقنية ما تدفع باتجاه العقلانية. ولم يخترعوا البارود» بل كانوا 
ملولين. وإ كانوا عاجزين عن اختراع أسلحة جديدةء فقد تركوا للبرجوازيين 
استعمال البارود الذي ربّما أخذوه من الشرق أو من مكان آخرء وبذلك سبوا 
المعركة ا المحارب النبيل» "الفارس Caballero‏ المدج جج على 
شكل غبي بالحديد» حتى ما كان يستطيع الحركة ت تقریباً بان القتال» ولم خط 
له ن سر الحرب الدائم لا يكمن في وسائل الدفاع كما في وسائل الهجوه. 


(1) تعزى إلى رانكه ۸۸ هذه الصورة البسيطة عن التغيّر التاريخي الكبير الذي حلت فيه هيمنة البرجوازتين 
محل سيادة النبلاء ؛ لكن حقيقتها الرمزية والإجمالية طب بالطبع تفاصيل ليست قليلة كيما نكون حقيقية 
تماما. فقد عرف البارود منذ زمن سحيق. ما اختراع الشحنة داحل بوب فيعود إلى أحد أبناء لومبارد يا. 
ومع ذلك لم تكن فعالة حتى اخترعت الرصاصة الذائبة. ولقد استخدم "النبلاء' 'السلاح الناري بكميّات 
ضئيلة» لکنه کان مرتفع الثمن جداً. ما الجيوش البرجوازية المنظّمة على شكل أفضل اققصادياًء فقد 
استطاعت وحدها أن تستعمله بكميات كبيرة. . والثاببت حرفبَاً مع ذلك أن النبلاء الما جتن م 
البروغونيين من طراز قروسطي هزموا هزيمة ساحقة على يدي جيش جديد غير محترف من البرجوازتين 
شکله السويسريون. . وقد قامت وه الأولى على نظام جديد وعقلانية في التكتيك جديدة. المؤلف. 
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(وهو سر سيكتشفه نابليون). وإذ كانت الدولة تقنية - ذات نظام عام وإدارة -» 
فقد بلغ "العهد القديم" أواخر القرن 18 مع دولة ضعيفة يجلدها من كل جانب 
مجتمع كبير ومضطرب. . وکان رر والقوة 
الاجتماعية ذلك الوقت كبيراً حتى لو قارنا الوضع حينشذ بالوضع السائد أيام 
شارلمان› لبدت دولة القرن 18 1 انحطاطا عن الوضع الأول. بالطبع» ۰ کانت 
الدولة الكارلونجية أقل قوة كثيرا من دولة لويس ۷1× لكن المجتمع المحيط بها 
ما كان يملك في المقابل قوة ما“ . وإن التفاوت في المستوى الضخم ما بين القوة 
الاجتماعية» وقوّة السلطة العامة جعل الثورة ممكنة» وكل الشورات حتى عام 
848. 

لك ال جرازية امشو لت الو رة عل السلطة العامة > رطعت على الذولة 
قيمهاء وخلقت في أقل من جيل دولة قادرة قضت على الشورات. فمنذ العام 
8 أي» منذ بداية الجيل الثاني من الحكومات البرجوازية» لا توجد ثورات 
حقيقية في أوروبا. وليس ذلك يقيناً لفقدان الأسباب المؤدية إليهاء بل لفقدان 
الرسائل. فقك تاوت السلطة العامة والساطة الاجتاعة فرذاعا ا شررات إلى 
الأبد! ولم يقع في أوروبا غير عكس ذلك» وهو الانقلاب العسكري. وكل ما 
کان له ملامح ثورة في وقت لاحق» لم يکن غير انقلاب عسكري مقتّع. 

وقد صارت الدولة في عصرنا آلة ضخمة تعمل بشكل عجيب› وبفعالية 
مدهشة كما ودقة في وسائلها. تقد فر ست وسط المجتيع: ويكقى أن تلص زر 
حتى تتحرك روافعها الضخمة» وتعمل عملها بسرعة البرق على أَيَّة قطعة من 
الجسم الاجتماعي. 


(1) تستحق هذه النقطة أن نلح عليها ونين أن عصر الملكيات المطلقة الأوروبية عمل بدول ضعيفة 
جدا. وكيف يسر ذلك وقد بدأ المجتمع حولها بالنمو؟ فإذا كانت الدولة قادرة على كل شيء 
كانت "مطلقة" -» فلم لم تصبح أكثر قوة؟ أحد الأسباب عجز أرستقراطية الدم تقنياً وعقلانيَاً 
وبيروقراطيًاً. لكن هذا غير كاف. وحدث فضلاً عن ذلك» أن تلك الأرستقراطيات في الدولة 
المطلقة لم تشاً أن تزيد في ضخامة الدولة على حساب المجتمع. وخلافاً لما بُعتقد» احترمت 
E E‏ 
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والدولة المعاصرة هي أكثر ثمار الحضارة ظهوراً وبروزاً. ومن الهام 
والكاشف إدراك الموقف الذي يتخذه حيالها الإنسان الجمهور. فهذا يراها 
ل 
بشري ابتکره ه بعض البشر وتدعمه بعض القيم والمبادئ التي کان يت یتمتع بها رجال 
الافت ویمکن أن تتبخر غدا. yy‏ 
أخرى» CT‏ وکما یحس بنفسه غفلاً - سوقة -يؤمن أن الدولة شيء 
يمتلكه. فتصو روا عقية› أو نزاعاً أو مشكلة تطرأً على الحياة العامة في بلد ماء 
تجدوا اللإأنسان الجمهور يطالب فورا بتولي شؤون الدولةء ریکل لها 
المشكلة) مباشرة بوسائله الضخمة القاهرة. 

هذا هو الخطر الأكبر الذي يهدد الحضارة اليوم» ویکمن في "تدویل" _ 
nئestatificaci‏ الحياة» وتدخل الدولة» وامتصاص الدولة کل مبادهة اجتماعية؛ 
أي» إلغاء المبادهة التاريخية التي تدعم مصائر البشر وتغذيها وتدفعها فى النهاية. 
وإذا ما أحس الجمهور بتعاسة» أو شتاطة رغ 5 ا ا 
کا الإمكانية الدائمة والآمنة في تحقيقها كلها من غير جهد ولا كفاح ولا 
E.‏ ومن غير شيء آخر سوى لمس زر فيشعّل الآلة العجيبة. ويقول 
الجمهور لنفسه : "أنا الدولة"» وهو قول خاطئ خطاً كاملا فالدولة هي الجمهور 
بالمعنى الذي يمكن أن نقول به عن رجللين نهما متطابقان لأنهما كليهما لا 
بد وان: . والدولة المعاصرة والجمهور يتطابقان فقط في كونهما غفلين. لکن 
المسألة هي أن الجمهور يحس نفسته الدولة في الواقعء ویزداد ميله إلى تشغيلها 
ا کان ويسحق بها الأقلية الخلاقة التي تعكر صفوه في كل مجال: : في 
السياسة وفي الأفكار والصناعة. 


وكانت نتيجة هذا الميل مشؤومة. فقد اخترقت المبادئ الاجتماعية مرة بعد 
أخرى بتدخّل الدولة؛ فلا يمكن لأي بذرة جديدة أن تثمر. وصار على المجتمع 
ان يعيش من أجل الدولة؛ والإنسان من أجل آلة الحكم. وإذالم تكن الدولة 
آخر الأمر غير آلة وجوذها والحفاظ عليها مقي بحيويّة المحيط التي تۇؤودھها 
فإنها تظل › وقد امتصّت لب عظام المجتمعء هزيلة عجفاء ميتة بموت الآلة 
الصدىئ› وجثة أسوأً من جثة العضوية الحية. 
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هكذا كان مصير الحضارة القديمة المحزن. ولا مجال للشك في أن الدولة 
الإمبراطورية التي خلقها آل يوليوس» وآل كلوديوس كانت آلة معجبة ومتفوقة 
ا تاغل ا ادر ES as i mn‏ 
ما إت بلغت أوج تطورها حى بدأ جم المجتمخ بالانحدار: وهنا المصادفة 
الطريفة. وقد أصبحت الدولة في عصر آل أنطونيو (القرن 2) تقل كاهل المجتمع 
بسيادة غير حيوية. . وأخذ هذا المجتمع يستعبّد لعدم قدرته على الحياة إلا في 
خدمة الدولة. وصارت الحياة بيروقراطية كلها. فماذا حدث؟ لقد أذت بقرطة 
الحياة إلى تضاؤل هذه الحياة المطلق في كل المجالات»› وتناقصت الثروةء 
وصارت النساء يلدن نزراً. حينئذ قوت الدولة من بقرطة الوجود البشري وفاء 
بحاجاتها الخاصة. . وهذه البقرطة هي في المقام الثاني عسكرة ة المجتمع. . وکان هم 
الدولة الأكبر جهارها الحربيء أي جيشها. والدولة مج للأمن قبل كل شيء. 
(ومن الأمن ولد الإنسان الجمهور). لذلك كانت الدولة بادئ ذي ها 
وهكذا عسكر العالم ال الأفريقية. ويا لها مهمة باطلة! وزاد 
البؤس وعقمت الأرحام وافتقر حتى إلى جنود. وكان لا بد للجيوش بعد آل 
سيفيرو من أن يجنّدوا من بين الأجانب. 

ا ما هي عملية "التدويل" ك المتناقضة والمأساوية؟ فقَد 
خلق المجتمع الدولة أداة كيما يعيش على شكل أفضل. . ثم صارت الدولة من 
فوق» وكان على المجتمع أن يعيش تحت الدولة. لكنٌ الدولة كانت ما تزال 
مكونة أولا واا من ناس ذلك المجتمع. أكن› سرعان ما أصبح هؤلاء الناس 
لا يكفون لدعم الدولة فكان لا بد لها من استدعائهم من الخارج ا 
E : e‏ الجرمان. .وأصبح الأجانب أسياد الدولة» وكان على بقية 
تمع والشعب الأصلي أن يكونوا عبيداً لأولئك» عبيداً لناس لا صلة تصلهم 
إلى هذا المآل قاد ميدأ الدولة التدخلي: فقد تحول الشعب إلى لحم 


یغذي آلة الدولة وأداتها فق ط»› وأخحذ اليكل العظمي اکا اللحم 
المحيط به› وأصبحت السقالة مالك البيت وقاطنه. 


ی 


(1) تذکروا کلمات سبتمو سیفیرو لبنیه: ظلّوا متحدين» وادفعوا للجنود أرزاقهم» واحتقروا ما عدا 
ذلك. - المؤلف. 
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فإذا علمنا ذلك› ECL TT‏ 
نموذجية هذه الصيغة وكأنها اكتشاف عجيب تم في إ يطاليا اليوم: کل م 
بالدولة»› ولا شيء خارج الدولة» ولا شيء في مواجهة الدولة". يكفي هذا كيما 
نكتشف في الفاشية حركة نموذجية من البشر الجمهور. لقد وجد موسوليني بين 
يديه دولة بنتها الديمقراطية الليبرالية. واكتفى هو باستعمالها بلا كابح. ولا مجال 
للجدال في أن النتائح التي حصل عليها حتى الآن لا ثقارن بالنتائج التي بلغتها 
الدولة الليبرالية في المجال السياسي واللإداري» هذا من غير أن أسمح لنفسي 
الآن بأن أحكم بالتفصيل على عمله. فان حصل على شيء فهو ضئيل جداً وقليل 
البروز ولا شيء جوهرياً فيه ؛ وهو يوازن بصعوبة تراكم السلطات المفرطة التي 
تتيح له استعمال تلك الآلة بشكل متطرف. 

وهيمنة ة الدولة هي الشكل الأعلى الذي يتخذه العنف والعمل المباشر اللذان 
أشتيخا فانرا والجماحر قحا من فلا ذا فن اول الد وة م لول هن 
الآلة الل وبوساطتها. 

وإن أمام الأمم الأوروبية مرحلة ذات صعوبات كبيرة في الحياة الداخلية» 
ومشاكل عويصة للخاية في الاقتصاد والقانون والنظام العام. وكيف لا نخاف إذا 
كانت الدولة د تتولى في ظل هيمنة الجماهير سحق الفرد والفغة» وتجقَّف عود 
المستقبل نهائا؟ 

وهناك مثال معيّن على هذه الآلية نجده فى أحد أكثر الظواهر إثارة للرعب 
في هذه السنوات الثلاثين الأخيرة: وهو الزيادة الضخمة في قرات الشرطة في كل 
البلدان. وقد دفع إلى ذلك المو الاجتماعي بشكل لا محيد عنه. فسكان مدينة 
كبيرة حالية يحتاجون لا محالة إلى شرطة تنظم السير كيما يسيروا بسلام ويباشروا 
أعمالهم. ومهما تب لنا هذه الواقعة مألوفة» يجب ألا تفقد تناقضها الكبير حيال 
روحنا. لكنها سذاجة من رجال "النظام". التفكير في أن "قوى حفظ النظام العام" 
هذه التي خلقها النظام سوف تكتفي بأن تفرض دائماً النظام الذي أراده أولئك 
الرجال. ولا مناص من أن تنتهي إلى أن تحدد هي بنفسها النظام الذي ستفرضه 
وتقرّه» وسيكون بالطبع النظام الذي يلائمها. 
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من الملائم أن نستخل هذا الاحتكاك بهذه المادة لنبيّن اختلاف رد الفعل 
الذي يمكن أن يشعر به هذا المجتمع أو ذاك حيال ضرورة عامّة. لما بدأت 
الصناعة الحديثة حوالي عام 1810 بخلق نموذج من البشر -العامل الصناعي - 
الأكثر ميلا إلى الإجرام من سابقيه التقليديّين» بادرت فرنسا إلى إنشاء شرطة 
كثيرة العدد. وظهرت في إنكلترا حوالي عام 1810ء اک ف ا 
الإجرام» حينعذ أدرك الإنكليز نهم لا يمتلكون شرطة» وكان الحكم 
للمحافظين. وفضلوا أن يتحمَّلوا الجريمة حتى المدى الممكن. "يُسلم الناس 
بإفساح المجال للفوضى» باعتبارها فدية أو ضريبة ب" a‏ 
ويليام وارد: 'توجد في باريس شرطة رائعة» ا يدفعون غالياً تكاليف 
مردودها. أنا أؤثر أن أرى كل ثلاث سنوات أو أربع ذبح نصف دستة من البشر 
في راتكليف رود» على الخضوع إلى زيارات منزلية» والتجسس ومكائد فوشيه 
6طعده۴ كلها" . إنهما فكرتان مختلفتان عن الدولة. فالإنكليزي يرغب في أن 
يكون للدولة حدود. 


f RF F* 


(1) انظر إيلي هليفي ۷۷ 6اه۲3 1ا8 - تاريخ الشعب الإنكليزي في القرن 19 - (المجلّد 1 ص 1912-40). 
(Tomo- I- pag. 40 -Histoire du peuple anglais au XIX.‏ .)1912 
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الحزء التاني 
XIV‏ 
لن الحكم في العالم؟ 


لقد رذدت مرة بعد أخرى إن الحضارة الأوروبية أنتجت بشكل آلى تمرد 
الجماهيز: دى وافعة ترد الجماهير من جهة الوجه مظهراً متفائلاً: لقد سبق 
أن قلت إن تمرّد الجماهير و النموٌ الضخم الذي خبرته الحياة الإنسانية في عصرنا 
سيان. لكن قفا الظاهرة نفسها رهيب: فإذا نظرنا إلى تمرد الجماهير من هذه 
الجهة فهر يخئى فاد اغلاق الشرية فسادا تحطرا لطر إلى هذا الان انطلاقا 
ا ا 
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إن جوهر عصر تاريخي جديد أو طابعه ناتج عن تغيّرات داخلية صورية 
وشبه ميكانيكية تجري داخل الإنسان و في روحه. و من أهم هذه التغيرات 
الآخيرة انتقال السلطة بلا ريب. لكن هذا الانتقال يجلب معه انتقالا للروح. 

لذلك إذا أطللنا على عصر بنية فهمه فإن أحد أسلتنا يجب أن يكون هذا 
السؤال : لمن الحكم في العالم الآن؟ قد يصدف أن تكون الإنسانية حينئذ مبعثرة 
على مناطق عدة من غير اتصال فيما بينها مشكلة عوالم داخلية و قد 
کان عالم المتوسط في عصر ميلثيادس لعا يجهل وجود عالم الشرق 
الأقصى. و في N E‏ : "لمن الحكم في العالم؟"» 
على كل فئة هي في عيش مث مشترك. لكن الإنسانية كلها دخلت منذ القرن 16 في 
عملية ضخمة من التوحّد بلغت في أيّامنا حداً لا يمكن تجاوزه. إذ آصبح لا 
رجن ال ی و و و ا ااي امن 
الول مد ذلك الحصر إن من ي الال ارين في الوا رةه الط علب 
کله. وهذا هو دور الفئة المتجانسة التي شكلتها الشعوب الأوروبية طيلة ثلاثة 
قرون. أوروبا كانت تقود» وفي ظل وحدة قيادتها كان العالم يعيش بطريقة 
موحدة» ارقن الائ دة تقر 

وهذه الطريقة في الحياة تسمى عادة 'العصر الحديث" وهو اسم باهت و غير 
معبّر تختفي تحت جناحه هذه الحقيقة! عصر السيادة الأوروبية. 

ويقهم من "الحكم' ا ا ممارسة القهر الفيزيقي. 
eS‏ 
وهذه العلاقة المستقرة و الطبيعية فيما بين البشر التي تسمى "الحكم' لا تقو 
على القوة» بل هي على العكس من ذلك؛ 9آ رقا من اشر يمرم 
السلطة يجد تحت تصرّفه هذا الجهاز أو الآلة الاجتماعية التي تسمى ' 'قوة". وهذه 
aS E E‏ 
اخ اا ال ا عد ا ول فد جر ناون جما لى اة 
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واستمرً هذا العدوان مده ما من الزمن» لكنه لم يحكم إسبانيا بالمعنى الصحيح 
يوماً واحدأً» على الرغم من أنه كان يملك القوة» وذلك لأنه لم يكن يملك 
سوى القوة فقط. اذل يجب التمييز بين حادثة عدوان أو عملية عدوان» ووضع 
حکم. و الحكم هو ممارسة طبيعية للسلطة. وهو يتأسّس دائماً على الرأي العام. 
دائماً a‏ وط الإنكليز كماهو وسط 
الو ردو “. ولم يحكم أحدٌ قط في الدنيا مغذياً حكمه من شيء أخر غير 
الرأي العام. 

أم نحسب أن سيادة الرأي العام كان اختراعا ابتكره المحامي دانتون عام 
9 أو سان توما الأكويني في القرن 111×؟ ربما اكثشفت فكرة السيادة هنا أو 
هناك و في هذه التاريخ أو ذلك؛ لكن القول إن الرأي العام هو القوة الاساش 
التي تنتج في المجتمعات البشرية ظاهرة الحكم هو شيء قديم جد و دائم» قدم 
الإنسان نفسه. فإذا كانت الجاذبية في فيزياء نيوتن هي القوة التي تحدث الحركة 
فإن قانون الرآي العام هو الجاذبية الكونية في التاريخ السياسي› ومن دونها ما 
کان مكنا علم التاریخ. . لذلك آوحى هيوم بشكل دقيق جد أن موضوع التاريخ 

ئم على تبیان كيف آن سيادة الرأي العا هي التي كانت لها الكفة اا 
وفي كل آن في المجتمعات البشرية عوضاً عن أن تكون تطلعاً نظرياً. بل حتّی من 
ا ا ی ا ميد برأي هولاء» وبرأي ساثر السکان. 

والحقيقة هي آنه لا يحكم بالجيوش. وهذا ما قاله تاليران لنابوليون: 
'بالحراب يمكن صنع كل شيء» سيدي» إلا شيئا واحدا: وهو الجلوس عليها'. 
والحكم ليس علامة على انتزاع السلطة» وإنّما هو ممارسة هادئة لها. باختصار› 
2 جلوس. جلوس على عرش» على كرسي عاجي» أو على مقعد آزرق» 
أو على مقعد وزاري مريح أو من حرير. وليس الحكم» اوو لا وروت 
ساذجة وسطحية› مسألة قبضات كما هي أعجاز. فالدولة هي في النهاية دولة 
الرأي: إنها وضع توازن» وضع استاتيك. 


(1) sەBotocud‏ قیائل من الھنود الحمر في البرازيل› يسیر يسير أفرادها عراة. المترجم. 
(2) في الأصل إنكشارية  .[01124۲08‏ المترجم. 
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وما يبحدث هو أن الرأي العام غير موجود أحيانا. ان س اال 
ات ناز فة قو الغا بالنضايف» لا بقح المجال إلى إزساء حم وإذا 
كانت الطبيعة (تخشى) الفراغ» فإن هذه الثغرة ة التي تخلفها قوة الرأي العام 
الغائبة» تمتلئ بالقوة الفظة. على الأغلب»› تتقدام هذه القوة الأخيرة لتحل محل 
اللأولى. 

لذلك إذا أريد التعبير بكل دقة عن قانون الرأي العام على أنه قانون الجاذبية 
التاريخية » فمن الملائم أن نتنبّه إلى هذه الحالات من الغياب. حيتعذ نصل إلى 
صيخة» هي الصيغة المعروفة المحترمة الحقيقية المطروقة: لا يمكن الحكم 
بمعاداة الرأي العام. 

وهذا يدفعنا إلى أن ندرك أن الحكم يعني قوة رأي كبرى؛ بالتالي» قوة 
روحية؛ أن ندرك أن حكماً ليس في النهاية شيئا آخر سوى سلطة روحية. 
رالوقائع الارية تؤكد ذلك جد ٠ولكل‏ كم باي اطابم ادس لا 
يتأسس على الديني» والديني هو الشكل الأول الذي يظهر في ظلَّه دائماً ما 
سوف يصبح روحا وفكرة ورأياً؛ وباختصار» اللامادي وما وراء الطبيعي. ولقد 
حدثت الظاهرة ذاتها ذ في العصور الوسطى بحجم أكبر. فقد كانت الكنيسة بطابعها 
النوعي والمسمَّى باسم "السلطة الروحية"» هي الدولة أو السلطة السياسية الأولى 
التي تشكلت في أوروبا. ولقد تعلمت السلطة السياسية من الكنيسة أنها ليست في 
الأصل سوى سلطة روحية وقوة نفوذ بعض الأفكار» وخلقت الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وبهذا الشكل اصطرعت قوتان روحيتان احضا e‏ 
استطاعتهما التمايز من بعضهما - فكلاهما روحي - توصلتا إلى اثفاق بأن يُمشل 
كل منهما في طراز من الزمن: السلطة الزمنية والسلطة غير الزمنية "» سلطة 
دنيوية وسلطة دينية› NT EB‏ 
الزمن» - رأي عام دنيوي ومتغير -» بينا الأخرى روح أبديّة - الرأي الإلهي - 
(الرآي) الذي في علم الله عن الإنسان ومصائره. 


(1) في الأصل 1۵۵4٣۴عا۴‏ = أبدية. ‏ المترجم. 
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وإذا قلنا: في ذلك التاريخ حكم ذاك الرجل أو الشعب» أو تلك الفئة 
المتجانسة من الشعوب» يستوي والقول: في ذلك التاريخ هيمنت على العالم 
تلك المنظومة من الآراء والأفكار والأولويّات والتطلعات والأهداف. 

فكيف ينبغي لنا أن نفهم هذه الهيمنة؟ إن الجانب الأعظم من البشر ليس له 
رأي» ومن ¿ الضروري أن يأتيه هذا الرأي من الخارج كما تدخل المادة الشحمية 
الآلات. لذلك يلزم أن تكون للروح E‏ - سلطة تمارسهاء كيما يرتأي الناس 
الذين ليس لهم أي رأي» وهم الغاليّة. ومن غير آراء» قد يصبح التعايش 
البشري فوضى ؛ وأسواً من ذلك: يصبح العدم التاريخي. ومن غير آراء تخلو 
حياة البشر من العمارة والتنظيم. لذلك تهيمن الفوضى على البشرية من غير 
سلطة روحية»› وين عر أحد ما يحكم» TT‏ وبالمثل» کل 
ET‏ 
والتيجة» تغير فى الجاذية التاريخة: ۰ ٠‏ 

لنعد الآن إلى البداية. e‏ وهي تجمَع من من الشعوب 
متقاربين روحيأء العالَّم طيلة قرون عدّة. ذ ففي العصر الوسيط لم يكن أحد يحكم 
العام الرمي: وهذا ما حدث في العصور الوسيطة كلها في التاريخ › لذلك مثلت 
دافا ف شی ةة وهمجية نسبيّة وفقرا في الآراء. . هي عصور للحب وللبغخض 
وللقلق والنفور» وكل ذلك بمقياس كبير» لكنها ضعيفة الرأي. وما كانت تخلو 
عصور كهذه من اللذة. لكن الإنسانية في العصور الكبرى من الآراء تعيش لذلك 
كان النظام. ونجد في الجانب الآخر من العصور الوسطى مرة أخرى عصرا حكم فيه 
كما في العصور الحديثة أحد ما» وإن يكن على رقعة ضيقة من العالم» وهو روما 
صاحبة السيطرة الكبرى. وقد وطْدت النظام في البحر المتوسط وما حوله. 

وفي أيام ما بعد الحرب هذه» بدأ الكلام عن أن أوروبا ليس لها الحكم الآن 
في العالم. أتلاحظون خطورة هذا التشخيص؟ وبه يعلن عن انتقال في السلطة. 
فإلى أين تتجه؟ ومن سيخلف أوروبا في حكم العالم؟ لكن» أهناك ضمانة أن 
يخلفها أحد؟ وإذا لم يخلفها أحد» فماذا سيحدث؟ 
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الحقيقة البحتة هي أن أموراً لا نهاية لها تحدث في العالم كل لحظةء 
وبالتالي هي تحدث الآن. والقول: أي شيء يحدث الآن في العالم؟ يجب أن 
يفهم إذأ» على أله سخرية هذا القول من نفسه. لکن» إذا كان محالاً أن نعرف 
مباشرة تمام الواقع» فلا حيلة لنا سوى أن نبني واقعا من اختيارناء ونفترض أن 
الأشياء قائمة بطريقة من الطرق. وھذا ما يھهيء لنا مخططا مُجملا أن تصورا أو 
شبكة من التصورات بها ننظر كما من خلال شبكة مربعات» إلى الواقع الفعلي؛ 
حينئذ» وحينئذ فقط نحصل على رؤية تقريبية له. TT‏ 
بالحري : على هذا يقوم كل استعمال للعقل. فإذا قلنا عند رؤيتنا صديقنا قادماً 
من بوابّة الحديقة: "ھا هو بطرس'» فان نقترف عمداً وعلی شکل ساخر خطا. 
لان بطرس يعني في نظرنا جملة مُختصرة من أشكال السلوك فيزيقياً وخلقياً ‏ أي 
E‏ رة ال اا مها رس ل به احاتا في فن 
الصورة» صورة 'صديقنا بطرس'. 

كل تصوّر» سواء أكان أكثره ابتذالاًء أم أعلاه تقنية» مركب على السخرية 
من ذاته» مركب في مستنات بسمة ساطعة» كالماسة هندسية الشكل المركبّة في 
مسن إطارها الذهبي. هو يقول بجد كبير: 'هذاالشكل هو 4» وهذا الشيء 
الآخر 8". rire_ sans _Un pince E‏ . إنه جد قلق» ا 

من ابتلع قهقهة؛ فإذا لم يطبق شفتيه E‏ وهو یعلم أن لا هذا هو ۸ء 
هكذا عفارا قفاراًء ولا الآخر هو 8 من غير تحقّظ. أمّا ما يفكر فيه التصوّر» فهو 
في الحقيقةء شيء مختلف قلیلاً عمَّا يقوله» وفي هذه الازدواجية تكمن 
السخرية. ااا و ا نا أعلم إذا تكلمنا بدقة» أن هذا الشيء 
لیس ۸ ولا ذاك 8؛ لکٹی إذا قبلت بھما علی آنھما ۸ و 8» ای کون غل 
وفاق مع نفسي ذاتها حيال آثار سلوكي الحيوي في هذا الشيء أو ذاك. 

وربّما أغضبت هذه النظرية» نظرية العقل في المعرفة رجلا من الإغريق. 
لأن الإغريقي حسب أنه اكتشف الواقع ذاته في العقل» في التصور (أو المفهوم). 
أَمّا نحن فنؤمن على العكس منه أن العقل أو التصور أداة دجُنها اللإنسان؛ وهو 
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يحتاج إليها ويستعملها لإيضاح موقفه ذاته وسط واقع غير محدود شديد 
التعقيد» آلا وهو الحياة. والحياة صراع في مواجهة الأشياء كيما تنتصب واقفة 
وسلطها. فالتصوّرات هي الخطة الاستراتيجية التي نؤلفها كيما نصا هجومها. 
لذلك إذا تحرينا جيّدا أقصى أعماق أي تصور كان» ار ا رل ا 

عن الشيء ذاته» بل يختصر ما يمكن لإنسان أن يصنعه بهذا الشيء ء أو يعانيه. 
وهذا الرأي المبتسر القائل إن محتوى كل تصوَرٍ حيوي دائماء E‏ 
دائماًء أو معاناة إنسان مُحتملَة» لم يلق دعماً من أحد حسب علمي» حتى 
اليوم؛ لكنه الح التام في رأيي» للعملبة الفلسفية التي بدأت مع كانط. لدلك إا 
تصفحنا على ضوئه ماضي الفلسفة حتى كانط» لبدا لتا أن الفلاسفة جميعا رددوا 
في الأساس القول ذاته. إذاء كل اكتشاف ubrimientoءsهل‏ فلسفي ما هو غير 
كشف _ الغطاء 0٤إمنصذءطانء-ءءل»‏ وجلب ما في القعر إلى السطح. 

لک مد كله جاور اوها سف اول وما أ له تو ا اخ 
تعقيدات الفلسفة. كنت أنوي القول ببساطة إن ما يحدث اليوم في العالم - أي 
العالم التاريخي - هو حصرا ما يلي: إن أوروبا كان لها الحكم في العالم طيلة 
ثلاثة قرون» وأوروبا اليوم ليست واثقة من حكمها العالم» ولا أن تظل حاكمة 
فيه أيضاً. وأن تفليص كومة الأشياء اللامحدودة التي تشكل الواقع التاريخي 
الحالي إلى صيغة جد بسيطة » هو بلا ريب وفي أحسن الأحوال مبالغة» لذلك أا 
بحاجة إلى تذكيركم أن التفكير مبالغة شئنا ذلك أم أبيناء. ومن يؤر آلا بالغ فعليه 
بالصمت ؛ بل آخری په أن يشل عقله ویجد وسیلة کیما يتبله. 

وأنا أؤمن في الحقيقة› آن هذا ما يحدث في العالم» وكل ماخلا ذلك 
نتيجة وشرط وعَرَض له أو حكاية عنه. 

ولم أقل إن أوروبا ربّما تخلّت عن القيادة» وإّما قلت حصراً إن أوروبا 
تحس هذه الأعوام بشكوك خطيرة حول إن كانت تقود أو لا تقود» أو إن كانت 
سقو دا O‏ 
وهي الشك فيما إن كان يحكم فيهم اليوم أحد. وهم أيضاً ليسواعلى ثقة من 
ذلك. 
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ولقد أفاض الناس فى الحديث هذه السنين عن انحطاط أوروبا. وآنا أرجو 
رار آل مت الاس في قراف المد اجة بالمفكبر فع ابتار اظ :اانه 
تكلّم عن انحطاط أوروبا أو الغرب. وقد كان الناس جميعاً يتحدثون عن ذلك 
قبل أن يظهر كتابه» ونجاح الكتاب يعود كما هو ملاحظ» إلى أن هذا الشك أو 
الانشغال» كان موجودا في الرؤوس كلها بمعان ولأسباب جد متباينة. 

لقد خرف الحد ف غروا عت تفاط وروا یکی عد كرون واف لی 
لأنهم يؤمنون بجلا ووضوح بهذه الواقعة» وإنما لأنهم اعتادوا أن يع وها 
مؤكدة» وإن كانوا لا يتذكرون بصراحة أنهم اقتنعوا بذلك على شكل حاسم في 
آي تاریخ محدد. ویستند کتاب و.فرانك مه۴ هلاه۷ الحديث: إعادة اكتشاف 
أمريكاء استناداً كاملاً إلى الزعم أن أوروبا تحتضر. ومع ذلك لا يحلّل فرانك ولا 
يناقش ولا يجعل من واقعة ضخمة كهذه مسألة يفيد منها في وضع مقدامة منطقية 
كبرى دءن۳ءإم» بل ينطلق منها باعتبارها شيئا لا يخالطه الشك من غير تحقيق. 
وتكفيني هذه السذاجة في نقطة الانطلاق لأفكر في أن فرانك ليس على اقتناع 
بانحطاط أوروبا. بل أذهب أبعد من ذلك إلى أن فرانك لم يطرح المسألة على 
نفسه. وإنما اتخذها وسيلة عامة» والأفكار الشائعة هي وسائل النقل الفكري العام. 

ويصنع صنيعه كثير من الخلق» خاصة الشعوب كلها 

وإنه لمشهد صبياني نموذجي ما يعرضه العالم اليوم. فإذا ما لاحظ أحد 
تلاميذ المدرسة ذهاب المعلّم» فإن شرذمة الأطفال تتمرّد وتخرق الانضباط» 
وتحس بلذة الهرب من الضغط الذي يفرضه حضور المعلم» وبلذة نبذ القواعد» 
ورفع الأقدام إلى فوق› والإحساس باتهم سياد مصیرهم. . لكن العصبة الطلابية 
لا تمتلك بغياب القاعدة التي تحدد الأشغال والمهام» عملا خاصًا ولا شغلا 
ا زا ا ی ا وا والنتيجة هي آنها لا تستطيع أن 
ای یه واحد» وهو القفز في الهواء. 

ومحزن هذا المشهد العابث الذي تبديه الشعوب الصغرى. فنظرا إلى أن 
أوروبا تنحدر كما يزعم» وبالتالي تتخلى عن القيادة» فإن كل أمة صغيرة تشب 
وتتشدق وتنقلب رأسا لعقب وتنتصب وتتمطى مبدية هيئة شخص راشد يتحكم 
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بمصائره الخاصة. ومن هنا هذه البانوراما المتموّجة من "النزعات القومية" التي 
تطلع علينا من كل الجهات. 

لقد حاولت في الفصول السابقة أن أدوّن صفات نموذج جديد من البشر 
يهيمن على العالم اليوم: وقد سميته الإنسان - الجمهور» وبيّنت أن ميزته الرئيسة 
إعلانه الحق بالسوقية لإحساسه بأنه سوقة» وإنكاره الاعتراف بمرجعيات أعلى 
منه. وإذا ساد هذا الطراز من الوجود داخل كل مجتمعء > فمن الطبيعي أن تتكرر 
الظاهرة أيضاً إذا نظرنا إلى الأمم في مجملها. وهناك أيضاً شعوب - جمهور 
ا عازمة على التمرّد على الشعوب الكبرى الخلاقة التي هي أقليّة من 
سلالات بشرية نظمّت التاريخ. ومضحك حقا أن نتأمّل كيف أن هذه الجمهورية 
الصغرى أو تلك تقف من ركنها الضائع على رؤوس أصابع قدميها وتوبخ 
أوروبا وتعلن استقالتها من التاريخ العالمي. 

وما النتيجة؟ لقد كانت خلقت أوروبا منظومة من القواعد بيشت فعاليتها 
وخصوبتها القرون. ولكا هة افراع اوی را من القواعد الممكنة ولا خير 
منها. لكنها بلا ريب» حاسمة مادامت لا توجد أو تلمح قواعد أخَر. 
ولتجاوزهاء لا مناص من ولادة قواعد أخر. وقد عزمت الشعوب - الجمهور 
اليوم على أن تعد متهافتة تلك المنظومة من القواعد التي هي قوام الحضارة 
الأورونة: لها د كانت عاجر عن لى مره أخرى فلا رف اا 
تصنع » فتستسلم إلى الحركات البهلوانية. 

هذي هي النتيجة الأولى التي تطرأً إذا تخلّت أوروبا عن قيادة العالم: وتظل 
البقية عند تمرّدها من غير مهام ولا برنامج عمل. 
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ذهب الغجري إلى الكنيسة ليعترف؛ لكن الخوري الحذر بادره السؤال إن 
كان يعرف وصايا الناموس الإلهي فأجاب الغجري عن ذلك: "أبت: كنت أنوي 
أن اتقلها > لكتي سمعت إشاعة تقول إنهم ينوون إلغاءها". 

أوليس هذا وضع العالم اليوم؟ إذ تسري الإشاعة ا 
أصبحت غير نافذة. لذلك يغتنم الناس ا و ر 
اوآ و اة د ا كانت و جذ غ ا ا رو و ر ا 
حدث مرات كثيرة - أمرَ نشوء قواعد جديدة تحل محل القديمة ولا أمر حماس 
غاية في الجدّة يبتلع في ناره الشاب الحماسة القديمة ذات الحرارة المنخفضة. وربٔما 
يكون هذا هو المألوف. فوق ذلك» يبدو القدیم قدیماً لا بسبب قدمه» بل لأن مبداً 
جدیداً قد ظهر» ذلك أن الجديد لكونه جديدا فحسْب يفوق ما يتقدمه في الوجود 
فورا. فإذا لم يكن لنا أبناء» فقد لا نصبح عجائز أو نبطئ كثيراً في أن نكون كذلك. 
والأمر يحدث للأدوات. فسيّارة عمرها حوالي عشر سنوات تبدو أقدم من سيارة 
عمرها عشرون غاما» لأن مبتكرات تقنية السارات ببساطة تتابعحت بسرعة أكبر: 
وهذا الانحطاط الذي يعود بأصله إلى انبثاق شباب جديد هو علامة صحة. 

لکن ما يحدث في أوروبا شيء غير صي وغریب. لأن وصايا الحكم 
الأوروبية فقدت ag E‏ ويقال إن 
أوروبا تخلّت عن الحكم ولا رى من يستطيع ن يحل محلها. ويفهم من كلمة 
أوروبا أولاً وخاصةء الثالوث المكون من فرنسا وإنكلترا وألمانيا. فقد نضج في 
هذه المنطقة التي تشخلها هذه الدول من الكرة الأرضية معيار للوجود البشري 
تُظّم العالم وفقه. فإذا كانت هذه الشعوب الثلاثة في حالة انحطاط - كما يقال - 
وفقد برنامج حياتها صلاحيته» فلا عجب أن يصاب العالم بالقنوط. 

هذي هي الحقيقة خالصة. إذ العالم كله - أمما وأفرادا - في حالة قنوط. وقد 
كان هذا القنوط خلال فترة ما باعثاً على التسلية بل حتى حلم خادع بشكل 
غامض. ويفكر الأدنون أنه قد أزيح عنهم عبء ثقيل. والوصايا العشر تحتفظ من 
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الزمن الذي كانت فيه منقوشة على الحجر و البرونز بطابعها ثقيل الوطأة. وكلمة 
mandar‏ = حکم» > تعني بالاشتقاق : حمل أو وضع في يدي أحد ما شيئا. فمن 
يحكم لا محالة ثقيل الوطأة. وقد سئم الأدنون في العالم كله من أن يُحمّلوا 
ويتحملوا؛ وهم يختنمون بهيئة احتفالية هذا الزمن و ا 
الثقيلة. لك الاحتفال يدوم قليلا. فمن غير الأوامر الموجبة (الأحكام) التي ترغمنا 

على العش بشكل ماء فإن حياتنا تصبح في عطالة بحتة. هذا هو الوضع الرهيب 
الع ي ا م ا ا فهم يشعرون بالفراغ لشعورهم 
المحض بأنهم أحرار ومعفوان من الواجبات. وحياة في عطالة (أو تقاعد) تنفي ذاتها 
أكثر مما ينفيها الموت. لأن الحياة هي ضرورة عمل شيء ما محدد» وهي إنجاز 
مهمة» ونحن نفرغ حياتنا بمقدار ما نتحاشى أن نضع وجودنا في شيء. . ولسوف 
نسمع عما قليل صرخة رهيبة في أنحاء كوكبنا كله تصاعد حتى النجوم كعواء كلاب 
لا تحصى طالبة من أحد ماء أو شيء ما أن يحكم» أن يفرض عملا أو التزاما. 

وليو جه .هذا القول إلى من يعلنون بلا وعي أطفال أن أورويا أصبحت لا 
تحکم. وال فو ك الا ا ج وإدخالهم في مصيرهم» في 
أماكنهم» ومنع شططهم الذي يتجلى عادة ذ في الزوغان والحياة الفارغة والحزن. 

E E 
ظل من ذلك. فلا نپويورك ولا موسکو تعدان حدیشتين قياسا بأوروبا. فكلتاهما قطعة‎ 
من الحكم الأوروبي» حتى إذا انفصلتا عن البقيّة فقدتا معناهما. في الواقع» يبعحث‎ 
على الاستياء الحديث عن نيويورك وموسكو. لأن المرء لا يعرف معرفة تامُّة ما‎ 
هما: بل يعلم فقط أن الكلمات النهائية لم تقل حتى اليوم عن هذه أو تلك. لكن»‎ 
لديناء وإن لم نعرف ما هما تمام المعرفة» ما يكفي لفهم طابعهما النوعي. فکلتاهما‎ 
: تنتمي انتماء الا ف ا "ظواهر التمويه eعھاoufصھaء الكاريي‎ 
يبُخفي جوهره عوضاً عن أن‎ ٥ ا ق وإن مظهره‎ 
يبدیه. لذلك هو يخدع الجانب الأعظم من الناس. وإنما يستطيع ن يتحرر من اللبس‎ 
الذي يحدثه التمويه من يعلم مسبقاً وبشكل عام أن التمويه موجود. والأمر ذاته‎ 
يحدث مع السراب. فالتصور هنا يصحَّح خطأ العيون.‎ 
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في كل واقعة تمويه تاريخي هناك واقعان يتنضدان فوق بعضهما. الواقع 
الأول عميق وفعال وجوهري» والآخر هری ویر ی وای ر ا 
يوجد في موسكو شريط من الفكر الأوروبية ائ الماركسة - فكر فيها في 
أوروبا انطلاقاً من وقائع ومشاكل أوروبية. وفي ظل هذا الشريط شعب لا 
يختلف من الناحية العرقية عن الأوروبي فقط› وإتّما هو في عمر يختلف عن 
عمرنا. وهذا هو الأهم. شعب ما يزال في حالة اختمار»ء أي شاب. أَمّا أن 
تكون الماركسية قد انتصرت فى روسيا - حيث لا توجد صناعة - فقد يكون 
التناقض الأكبر الذي يمكن أن تقع فيه الماركسية؛ لكنء لا يوجد مشل هذا 
الاق ا ورل و فروسيا ماركسية على وجه تقريبي› 
کا کان رونا الألمان في الإمبراطورية الرومانية المقدسة. را 
ل فلك اقكار ا ودا ما رعرع ف مع جن ها أو و دت ف ها 
gS N‏ 
وسن كما ترات عدة د أن هناك مو دجن كيرين ف تور اجون 
فهناك الشعب الذي ينشأ في "عالّم' - يخلو من كل حضارة. والمشال على 
ذلك: الشعب المصري أو الصيني (القديم)» فكل شيء لدى شعب كهذا 
أصیل» وسلوکه له معنی واضح ومباشر. لکن هناك شعوباً أخری تنشاً وتتطور 
في جو تحتله من قبل ثقافة ذات تاريخ مختلف. وهذا حال روما التي ترعرعت 
في عر الخ ال الاي اه ية بف رة عر - شرقية. . لذلك 
كانت نصف العلامات (الدوال) عند الرومان غير رومانية وإنما متعلّمة» 
والادت الل والمتلقاة علامة مزدوجة دائماً ومعناها الحقيقي ليس 
مباشرأً» بل هو ملتو ومن يضع علامة متعلّمة - كأن تكون كلمة من لغة أخرى 
مغلا - فإنه يضع تحتها علامة خاصة به» العلامة الحقيقية. کان برجم إلی لخت 
الخاصة الكلمة الأجنبية. لذلك كانت تلزم أيضاً لفهم التمويهء نظرة غير 
مباشرة» نظرة من يترجم نصا والمعجم إلى جانبه. وأنا أنتظر كتابا عسى تظهر 
فيه ماركسية ستالين مترجمة إلى تاريخ روسيا. لأن الجانب القوي فيه روسي 
ول فار كا وما آوراك هادا یکو ناوالا م ال رت الدی مکنا تاک کر 
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أن روسيا تحتاج إلى زمن طويل كيما تتطلع إلى القيادة. وي باه إلى ان 
تتكلف الانتساب إلى مبدا ماركس الأوروبي لأنها ما تىزال تفت تفتقر إلى قواعد 
ناظمة؛ ولأن لديها فائضاً من الشباب تكتفي بهذا الوهم. والشاب لا يحتاج 
إلى قوة الإدراك كيما يعيش وإنما هو بحاجة إلى ذرائع 

وي وا دت رور فمن الخطأً أن نعزو قوّْتها الحالية 
إلى الأنظمة التي تخضع لها. أنظمة تق تقتصر في المقام الأخير على التقنية. ويا 
للمصادفة! لأن التقنية اختراع أوروبي آخر ولیس اموک دان ارغ 
أوروبا التقنية خلال القرنين 18 و 19. ويا للمصادفة! هما قرنان كانت 
أمريكا فيهما في طور الولادة. وما أعجب أن يقال لنا بج إن ماهية أمريكا 
مفهومًها العملي والتقني للحياة! عوضاً عن أن يقال لنا : أمريكا هي مشل 
a‏ 
الأوروبي» EE A E ET a‏ 
هذا الواقع التاريخى النوعي ا فا ا "» ولأسباب تختلف 
این الا رو . ويْخْيّل إلى المرء آنها كلمة ثقال» في حين أنها 
شيء جد فعال» فعالية شباب رجل. أمريكا قويّة بشبابها الاو 
خدمة تنظيم معاصر» كما كان يمكن أن يوضع في خدمة البوذيّة إن كانت 
هذه تشكل واقع الحال اليوم . لكن أمريكا لا تصنع بذلك سوى أنها بدأت 
تاریخها. وسوف تبداً اليوم همومها وخلافاتها وصراعاتها التي لا بد لها من 
أن تكون كثيرة جدّا» وبعضها مناقض أشد التناقض للتقنية والذرائعية. 
وأمريكا أحدث سنا من روسيا. ولقد أكدت مع خوف من المبالغة» أنها 
شعب بدائي مموّه بآخر الاحتكارات ". واليوم يعلن و. فرانك ذلك 
بصراحة في كتابه إعادة اكتشاف أمريكاء وأمريكا لم تعان بعد. ومن الخطل 
التفكير أنها يمكن أن تمتلك مواهب القيادة. 


(1) انظر بحشثي : هیغل وأمریکا.- المؤلف. (هو ضمن کتاب تفکیر شعب شاب› المنشور في هذه 
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ومن يتحاش السقوط في الاستنتاج المشؤوم أن أحداً لن يحكم» وبالتالي 
سيعود العالم التاريخي إلى الفوضى» فعليه الرجوع إلى نقطة الانطلاق ويسأل 
نفسه بجد: "أصحيح كما يقال إن أوروبا في انحطاط وأنها تسلم القياد وتستقيل؟ 
ألا يكون هذا الانحطاط الظاهري الأزمة الخْيّرة التي تسمح لأوروبا أن تكون 
أوروبا حرفيًا؟ أو لا يكون انحطاط الأمم الأوروبية الواضح ضروريا قَبْليًا 
«û priori‏ }| كان لا مفرٌ من أن تقوم ذات يوم الولايات المتحدة الأوروبية» 
ويحل محل التعدديّة الأوروبية وحدتها الناجزة؟". 
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E EN a‏ فإذا كانت مسألة 
E OS‏ فإن الوظائف الأخرى كلها تسير تخبّطا 

تعثرا» حتى يضطرب ويُريّف أعمق أعماق كل فرد ما خلا عبقريات استفنائية. ولو 
كان الإئسان كام نعزلاًيجد نقسه مرتطاً المصادقة مايش مع آخرین» فربما 
يعفى من أمثال تلك الانعكاسات الناتجة عن انتقال السيطرة وأزمة السلطة. لکنه إِذ 
کان اجتماعيًاً في اس ترکیبه» و ردي رر ت ور ار ي 
الجماعة وحدها مباشرة. لذلك. إذا وولا فإننا نستطيع أن نستنتج 
من غير معطيات إضافية كيف هي حالة الوعي بالحكم والطاعة في بلده. 

وربّما كان هاما بل نافعاً إخضاع طابع الإسباني العادي لهذا الفحص. لكنَ 
العملية قد تكون مضجرة ومحبطة للنفس وإن تكن نافعة؛ لذلك تجتبتها. لكتي 
ينت الجرعة الضخمة من الإحباط العميتق والإإسفاف الذي تحدئه لدى الرجل 
العادي في بلدناء كون إسبانيا آم تعيش منذ قرون ووعيها مشوش بمسالة الحكم 
والطاعة. والإسفاف ما هو ء غير القبول بالشذوذ على أنه حالة معتادة مستقرة» هو 
ف دو غر لای وإذا لم يكن بإمكان الفرد أن يحول إلى حالة 
طبيعية سليمة› > ما هو في ماهيته إجرامي وغير طبيعي فإنه يتطلّع إلى التكيّف مع 
ما هو غير لاتق ويصبح مجانساً للجريمة وما تجرّه من شذوذ. إنها الي تشبه ما 
يعلنه المثل الشعبي المأثور حين يقول ' : كذبة واحدة تصنع مائة كذبة. . وقد 
اجتازت الأمم كلها مراحل من حياتها تطلعت فيها ليحكمها مَنَ ما كان ينبغي له 
آن یحکم ؛ لكن غريزة قويّة جعلتهم يركون فوراً طاقاتهم ويبعدون ذلك التطلع 
الشادٌ إلى الحكم. فرفضوا الشذوذ المؤقت وأعادوا بناء خلقهم العام. لکن 
الإسباني صنع عكس ذلك : فهو عوضاً عن أن يقاوم أن يسيطر عليه من يرفضه 
في عمق وعيه› آثر أن يزيف بقية کیانه لیکيّقه مم ذلك الغ الأول ومن العبث 
اک ب غا د و ا اع ا ات ر 
eS EG ea‏ مجتمع دولته أو 
باط آ وکرم قاتا في جرهرها على ال 
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إذ يكفي - ولا عجب - شك خفيف أو تردد بسيط في من يحكم في العالم 
حتى يُصاب الناس كلهم بالإحباط في حياتهم العامة وفي حياتهم الخاصة. 

وينبخي للحياة البشرية بسبب طبيعتها الخاصة أن تكرّس لشيء ما» كرس 
من أجل مشروع مجيد أو متواضع» تكرس لمصير رفيع أو مبتذل. والأمر أمر 
وضع غريب» لكنه محتوم ومدرج في وجودنا. فالحياة من جهة» شيء يقوم به 
کل فرد بذاته ولذاته؛ ومن جهة أخرى» إذا كانت حياتي هذه التي تهمَّني أنا 
وحدي» ليست مكرسة لشيء ماء فإنها تمضي مقوضة من غير توتر ومن غير 
"شكل". وإننا نشهد هذه السنوات مشهدا ضخماء مشهد حيوات بشرية لا 
تحصى تسير ضائعة فى متاهة ذاتية لأنها لا تملك ما تكرس نفسها له. فقد علقت 
E E OS OSCE O E‏ 
لأن كل حياة صار لها مطلق الحريّة أن تصنع ما يحلو لهاء وأن فرغ ذاتها. وهذا 
ما يحدث لكل شعب. لقد خففت أوروبا من ضغطها على العالم» لكن النتيجة 
جاءت عکس ما كان يؤمل منها. وإذ تُركت كل حياة لذاتهاء فقد ظلت من غير 
ذاتهاء ظلّت فارغة من غير شيء تعمله. 

ا غ اموا ا ا ا و خا 
بهاء أو تنظاهر بذلك» وتنكب على أشغال زائفة لا وجب شيعا حميماً وصادقا. 
فهي اليوم شيء وغداً شيء آخر مناقض للأول. وهي تضيع إذا وجدت نفسها 
وحيدة وذاتها. والأنانية متاهة» وهذا شيء معلوم. أَمّا الحياة فانطلاق صوب 
شيءَ ما» هي سير نحو هدف. والهدف ليس طريقي» ولا هو حيتي ٳنه شيء 
اك هده اة للك بطل هار جا ودا عا وإ عرست علي السير 
داخل حياتي بأنانية » فنا لا أتقدم ولا أسير إلى أيّة جهة» وإتّما أدور وأدور في 
المكان ذاته؛ وهذي هي المتاهة. إنها طريق لا يقود إلى شيء بل يضيع في ذاته 
نفسهاء إنها مجرّد سير داخل الذات ولا شيء آخر. 

لقد انغلق الأوروبي بعد الحرب على نفسه وظل من غير مشروع مسن 
ا و ا ا ر دل ا ارا کیا اف جج 
سنوات . 
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لا يُمارس الحكم عارياً من كل شيء. بل الحكم يقوم على الضغط على 
الآخرين؛ لكتّه لا يقوم على ذلك فقطء وإمًا لاء يصير عنفاً. ولا ننس أن كلمة 
ف لبا وع ردي يحكم أحد» لکن بکلف ا بشی:: وما يكلف به في النهاية 
مساهمته في المشروع» وفي المصير التاريخى الكبير. لاك لا ود باه ين 
غير برنامج حياة» ومن غير برنامج حياة سلطوي تحدیدا. وکما یقول بیت شیلر 
الشعري : 

إذا بنى الملوك› فلا بد لهم من صنع الطرقات. 

اوا س الانضمام إلى الرأي المبتذل الذي يحسب أنه يرى في عمل 
الشعوب الكبرى كما في عمل الرجال الأفراد إلهاما نانا محضا. ولیس سهلا 
على المرء» كما يظن» آن یكون آنانيَاً محضاًء ولم فلح أناني قط. “فأنانة 
ارت اة را ال اناي ااه صلابة محتومة يضطر آن يسلكها 
من كرس حياته لمشروع ما. وإذا كنا سنصبح شيئًاً ما حقيقة وكرّسنا أنفسنا 
لمشروع» فلا يمكن أن يطلب متا أن نعطل العمل للاهتمام بالعابرين وننكب 
على غيريّة صغيرة تفرضها المصادفة. وإن أحد الأمور التى يعجب بها المسافرون 
ّما إعجاب إذا عبروا إسبانياء هي أنهم إذا سألوا أحداً ما عن موقع ساحة أو 
بناء» فإن من يسأل يترك غالبا الطريتق الذي يسلكه ويضحي بوقته في سبيل 
الغريب ويقوده حتى المكان الذي ينشده السائل. وأنا لا أنفي أن يكون في هذا 
ت ويسرني أن يفسر الأجنبي سلوكه هكذا. لكنني 
لم أستطع كلما سمعت ذلك أو قرأته كبح هذا الخوف 
يُسأل ينوي الذهاب حقا إلى جهة ما؟ لألّه قد يحدث جد وفي حالات كثيرة ألا 
يذهب الإسباني إلى جهة ما؛ ن و و وإتّما هو يخرج إلى 
الحياة ليرى إن كانت حيوات الآخرين تملأ حياته قليلا. وقد لاحظت في حالات 
كثيرة مواطتي يخرجون إلى الشارع ليروا إن يلتقوا أحداً ماء ليرافقوه. 

وخطير أن يحبط هذا الشك في حكم العالم الذي مارسته حتى اليوم أوروبا 
بقية الشعوب» ما خَلا تلك التي ما تزال لشبابهاء في ما قبل - تاريخها. لكن 
الأخحطر من ذلك آن تُحبط هذه المراوحة فن المكان piètinement sur place‏ 
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الأوروبي نفسه إحباطاً كاملاً. ولا أفكر هذا التفكير لأّي أوروبيٌ أو لشيء آخر 
من هذا القبيل. ولا أقول: إذا لم يحكم الأوروبي في المستقبل القريب» لا تهمّني 
حياة العالم. ولا يهمّني في شيء أن ينتهي حكم الأوروبي إذا وجد اليوم فريق من 
الشعوب قادر على أن يحل محلّه في السلطة وإدارة الكوكب الأرضي. حتى أني 
لا أطالب بذلك؛ بل أقبل ألا يحكم أحد» إذالم يجلب ذلك معه تبحر قيم 
الإنسان الأوروبي ومواهبه كلها. 

والحال أن هذا الأمر الأخير لا مر منه. فإذا تعوّد الأوروبي ألا يقود فسوف 
يكفي جيل» أو جيل ونصف جيل كيما تسقط القارّة العجوز والعالم كله إثرها في 
العطالة الخلقية والعقم الفكري والهمجيّة المعمّمة الطراز. وإنما هو الحلم 
بالسلطة وتنظيم المسؤولية المستوحاة منها يستطيعان أن يبقيا نفوس الغخرب في 
توثر. أمّا العلم والفن والتقنية فهي تعيش من هذا الجو المنعش الذي يخلقه 
الوعي بمسألة الحكم والقيادة. فإذا ما افتقر إلى هذا الوعي فإن الأوروبي يتّجه 
إلى الإسفاف. لقد أصبحت النفوس لا تمتلك هذا الإيمان الراسخ الذاتي الذي 
يقذف بها قوية » جريئة عنيدة كيما تأسر الأفكار الكبرى والجديدة في كل مجال. 
ولسوف يصبح الأوروبي إنساناً عادياً بشکل نهائي. ولسوف يسقط مرَة أخرى في 
العادة والروتين لعجزه عن بذل جهد خلاق ومترف. ولسوف يصبح مخلوقا 
سوقة مقولبا نفورا كإغريق عصر الانحطاط › وكالبيزنطيين طيلة تاريخهم كله. 

والحياة الخلاقة تستلزم ضمناً نظاماً ذا صحة عالية» وحصافة كبرى وحوافز 
دائمة تثير شعورا بالكرامة. والحياة الخلاقة حياة فعالة» وهذه الحياة ممكنة فى 
اخ رفن إا اة الم رحا و ا ان جا ي عا پک ف 
أحدٌ ما تقر له بالحق الكامل في هذه الوظيفة ؛ إمَا أن أحكم وإِمًا أن أطيع. لكنَ 
الطاعة ليست رضوخا - والرضوخ إسفاف -» بل هي على العكس من ذلك»› 
تقديرٌ من يحكم واتباعه والتضامن معه» والانضواء تحت خفق رایته. 
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من المناسب أن نعود الآن إلى نقطة الانطلاق فى هذه المقالات: إلى الواقعة 
ال د را الي هد ال ت ع اطاط أرو ر واا 
المدهش في أن هذا الانحطاط لم يلحظه الأجانب أوَلاء وإّما يعود اكتشافه إلى 
الأوروبيّين أنفسهم. ولما لم يكن يفكر أحد خارج القارة العجوز في ذلك»› 
خطرت لبعض الرجال في ألمانيا وإنكلترا وفرنسا هذه الفكرة الموحية : ألا نكون 
في اة الاتحطاط ؟ وقد خت الفكو بدي كير وار الاس كله 
يتحدثون اليوم عن انحطاط أوروبا كواقع لا ريب فيه. 

لكن» أوقفوا المنادي بها بإشارة خفيفة واسألوه: على أَيّة ظاهرة معيّنة 
وواضحة يقوم تشخیصه؟ ولسوف ترونه سریعا يقوم بإيماءات غامضة ويحرك 
A Ga sS‏ فهو لا يعرف في الواقعء ما 
یتشبث به. والشيء الوحيد الذي يظهر من غير دقة كبيرةء إذا أريد تعريف 
الانحطاط الأوروبي الحاليء ا الصعوبات الاقتصادية التي نجدها اليو م مام 
كل بلد أوروبي. لكن» إذا اتجهنا إلى تحديد طابع هذه الصعوبات قليلاً نلاحظ 
آنا جها ي جا اف غا حا وأن القارّة العجوز قد اجتازت 
أزمات كثيرة أخطر منها في هذا المجال. 

آهي مصادفة بحتة ألا ييحس الألماني أو الإنكليزي ر اليوم على الإنتاج 
أفضل وأكثر مما ذي قبل؟ ولا بأي شكل. لذلك يهمنا كثيرا أن نصف حالة هذا 
الألمانى أو هذا الإنكليزي الروحية» فى هذا البعد الاقتصادي. لكن الطريف 
ی اا و ا و اا ان ف 
وإنما على العكس من ذلك» هما لزيادة قدرتهما أكثر مما ذي قبل» 

يتعتران بهذه الحواجز المشؤومة التي تمنعهما من تحقيق ما يقدران عليه جيّداً 
جداً .وإن حدود الاقتصاد الحالي الألماني والنکليزي والفرنسي» المشؤرية هى 
الحدود السياسية لهذه الدول على التوالى. والصعوبات اة ل تكسن اذ 
في هذه المشكلة الاقتصادية المطروقة أو تلك» وإنما في أن شكل الحياة العامة 
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التي ينبغي للقدرات الاقتصادية أن تتحرك فيهاء لا يتطابق وحجم هذه القدرات. 
وأنا أرى أن الشعور بالنقص والعجز الذي يعتم هذه السنوات بشكل لا يدحض 
على الحيوية الأوروبية» يتغذى من الخلل في التناسب ما بين حجم القدرة 
الأوروبية الراهنةء وشكل شكل التنظيم السياسي الذي ينبغي له أن ينشط فيه. . وإن 
الانطلاق لحل المسائل الملحة الخطيرة هو على الأغلب في وة ما كان عليه من 
قبل؛ لكنه سرعان ما يرتطم في الأقفاص الضيقة التي يسكنهاء والدول الصغيرة 
التي تنظّم حياة أوروبا حتى اليوم. وإن التشاؤم أو الإحباط الذي يتثقل على روح 
القارّة اليوم يشبه كثيرأء إحباط طائر ذي جناح طويل جرح عند اصطفاق قوادمه 
الكبيرة على قضبان القفص. 

والبرهان على ذلكء أن الريب Combinacién‏ یتکرر في سائر المجالات 
الأخرى التي تختلف جدا عواملّها في الظاهر عن العوامل الاقتصادية» كما في 
الحياة الفكرية مثلا. فكل مفكر جيّد في ألمانيا وإنكلترا وفرنسا يحس بالاختناق 
دو و وک ا ا و 
اوا قا اا ق و 
الأساتذة الألمانء غير معقول» وأنه يفتقد حرية التعبير الكبرى التي يتمع بها 
الكاتب الفر شى أو الباحت الإنكلزي: والغكن بالعك: إد ياغد رجل الأدب 
الفرنسي ن ثراث أناقة الأسلوب الأدبي ذي الشكلية اللفظية التي حكم بها 
عليه أصله الفرنسي» قد جفت ينابيعه» ولربّما آثر أن يدمجه ببعض قيم الأستاذ 
الألماني مع الحفاظ على خير سمات تراثه. 

والشيء ذاته يحدث في مجال السياسة الداخلية. فلم تُحلّل حتى الآن تحليلاً 
عميقا مسألة في غاية الغرابة» وهي: لم تُحتضر الحياة السياسية لدى الأمم 
الكرئ ها ءال إن الح سات الدناقراطة صارت هة المعة لك ها 
ما يجب أن بُشرح حقاً. E EEE E‏ 
البرلمان في كل الأنحاء. ای إبداله في أيه ناحية مما يعدون» 
حتی لا توجد صور يوتوبية ة لأشكال الدولة الأخر تبدو مفضتلة على الأقل من 
الناحية المثالية. إذاًء لا ينبغي لنا أن نؤمن كثيراً بصحَة سوء السمعة النظري هذا. 
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وليست المؤسسات بصفتها أدوات للحياة العامة » هي التي تسير سيراً سيا في 
أوروباء وإتما المهام التي تستعمل فيها. ويقتقر إلى برا مج ذوات حجم یطابق 
الأبعاد الفعلية التي بلغتها الحياة داخل كل فرد وروبي. 

ها هنا خطاً في الرؤية يجب تصحيحه مرّة واحدة لأنه يبعث على الاشمثز 
سماع ترّهات تقال كل ساعة بشأن البرلمان مثلا. e‏ 
الاعتراضات الهامّة على طريقة سلوك البرلمانات التقليدية. لكتها لو أخذت 
اعتراضاً اعتراضاًء لوجدنا أن أَيَاً منها لا يسمح بالاستتتاج أن البرلمان يجب أن 
يلغى» وإتما على العكس»› كلها تقود بطريق مباشر وواضح إلى ضرورة 
إصلاحه. وإن خير ما يُمكن أن يقال إنسانياً عن شيء» هو حاجته إلى أن يصلح› 
لأن ذلك يفترض ضمناً أنه ضروري» ولا غنى عنه» وأنه قادر على أن يحيا حياة 
جديدة. فقد خحرجت السيارة الحالية من الاعتراضات المثارة حول سيارة 1910. 
لك الازدراء المبتذل الذي أصاب البرلمان لا يأتي من هذه الاعتراضات. إذ يقال 
مثلاء إنه غير فعَال. وعلينا أن نسأل حينذ: ولأي شيء هو غير فعًال؟ لأن 
الفعالية ة فة فخلا اداد ما وص ال كدف وقد يكون الهدف في هذه الحالة 
EE BS E E EE O‏ 
البرلمانات أن يكون لديه هو فكرة واضحة عن حل المشاكل العامة الراهنة. لأنهء 
إذا لم يكن واضحاً في أي بلد ولو نظرياً» أين يكمن ما ينبغي لنا أن نعمله» فلا 
معنى لاتهام الأدوات المؤسسية بعدم الفعاليّة. بل خير من ذلك التذكير أن 
مؤسسة مالم تخلق في التاريخ قط دولا أقوى وأكثر فعالية من الدول البرلمانية 
في الد . والواقعة جد ثابتة حتى أن نسيانها دليل على حماقة صريحة. فلا 
ا ما بين إمكانيّة إصلاح الجمعيّات التشريعية وضرورتها لجعلها "أكثر' 
فعالية› وبين إعلان عدم فائدتها. 

ولا علاقة لسوء سمعة البرلمانات بعيوبها الواضحة. وسوء السمعة يأتى من 
ع آعری رة قرب ام عنها عا آدوات سات ل ای سن ان 
الارن ل بعت نه اا رلا من ادان الحا العا الل 
باختصار» من أنه لا يحس بانخداعه بالدولة القومية التي هو منخرط فيها 
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وااو ف ا و ا ا و ا هو ان 
ا عات ا ر اجا وره وروغ د 
تفاصيل مؤسساتهاء لأن ما ليس جديرا بالاحترام ليس هذه المؤسسات وإتما 
الدولة ذاتها التي ظلت طفلة. 

وإذا تعسّرت على الأوروبى أول مرة» مشاريعه الاقتصادية والسياسية 
والفكرية › ودر و ا ا اک ات ا راا 
ارود وا ع جه اا ي ا 
ويكتشف حينعذ أن كونه إنكليزيًّا أو ألمانيًا أو فرنسيًاً يجعله ابن إحدى 
المحافظات. و و أنه "اقل" اهاد "قبل" لأن الإنكليزي 
والفرنسي والألماني كانوا يحسون من قبل وكل منهم بذاته أنهم العالم. ويبدو لي 
أن هذا هو أصل هذا الشعور بالانحطاط الذي يقلق الأوروبي. بالتالي»› ا 
حمیم ومتناقض على شکل خالص»› لأن الزعم بالتضاؤل ينشاً تحديداً من أن 
قدرته قد نمت وارتطمت في تنظیم قدیم لا مکان له فیه. 

ولإضفاء دعم مرن يوضح ما قلناه» خذوا أي نشاط معين؛ وليكن صناعة 
السيارات مثلاً. فالسيارة اختراع أوروبي محض» ومع ذلك نرى صناعة هذه الآلة 
متفوقة اليوم في أمريكا التعالة: وال : السيارة الأوروبية في انحطاط. ومع 
ذلك» » يعلم جيّداً جداً صانع السيارات الأوروبي - أكان صناعياً أو قا آن 
تقو الج الاريك ل باي من أيه قيمة نوعية يتمتع بها رجل ما وراء البحار. 
وإنما يأتي ببساطة من أن المصنع الأمريكي يمكنه أن يعرض منتجه من غير قيد 
ما على مائة وعشرين مليوناً من البشر. وتصوّروا مصنعا أوروبياً يرى نفسه إزاء 
منطقة تجارية تشكلها الدول الأوروبية كلها ومستعمراتها ومحمياتها. ولن يشك 
أحد فى أن هذه السيارة المعدة لخمسمائة أو ستمائة مليون من البشر» ستكون 
خیراً سيارة "الفورد" وأرخص منها. وكل المزايا الخاصة بالتقنية الأمريكية هي 
يقيناً نائج وليست عللاً لاساع سوقها ولتجانسه. وإن "عقلنة" الصناعة نتيجة آلية 
لحجمها. 
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وإن وضع آوروبا الصحيح يكاد يكون ما يلي: لقد جعلها ماضيها الرائع 
الطويل تبلغ مرحلة من الحياة جديدة حيث كل شيء قد تما. لكن البنى الباقية 
على قيد الحياة من هذا الماضي هي في آن واحد قزِمة وة تمنع التوسع الحالي. 
وقد تشكلت أوروبا من دول صغيرة. وقد كانت الفكرة والشعور القوميّان 
بشكل ما أخصب اختراعاتها. وترى الآن نفسها مضطرة إلى تجاوز نفسها. هذا 
هو مخطط الدراما الضخمة التي ستمثل في السنين القادمة. أو سوف تعرف أن 
تتخلص من بقايا الماضي أم ستظل أسيرتها إلى الأبد؟ لأنه قد حصل في 
التاريخ أن ماتت ذات مرة حضارة كبيرة لأنها لم تستطع تغيير تصوّرها 
التقليدي للدولة. 


# FF 
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لقد حكيت في مكان آخر عن جمود العالم الإغريقي الروماني وموته؛ وإني 
أحيل إلى ما قلته هناك فيما يخص بعض التفاصيل". لكتنا نستطيع أن نتناول 
الآن الموضوع تحت مظهر آخر. 

ظهر الإغريق والرومان في التاريخ مقيمين في الحواضر» المدن ۲01۴18» 
إقامة النحل في خلاياه. وهذه واقعة قعة تحتاج إلى أن نتناولها في هذه الصفحات 
على أنها مطلقة وذات منشاً غامض؛ واقعة يجب الانطلاق منها من غير اعتبار 
ما» كعالم الحيوان ينطلق من معطى أولي وغير مفهوم يقول إن ذبابة النمس 
×۴اصء تعيش منعزلة شاردة مهاجرةء بينا النحلة الشقراء لا تعيش إلا في جماعة 
ا والحال هو أن الحفريات وعلم الآثار تسمح لنا أن نرى شيئاً مما 
N N TT‏ لكر الانتقال من ما 
قبل التاريخ هذاء ور و و ر اع وي إلى نشأة المدينةء 
وهي ثمرة من نوع جديد جادت به أرض شبه الجزيرتين كلتيهماء N at‏ 
وليست واضحة القرابة العرقية بين تلك الشعوب ما قبل التاريخية وبين هذه 
الجماعات الغريبة التي أضافت إلى كنوز التاريخ إبداعا جديدا: وهو بناء مساحة 
عامة وحولها مدينة مغلقة على الريف. لأن التعريف الأصح للحاضرة كنام 14 
يشبه في الواقع كثيرأ التعريف الذي يطلق بسخرية على سبطانة مدفع ا 
سيدي» ثقباً وأحطه بحديد مضغوط جداً تحصل على سبطانة. وهكذا حال 
الحاضرة أو البوليس التي بدأت بكونها فراغاء هو الساحة ٥‏ أو الآغورا» وکل 
ما خلا ذلك كان ذريعة لتأمين هذا الفراغء ولتحدید مخططه. . فلم تكن المدينة 
في البداية مجموعة من البيوت القابلة للسكن»› وإنّما كانت تجمعا مدنيًا ومجالا 


(1) انظر بحثنا: "حول موت روما"» في ٤۵٥40۲‏ £1 _ موف ETA‏ 
(2) هذا ما يقوم به العقل الفيزيقي والبيولوجي» "العقل الطبيعي"» ميا بذلك أنه أقل معقولية من 
'العقل التاريخي". لأن هذا العقل الأخير إذا عالج الأشياء بعمق وليس عَرَّضاً كما فعلنا في هذه 
الصفحات» ينكر الإقرار بأية واقعة على أنها مطلقة. في نظره» تعقل واقعة هو إماهتها باكتشاف 
صلها. ‏ انظر للمؤلف بحثه: التاريخ منظومة (أو نسقاً). - المؤلف 
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محدداً من أجل وظائف عامّة. فلم تمم الحاضرة كما يام الكرخ اهل 
للاحتماء من قسوة المناخ وللتناسل» وهما حاجتان خاصتان وعائليمان» وإٽما 
لمناقشة الأمر العام. ولا حظوا أن هذا المعنى لا يقل عن ابتكار نوع جديد من 
المكان» بل أكثر جدة من مكان إينشتاين. حتى ذلك الحين كان يوجد مكان 
(مجال) وحيد» وهو الريف» وكانت الحياة تتم فيه فيه مع كل التتائج التي يجلبها 
ذلك على کیان الإإنسان. وكان اللإنسان الريفي ما يزال جامداً جمود النبات. وكان 
وجوده وكل ما يفكر فيه ويحس به ويريده الحفاظ على السبات اللاواعي الذي 
يعيش فيه النبات. وبهذا المعنى كانت الحضارة الآسيوية والأفريقية الكبرى نباتية 
مجسّمة بأشكال بشرية. لكن الإغريقي اللاتيني عزم على الانفصال عن الريف» 
عن "طبيعة" الكون الجيونباتي. فكيف صار ذلك ممکناً؟ كيف استطاع الإنان 
الانسحاب من الريف؟ وأين عساه يذهب إذا كان الريف ملء الأرض» إذا كان 
اللامحدود! وكان الام سط جا : ذلك بتحديد قطعة من الريف بوساطة 
جدران تعترض ما بين المكان المحصور والمحدود» والمجال غير محدود 
الشكل ومن غير نهاية. ها هنا الساحة. وهي ليست کالبيت "داخلاً ت 
فوق» وشبيهاً بالكهوف الموجودة في الريف» وإنما هو نفقي للريف ببساطة 
وعلی شکل محض. وكانت الفا فف الجدران الى فده فة مر 
اا ا و ا ت 
والمتمرد الذي مارس قطيعة مع الريف اللامحدود وحافظ على نفسه في 
مواجهته» هو ریف ملغی» وبالتالي هو مکان فريد كرمع ااو» وجديد غاية 
الجدة يتحرر فيه المرء من كل اتصال بالنبات والحيوان ويدعهما خارجه ويخلق 
بيئة منفردة وإنسانية بحتة. إنه المكان المدني. لذلك قال سقراط المدني الكبير 
وخلاصة عصارة مثلغة أفرزتها المدينة:" ا لعا لى اجار الف 
وإنما هي علاقتي برجال المدينة". e EL‏ 
الصيني أو المصري؟ 

کان تاريخ اليونان وروما حتى عصر الإسكندر وقيصر قائماً على صراع 
لايني بين هذين المكانين: بين المدينة العقلانية» والريف النباتي» بين القانوني 
والفلاح› بين القانون كن وبين الريف كنا. 
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SST 
لأن سكان المدينة اللإأغريقية اللاتينية يحتفظون بإلحاح نادر في أول طبقة من‎ 
ذاکرتهم وأعمقها ا ال sمصيkiزoصSy» ولا حاجة ذا إلى اللجروء إلى‎ 
النصوص»› بل يکفي أن نترجم ال sمصءiعممر؟: إنها اتفاق على السعي للعيش‎ 
معا. بالتالي هو تجمع مدني بالمعنى المزدوج لهذه الكلمة فيزيقيا وقانونيا. فقد‎ 
خَلّف التمركز المدني في المدينة التبعثرَ النباتي ذ فى الريف. والمدينة هي بيت فائق‎ 
می رو للت ولا ماورن ال فاع کان آک جرا‎ «super 
وأعلى سن انت ماه العائلى. إنها "الدولة" aءنااامعع _ المدينة هتامم التى‎ 
(مدنیین). ائات‎ ciudad لا تتکون من رجال ونساء ا‎ 
جديد غير عائد للأبعاد البدائية والأقرب إلى الحيوان»يقدم للوجود البشري؛‎ 
وفیه سيضع مَن کانوا من قبل بشراً فقط» خير مالديهم من طاقات. وبهذه‎ 
الطريقة نشأت المدينة› ثم صارت دولة بعد ذلك.‎ 

وقد دل ساحل المتوسط كله بشكل ما دائماً على ميل تلقائي إلى هذا 
الموذج من الدولة. وقد كرّر الساحل الإفريقي (قرطاج = المدينة) الظاهرة عينها 
بنقاء يكثر أو يقل يقل. ولم تخرج إيطاليا حتى القرن 19 من نطاق الدولة - المدينةء 
وقد سقطت ليبانته عند نا ما استطاعت في "الکانتو نة" التي هي طعم 
كريه من ذلك الميل القدي. 

إن الدولة - المدينة تسمح بأن نرى بسبب قَلَة عناصرها ما هو نوعي في مبداً 
الدولة. فكلمة ٥ء۴‏ = دولة تشير من جهة إلى أن القوى التاريخية وصلت إلى 
کی ھا کب راف ووا الک ھی ی کک کک ار 
فالدولة هي تعايش مستقر» ومکون ساكن. Sas‏ 
وهذا الشكل الهادئ والمحدود يخفي مثل كل توازن» الدينامية التي تنتج الدولة 


(1) قد يكون هاما تبيان كيف أن ميلين متناقضين عملا في قطالونيا: الوطنيّة الأوروبية» والمواطنة 
البرشلونة التي ظل فهاميل الإنسان المقوسط القدم خا داما. ولذ ميقل أت قلف: 
الليبانتي هو من بقايا الإنسان القديم sااااصة 1٥۳0‏ الذي كان في شبه الجزيرة الإيبرية. س 
المؤلف. 
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وتدعمها. ویجعلنا ننسی باختصار› أن الدولة المتكونة ما هي غير نتيجة حركة 
سابقة من الصراع والجهود التي كانت تتجه إليها. N O‏ 
الف وهذا هو مبداً الحركة. 

وأريد القول بذلك إن الدولة ليست شكلاً من مجتمع يجده المرء مُعطى له 
ومّهدى إليه» بل يحتاج إلى أن يشكله بعناء. وهي ليست العحشيرة أو القبيلة 
ومجتمعات أخرى شبيهة بها قائمة على القرابة الدموية التي : تتولى الطبيعة صنعها 
من غير معونة جهد بشري. وإن الدولة على النقيض من ذلك» تبدأ حين يرغب 
المرء رغبة ملحة في الهرب من المجتمع الأصلي الذي جعله الدم يندرج فيه. 
ومن يقل بالدم يقل أيضاً بأي مبدأً طبيعي آخر› كاللغة مغلا : والدولة تقوم في 
الأصل على امتزاج الدماء والألسن. إنها تجاوز لكل مجتمع»› وهي خلاسية 
ومتعدادة الألسن. 

هكذا ولد المدينة من اجتماع شعوب شتى. وتبني فوق التنوع الحيوي 
تجانسا قانونيًا مجرّدا. بالطبع » ليست الوحدة القانونية الهدف الذي يدفع الحركة 
خالقة الدولة. بل الدافعم جوهري أكثر من كل حق» بل الهدف مشاريع حيوية 
أعظم مما هو ممكن في المجتمعات الصغرى القائمة على القرابة الدموية. وإننا 
نرى في أصل كل دولة أو نلمح دائماً صورة مقاول كبير. 

ولو راقبنا الوضع التاريخي الذي يسبق مباشرة ولادة دولة ما» لوجدنا دائماً 
المخطط التالي: جماعات شتى صغيرة تكونت بنيتها الأجتماعية كيما تعيش كل 
منها باتجاه داخل ذاتها. وإن الشكل الاجتماعي لكل منها يصلح فقط من أجل 
تفاش داغلن: ودا يدل عل أا عاف ف الماضي متالة فلا عن بخضها : 
كل منها بذاته ولذاته ما عدا احتكاكات استثنائية عند التخوم. لکن تعاشا خارجياً 
خاصة اقتصادياً لف في الواقع هذه العزلة الفعلية. و صبح الفرد في كل جماعة 
لا یعیش فقط منهاء وإنما یرتبط جانب من حیاته بأفراد من جماعات أخر يتاجر 
معهم سوقياً وفكرياً. ويحدث خلل في القوازن ما بين تعايشين: التعايش 
الخارجي والتعايش الداخلي. فيشجع الشكل الاجتماعي المستقر - حقوق 
و"عادات" ودين - التعايش الداخلي ويعيق الخارجي الأوسع مدى والجديد. 
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ومبدأً الدولة في هذه الحالة هو الحركة التي تقود إلى إفناء أشكال التعايش 
الداخلي» الاجتماعيةء ا ا للتعايش الخارجي 
الجكند ولو طب هذا الأمر على اللحظة الأوروبية الراهنة لاكتسبت هذه التعابير 
المجردة د شکلا ولونا. 

لا تخلق دولة إذا كانت أذهان بعض الشعوب غير قادرة على التخلي عن 
E‏ فضلاً عن فقدانها القدرة على تصوّر بنية آخرى 
لم توجد قط. لكن ذلك إبداع حق : فالدولة تبدا بأن تكون عملا تخيليَاً مطلقا. 
والخيال هو القدرة المحررة التي يمتلكها الإنسان. وإن شعباً يكون قادرا على 
غ وو دار ا کان ع ار وت ها دد 
تطوّرها باتجاه الدولة» وهو بالضبط الحد الذي تفرضه (الطبيعة) على خيالها. ‏ 

وإذا كان الإغريقي والروماني قادرين على تخيل المدينة التي انتصرت على 
تبعثر الريف› as A ET‏ 
الأذهان الإغريقة ية والرومانية إلى أبعد من ذلك» وجد من حاول تحريرها من 
المدينة› لکنه کان جهداً باطلا. وقد رل ان الال وتن الل 
ببروتس» أمر اغتيال قيصر» وهو أكبر أخيلة العصور القديمة. لا يهم الأوروبيين 
كثيرا أن يتذكروا اليوم هذا التاريخ. لأن تاريخنا قد بلغ هذا الفصل ذاته. 
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اما الأذهان الصافية» مما نعنيه بذهن صاف» فلم يوجد منها في العالم 
القديم سوى ذهنين على الأرجح: هما تمیستو کلس ان٥۲‏ وقیصر ۵۲ه). 
والاثنان کلاهما سياسي. e‏ لن السياسي بعامة» وإن 
ESS‏ يصير سياسيًاً تحديدا لأنه غبي ' “. لقد وجد في اليونان وروما بلا 
اا و ف ی ا 
كثيرة. لكن وضوحهم كان من طبيعة علمية» أي وضوح يخص أشياء مجردة. 
وكل الأشياء التي يتحدآث عنها العلم ويريدهاء مجردات. والأشياء المجردة 
واضحة دائماً على شكل لا يكون الوضوح العلمي في ذهن من يمارس العلم 
كما هو في الأشياء التي يتحدث عنها. أمّا الغامض والمعقد أساساً فهو الواقع 
الحيوي المعيّن الذي يكون فريدا دائما. TT‏ 
a‏ 
ومن لا يته» باختصار» في دروب الحياة هو حقا ذهن صاف. لاحظروا من 
یحیطون بکم» » تروا كيف يتقدمون ضائعين في الحياة» یسرون گال مسر نین 
ضمن حسن حظهم أو سوئه» من غير أدنى فكرة ay‏ 
تسمعونهم يتكلمون بصيغ مبتسرة عن أنفسهم وعن محيطهم› مما يدل على أنهم 
يمتلكون أفكاراً حول ذلك کله. SS‏ 
تلاحظون أنها لا تعكس في قليل أو كثير» الواقع الذي يبدو أنها تشير إليه؛ ولو 
تعمقتم في التحليل كثيرأً لوجدتم أنها لا تنطبق على ذلك الواقع. ا ن الد 
على نقيض ذلك كله يحاول أن يعترض بها سبيل رؤيته الخاصّة للواقع ولحياته 
ذاتها. لأن الحياة بصفة مؤقتة فوضى يتوه فيها المرء ء الذي يحس بهذا التيه» لكته 
يفزعه أن يجد نفسه وجهأً لوجه وهذا الواقع الرهيب» فيحاول أن يخفيه بستارة 
شبحية حيث کل شيء واضح. n‏ 
حقيقية ؛ ويستعملها متاريس ليحمي حياته وكأنها فرّاعات لطرد الواقع 


(1) إن معنی هذا التأكيد الخشن الذي يفترض فكرة واضحة عمًا هى السياسة» کل ساس سيه كانت 
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أ الإنسان ذو الذهن الصافي» فهو من يتحرر من هذه "الأفكار' 'الوهمية 
وينظر إلى الحياة مواجهة› ES‏ 
وإذا كانت هذي هي الحقيقة خالصة› أي أن الحياة د شعور بالضیاع › فإن من يقبل 
تحدّي ذلك فقد بدأ يعثر على نفسه» وبدأً يكتشف واقعه الحقيقى» ويقف على 
أرض صلبة. فيبحث غريزياً» كما الغريق نفسه عن شيء يتشبّث به» وتجعله هذه 
النظرة المأساويّة الصارمة والصادقة صدقاً مطلقاً لأنها تتعلّق بالنجاة» ينظّم 
فوضى حياته. هذي هي وحدها الأفكار الحقيقية : أفكار الغرقى. وما خلا ذلك 
بلاغة ومراهنة ومهزلة محضة. فمن لا يشعر بنفسه ضائعاً حقأ فإنه يضيع لا 
محالة. أي» أنه لا يجد نفسه ولن يعثر أبدا على واقعه ذاته. 

ويصح هذا في كل المجالات» حتى في المجال العلميء على كون العلم 
هرباً من الحياة عادة. SC a E‏ 
خوفاً من مواجهتهم حیاتهم. هم ليسوا أذهاناً صافيةء ومن هنا تعثرهم الجلي 
إزاء أي موقف معيّن). وأفكارنا العلمية صالحة بمقدار ما نشعر بأنفسنا ضائعين 
إزاء مسألة نرى فيها طابعها الإشكالي» وندرك أننا لا نستطيع الاعتماد على أفكار 
متلقاة ولا وصفات ولا شعارات ولا كلمات. ومن يكتشف حقيقة علمية» فقد 
ا ا د و تقريباً» ويبلغ هذه الحقيقة العلمية 
ويداه داميتان لأنه يكون ذبح ما لا يبحصى من الأفكار الشائعة المطروقة. 

والسياسة أكثر واقعيّة من العلم كثيراء لأنها تتألف من مواقف فريدة يجد 
المرء نفسه فجأة غارقا فيهاء شاء أم أبى. لذلك كانت الموضوع الذي يتيح لنا 
التمييز على شكل أفضل من هم أذهان صافية ممن هم أذهان روتينية. 

وقيصر هو المثل الأعظم الذي نعرفه يتمتع بموهبة كيما يجد صورة الواقع 
الجوهرية فى لحظة من الاضطراب المخيف» وفى ساعة هى أحلك الساعات 
فر ضري كانت غاشتها اليشربة: وكانها القذر فد مر بان اسر عظمة المشال فى 
وضع رأس مفكر رائع إلى جانبهء ألا وهو شيشرون ١0إ6٠٠)‏ المنكب طيلة 
وجوده كله على خلط الأشياء ببعضها. 
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ر اد وط روو ا الوا ات و 
سيّدة إيطاليا وإسبانيا وأفريقيا الصغرى والشرق التقليدي والهيلّيني» على شفا 
الاجا و كان تاها الام جيران كرون مقون وا اكان 
بالإمكان فصلهم عن المدينة (أي عن روما)» كما كانت حوريّات الغابات 
s‏ ص2 لاصقة بالشجرة التي ترعاها» وإلا تعرأضت للهلاك. 

وإن صحة الديمقراطيات أي يكن نموذجها ودرجتها مقيّد بتفصيل تقني 
بسيط : هو العملية الانتخابية. وکل ما عدا ذلك ثانوي: فإذا كان نظام الاقتراع 
موفقاًء وإِذا تطابق مع الواقع » فكل شيءَ يسر سيراً حسنا؛ وٳِمَا لاء فكل شيء 
E e ed‏ لقد كانت روما في بداية القرن 
الأول قبل الميلاد كلية القدرة وثريةء SL TS‏ 
ومع ذلك» كانت على وشك أن تموت لأنها ڌ تعتنت في الحفاظ على نظام 
انتخابي أحمق. ويكون نظام انتخابي أحمق إذا كان زافاً. إذٌ كان يجب أن يتم 
الا ا وما كان بمستطاع مواطني الريف أن يحضروا إلى صناديق 
الاقتراع› وکان أقل قدرة منهم على الحضور أولئك الذين كانوا يعيشون موزعين 
في أنحاء العالم الروماني. وإذ كانت الانتخابات والحالة كذلك» محالة» فكان لا 
مناص من تزویرها. وکان المرشحون ينظّمون مباريات بالنبّوت بين أبطال من 
الجيش ورياضيي السيرك الذين كانوا يتولون أمر تحطيم صناديق الاقتراع. 

فمن غير دعم يأتي من الاقتراع الحقيقي تصبح المؤسسات الديمقراطية 
معلقة في الهواء. وفي الهواء الكلمات. و 'الجمهورية ماهي غير كلمة"» 
والتغبير لقبضر وما كانت تتمقع أية هيئة قضائية بالسلطة. وگان خالا السار 

و اليمين - ماريوس وسيلا يُسفان في دیکتاتوريات فارغة ما كانت تقود إلى 
ا 


(1) في النص: المدينة التيبرية نسبة إلى نهر التيبر الذي تقع عليه روما. - المترجم. 
.municipio JJ} ani municipal (2)‏ في التقسيمات الرومانية مدينة حرة يتمتع جيرانها بحكم 
الجوار فقط - بحقوقها ذاتها. - المترجم. 
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ولم يشرح قيصر قط سياسته» وإتّما حرص على صنعها. وقد شاءت 
المصادفة أن يكون قيصر تحديدا وليس كتابا عن القيصرية الذي يأتى فى العادة 
ها واا و ات فام لا و ان سارن اعا ر چا اه 
والس فى مأثرته العظمى غزو بلاد الغال. وكان عليه كيما يباشر هذا الغزو أن 
يعلن تمده على السلطة العامة ولم؟ 

كان الجمهوريُون يشكلون السلطة. وهم المحافظون الأوفياء للدولة - 
المدينة. ويمكن تلخيص سياسته (سياسة قيصر) فى عبارتين. أولاهماء إن 
ارب ا ف ر و ی وها ر ی ا 
المدينة أن تحكم كل هذه الأمم. وكل غزو جديد كان جنحة ترتكبها هذه 
الجمهورية. وثانيتهماء إن الحاجة كانت ماسة إلى أمير #مإء١أإم‏ تحاشيا لانحلال 
المؤسسات. 

نحن نرى في كلمة أمير معنى معاكسا تقريباً للمعنى الذي كان يراه روماني. 
وهذا الأخير كان يفهم منها مواطنا كالآخرين بالضبط» لكته مزوّد بسلطات عليا 
كيما ينظّم عمل مؤسسات الجمهورية. يلص شيشرون في كتابه "الجمهورية' 
وسالوستيو في مذكراته لقيصر» تفكير اختصاصيي القانون جميعاء مطالبيّن بأمير 
مدنی ءزtھcivt «princips‏ ومدیر للشؤgن‏ Ülعnlة «rector rerum publicarum‏ yو‏ 
.moderator pi‏ 

aE STS 
متابعة الغزو كيما يعالج شرور الغزوات السابقات» راضياً حتى النهاية بهذا‎ 
المصير القوي . وكانت الحاجة ماسّة على وجه حاص إلى غزو الشعوب‎ 
الجديدة الأشد خطرا في مستقبل ليس بعيدآء من الأمم الفاسدة في الشرق.‎ 
وكان قيصر يؤكد الحاجة إلى رومنة الشعوب البربرية في الغرب بعمق.‎ 

ولقد قيل» (اشبنغلر)ء إن الإإأغريق والرومان كانوا عاجزين عن الشعور 
بالزمن» عاجزين عن رؤية حياتهم امتداداً في الزمنيّة. بل كانوا موجودين في 
حاضر دقيق. وأنا أحسب هذا التشخيص خاطاء أو على الأقل» هو يخلط 
شيئين ببعضهما. فالإغريقي الروماني كان يعاني عمى مدهشاً عن المستقبل. فلم 
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يكن يراه كما الدالتونية التي لا ترى اللون الأحمر. ا الال كاد ن 
متجذراً في الماضي. فکان يخطو خطوة ة إلى الوراء قبل أن يصنع شيئاء مثل ضب 
ينزوي ليموت. إنه يبحث في الماضي عن نموذج من أجل الوضع الحالي 
ويغخوص في الوقت الحاضر منتفخاً برو الماضي» تحميه وتشوهه آلة الغوص 
الرائعة. لذلك كانت حياته كلها بشكل ماء إعادة حياة. وهذا هو التهافت» وهذا 
ما كان عليه القديم دائما. ولا يعني ذلك فقدان الإإاحساس بالعصر. بل يعني 
e‏ أ 
- الأوروييين a‏ 
د ب "البعد" 
وليس في القبل': و ا غ 
O‏ 
الإنسان القديم إلى الفيلولوجي المعاصر. والفيلولوجي هو أيضأعَم عن 
ا وهو الرجعي أيضاً يبحث لكل حاضر عن ماض سابق له يسميه 
'ينبوعه"» وهي كلمة غنائية رعوية. أقول هذا القول لأن كاب سيرة قيصر القدماء 
انغلق عليهم فهم هذه الشخصية الكبيرة مفترضين أنه كان يحاول السير على نهج 
الإسكندر. وقد فرضت المعادلة نفسها: إذا كان اللإسكندر ما كان يستطيع النوم 
وهو کر ي اماد ماد فان تهر كان ي ل ارو رة أن تخا الأری 
شيت الإسكدن رهكد ا على ارا حطر دما رى الخ رال ي 
الحاضر على إثر الماضي. أمّا الفيلولو جي المعاصر فهو انعكاس لكاتب السيرة 
الكلاسيكي . 
والإيمان بأن قيصر كان يتطلع إلى أن يصنع شيئاً شبيهاً بما صنعه الإسكندر - 
وھد اعا امن به کل :الور خن ريا فق ق وف ونا لأن قيصر 
نقيض الإسكندر على وجه تقريبي. والشيء الوحيد الذي يجمعهما هو فكرة 
المملكة العالمية. لكن هذه الفكرة لم تكن فكرة الإسكندر» بل كان مصدرها 
فارسی: ولو کان كذلك لكان دف رة الا سكدر ق ااه الشرى: 
الجاه الماضي الذائع الصيت. وإن تفضيله جهة الغرب بشكل قاطع تكشف 
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E CS‏ وفوق ذلك» ما کان يهدف 

ليه قيصر ليس مملكة عالميّة فحسّب. بل كان هدفه أعمق من ذلك. أراد 
a TT‏ وإتما من المحيط المشكل من الأقاليم. 
وهذا يستلزم تجاوز الدولة - المدينة تجاوزأ مطلقا ae iE‏ 
الشعوب» ورون ها جع افا ا يأمر ومحيطاً يطيع» 
وإٽّما جسم اجتماعي عملاق حيث كل عنصر من عناصر الدولة يكون فرداً سلييا 
وإيجابيا فى آن واحد. وهذي هى الدولة العصريةء وهذا ما کان من سبق عبقریته 
المستقبلية» الأسطوري. لكن ذلك كان يفترض ضمناً سلطة خارج روماء 
واتاهضة للأ رسقراطة وأعلى بشكل غير دود من الأ وارك الجمهررية: 
على من آميرها ۲٣٤م‏ الذي لم یکن سوى أوّل بين نظائر له. وهذه السلطة 
المنفذة للد هقاط الخال متها عا كان مك أن رن ع ا 
ومقرّها خارج روما. 
لذلك كان لزاما أن تدرسا بدقة في كل لحظة للتأكد من صحتهما المحتملة. 

ولم یکن رجال ثقته» أدوانّه الأقرب إليه» صوراً متهافتة من المدينة؛ بل 
كانوا ناسا جددا من أبناء الأقاليم وأشخاصاً أقوياء فعالین. وكان وزيره الحقيقي 
کونیلیو بالبو» وهو تاجر من قادش وطلسي» ومن أبناء "المستعمرات" 
"Colonial"‏ . 

لكن استباقه الدولة الجديدة كان مفرطاً: فما كان بمستطاع الأذهان البطيئة 
في اللاتيوم "أن تقفز قفزة جد كبيرة. فقد منعت صورة المدينة بماديتها 
الملموسة الرومان من أن "يروا" ذلك التنظيم البالغ الجدة في الحياة العامة. فى 
لرجال كانوا يعيشون في مدينة أن يشكلوا دولة؟ وأي نوع من الوحدة» هذه 
الخال هه جد واا فة 


(1) منطقة في إيطاليا بين توسكانيا وكامبانياء عاصمتها روما - وكانت قلب الإمبراطورية الرومانية. - 
ا 
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أكرر مرّة آخرى: إن الواقع RET aS SS‏ 
رابطة الدم تعايشاً تلقائباً. والدولة تبدأ حين يكره على التعايش فثات معزولة عن 
ا وها آلاكراة لن غفا حالصا بل قرفن خا روع ندا 
a‏ كة يطرح على الفئات (أو المجموعات) المختلفة. ولو 
کل شيء مشروع عمل وبرنامج تعاون. . هي دعوة الناس ليعملوا شيئاً ما معا. 
وهي ليست رابطة دموية ولا وحدة لغوية» ولا وحدة أرض ولا تلاصقاً في 
الك وهي لفت شا اما مط ودود انها ديامة تة الارادة 
في صح شىء المقار ك رة رة تفل اكه لت وة با 
ف 

کان ار مان ر ف اغار و ی وف ا ا ا 
أن يصعد أو يهوي". وهذي هي الدولة. ليست شيا بل حركة. والدولة في كل 
لحظة شیء (یأتى من) ويتّجه إلى. وهي مثل كل حركة لها حدٌ من أين terminus‏ 
a quo‏ ر ا RA quem‏ أوقفوا فى أيه لحظة حياة دولة» دولة 
جقة: تجدوا وة من التعايشن دو فاتمة على هذه الصغة أو تاك كاندة 
أو اللغة أو "الحدود الطبيعية". وسوف يقودنا التفسير السكوني إلى القول: 
هذي هي الدولة. ا ا اع ا ا الج الى ب على 
صنع شيء مشترك» كغزو شعوب أخرى» أو تأسيس مستعمرات» أو إقامة 
اتحاد فيدرالي مع دول أخر» آي أنه متجاوز في كل ساعة ما كان يبدو مبداً 
وحدته المادية. وإن الحدأ - إلى أين - هو الدولة الحقيقية التي تقوم وحدتها 
تحديداً على تجاوز كل وحدة مُعطاة. وإذا ما كف هذا الدافع إلى التجاوزء 
فإن الدولة تنهار على شكل آلي» ولا تفيد في شيء الوحدة التي كانت 
موجودة» وتبدو مَؤسّسة بشكل طبيعي - على العرق واللغة والتخم الطبيعي: 
فتتفكك الدولة وتتبعثر وتتفتّت. 


(1) انظر للمؤلف "أصل الدولة الرياضي"» في المشاهد 0۲ لاء مم٤ E1‏ المجلد ۷11 . - 
المؤلف. 
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وهذه الازدواجيّة فى لحظتى الدولة - الوحدة القائمة الآنء والوحدة 
ا ا ع ا ق د ا ا 
آنا لم نستطع حتى الآن القول: على أي شيء تقوم الدولة القومية» إذا أعطينا 
لهذه المفردة معناها العصري. وقد كانت الدولة - المدينة واضحة جدا تُرى بأمٌ 
العين. لكن هذا النموذج الجديد من الوحدة العامة التي كانت آخذة بالنشوء في 
بلاد الغال وجرمانياء هذا التصوّر السياسي الغربي» هو شيء Ee‏ 
وهروبا. ویجد الفيلولوجي نفسه» آي النموذج الحالي المتهافت بطبعه» حائر 
ل 
الرومانى تلك الدول الناشئة فيما وراء جبال الألب والراين أو الدول الإسبانية. 
لقد e‏ مدنا ز۷ز » ا وا gens, nat‏ » مدرکین أن هذه التسميات 
لا تناسب المقام ". . هي ليست لزه لسبب بسيط آنها لم تكن مدنا 2 اون 
وا ا ا جعل المصطلح غامضاً ونشير به إلى رقعة من الأرض محلدة. فققد 
كانت الشعوب تغيّر بسهولة بالغة رقعة أرضهاء أو على الأقل كانت توسّع ا 
تقلص ما كانت تحتله. ولا هي أيضا وحدات عرقية كaعصاى ‏ أو ,وعاممع 
.nati0ns‏ ومھما ت دا ج تظهر الدول الجديدة مشكلة من فقات ذات 
أضول مستقلة عن بعضها. إنها أمشاج من الدماء المختلفة. أي شيء هي إذاً دولة 
قومية» لأنها ليست جماعة ترتبط بالدم» ولا تلتصق بأرض» وليست شيئا من 
هذا القبيل؟ 

وإن خضوعا خالصاً لوقا ثع يضع في يدنا المفتاح في هذه الحالة أيضاًء كما 
دت واا ما الذي نراه إذا راجعنا تطور كل دولة قومية عصرية كفرنسا 
وإسبانيا وألمانيا؟ هو ببساطة ما يلي: إن ما كان يبدو في تاريخ ما أنه يشكل 
التبعية أو الجنسية» يظهر مرفوضا في تاريخ لاحق. أوّلأًء تبدو الدولة أنها 
القبيلة» واللادولة القبيلة المجاورة. ثم تتألف الدولة من قبيلتين» وفي وقت 


(1) انظر دوش 1ءءم0([: أسس الحضارة الغربية الاقتصادية والاجتماعية. الكتاب 1[ ص 3 و 4. - المؤلف. 
27 اغ ا ی رار ا کک کا ر وا ا 
تسمية أفضل - مقرات (منازل) فلاحية 4130110 88485 . _ المؤلف. 
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تخر تصبح مقاطعة› وبعيد ذلك» تصير كونتية أو دوقَيّة أو "مملكة". الدولة 
هي ليون ١6٠1ء‏ لكن» ليست قشتالة «ااناة)» ثم هي ليون وقشتالة» لكن ليس 
آراغون ١6ع۸۲۵.‏ وواضح وجود مبدأين : أحدهما متغيّر ومتجاوز دائما - قبيلة» 
مقاطعة» دوقية أو "مملكة" - مع لغاتها أو لهجاتها. ومبداً آخر ثابت (دائم) يقفز 
بحريّة كبرى فوق الحدود كلها ويعد وحدة ما كان يعده المبدأ الأول وضعا 
معاکساً لها جذريا. 

ويمارس الفيلولوجيّون - وأسمَّي هكذا أولئك الذين ينسبون إلى أنفسهم 
اسم مؤرّخين -» يمارس هؤلاء أطيب سذاجة حين ينطلقون مما أصبح اليوم 
وفى هذه اللحظة العابرة وطيلة قرنين أو ثلاثة قرون» الدول القومية الغربية› 
ر أن فرٴسينجتوريsس” Vercingeorix‏ کان یرید فرنسا ا 
E A ER e‏ 
من فينيسترّه حتى مضيق جبل طارق. هؤلاء الفيلولوجيّون - شأنهم شأن 
الا رامي العبقري - يجعلون أبطالهم في انطلاق دائم إلى حرب الثلاثين عاما. 
ويفرضوت كا روا لا كف سحلت فساو | س اها ان ف تساو | سانا 
کانتا موجودتین من قبل كوحدتين في عمق نفوس الفرنسيين والإسبان! وكأن 
الفرنسيين والإإسبان كانوا موجودين ااا ل و جود قرا وات زکان 
الفرنسية والإسبانية لم تكونا ببساطة شيئين يجب أن يصاغا خلال ألفي عام 
من العمل ! 

والحقيقة البحتة هي أن الدول الحالية ما هي غير تجل حالي لذلك المبداً 
المتغْيّر المحكوم عليه بتجاوز دائم. وهذا المبداً لا يقوم اليوم على الدم ولا على 
اللغة» لأن رابطة الدم واللغة في فرنسا أو إسبانيا كانت نتيجة وحدة الدولة 
وليست سبباً لها. وصار هذا المبدأ اليوم "التخم أو الحا الطبيعي". 


(1) جنرال ورجل دولة ولد عام 79 ق.م. عيّن عام 52 ق.م رئيساً لتحالف شعب الغال لمقاومة 
قيصر. نجح في الدفاع عن جيرغوفي .0٥۲80۷18‏ لكنه حوصر في آلیزیا 6514ا4. ولم يستطيع 
جيش مساند أن يفك الحصار فاستسلم لقيصر. - المترجم (نقلا عن معجم لاروس). 
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حَسَّن أن يستعمل دبلوماسيٴ في مبارزته الماكرة هذا التصور للحدود 
الطبيعية كحجة أخيرة ۲10 الا في حواره. لكن مؤرّخاً لا يستطيع التمترس 
خلف هذا التصور وکأنه مُنتج نهائي. هو ليس نهائياً» حتی ولا هو نوعي بشكل 
کاف. 

U NSE EOC 
هي الدولة القومية وهو مانسميه اليوم عادة عة" خلافا لنماذج الدولة‎ 
الأخرى» كالدولة المدينة أو كالإمبراطوريّة التى أنشأها أغسطس” داوع إذا‎ 
ذهبنا إلى الح الأقصى. وإذا شئنا صياغة الموضوع على شكل أوضح وأدق»‎ 
نقول هكذا: ما القَوّة الحقَيقَيّة التى أحدثها تعايش ملايين من البشر تحت سيادة‎ 
باطة غامة نها فرنا أو إنكلعرا أو إشبانباء أو إيطاليا أو المانا؟ ال تكن‎ 
رابطة الدم المسبقة لأن كل جسم من هذه الهيئات الجماعية يرتوي بسيول من‎ 
الدماء شديدة التباين؛ ولم تكن أيضاً الوحدة اللغوية» لأن الشعوب المتجمَّعة‎ 
اليوم في دولة كانوا يتكلّمون» أو ما زالوا يتكلّمون لغات مختلفة. وإن التجانس‎ 
النسبي في العرق والدم الذي تتمتع به اليوم على فرض أنها تتمتّع به» هو نتيجة‎ 
الوحدة السياسية السابقة. بالتالي لا الدم ولا اللغة يصنعان الدولة القومّة؛‎ 
بالحري» إنها الدولة القومية من يسوي الفروق الناجمة عن الكريات الحمر»‎ 
وعن اللغة. وهذا ما حدث كذلك دائماً. ونادراً ما تطابقت الدولة» أو لم تتطابق‎ 
قط مع هويتها السابقة المكونة من الدم واللغة. فلا إسبانيا هي اليوم دولة قومية‎ 
لأن الكلام فيها كلها بالإسبانية نة » ولا آراغون ولا قطالونیا کانتا دولتین قومیتین‎ 
لأن حدود سيادتهما الأرضية تطابقت ذات يوم اختير تعسقا مع حدود المناطق‎ 
ذات اللغة الأراغونية والقطالونية. وقد نكون أقرب إلى الحقيقة لو ملنا إلى الزعم‎ 
التالي» مع احترام القوانين التي يقدمها الواقع: إن كل وحدة لغوية تشمل قطاعا‎ 


(1) نعلم أن إمبراطورية أغسطس هي نقيض ما كان يطمح إليه قيصر أبوه بالتبتي. وقد عمل أغسطس 
باتجاه بومبي وأعداء قيصر. - المؤلف. 

(2) وليس صحيحاً في الواقع المحض أن الإسبان جميعاً يتكلّمون الإسبانية - ولا الإنكليز كلهم 
الانكلزبةة رل الألمان معا اللغة الألمانة الغالية. د الم فت: 
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من الأرض ذا مدى معيّن» هي فيما يشبه اليقين نتاج وحدة سياسية تسبقها". 
وقد كانت الدولة أعظم التراجمة. 

وقد أكد على هذا الأمر منذ زمن بعيد. ويبدو غريباً جداً مع ذلك» هذا 
العناد الملح على اعتبار الدم واللغة أساساً للدولة القومية. وأنا أرى في ذلك 
جحودا قدر ما فيه من فقدان التماسك. لأن الفرنسي يُرجع بلده الحاليةء 
والإسباني إسبانيا الحالية إلى مبدأً × (مجهول)» يكمن دافعه تحديدا في تجاوز 
رابطة الدم واللغة» الضيقة. بل إن فرنسا وإسبانيا اليوم تقومان على نقيض ما 

وإن اضطراباً شبيهاً بذلك يرتكب إذا أريد إقامة فكرة الدولة القومية على 
شكل قطعة أرض كبيرة» مكتشفين وحدة لم يوفرها الدم واللغةء إذا أريد إقامتها 
على صوفيّة "الحدود الطبيعية" الجغرافية. إننا نرتطم هنا في خطأ الرؤية ذاته. 
ويبيّن واقع الحال أن الدول المسماة قومية قامت بالمصادفة على قطع من 
الأرض واسعة في القارّة» أو على الجزر الملحقة بها. ويراد أن يجعل من هذه 
الحدود الحاليّة شيء نهائي وروحي. يقال إنها "حدود طبيعية"» ويعنون 
'بطبيعيتها" طبيعة تشبه شيا سحرياً حتّمه التاريخ على شكل أرض. لكن هذه 
الأسطورة سرعان ما تتبخر إذا أخضعناها إلى المحاكمة ذاتها التي أبطلت 
صلاحية رابطة الدم واللغة كمصدرين للدولة القومية. ولو رجعنا إلى قرون عدة 
لفاجأنا فرنسا وإسبانيا مفككة إلى دول صغرى مع "حدودها الطبيعية" المحتومة 
ورتما كان الجل:الحدودى أقل غلوا من اليرنية أو جبال آلالب والخاجر 
المائي أقل غزارة من الراين ومن مضيق كاليه وجبل طارق. لك هذا يدل على أن 
"طبيعة الحذود نسية محضة فحسب وذلك مقيذ برسائل الغنصر الاقتصادية 
والحربية. 


(1) بالطبع ما عدا الکوانون 01007 واللینغوافرانکا - وھما لیستا لغتین وطنیتین › بل هما دولیتان. 
E‏ 
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والواقع التاريخي واقع "الحد الطبيعي" المشهور قائم ببساطة على كونه عائقا 
أمام توسّع الشعب ۸ على حساب الشعب 8. فإذا کان عاثقاً مام ۸ اا و 
کر 2 إذ فكرة "الحد الطبيعي' ك 
إمكانية توسّع الشعوب واندماجها غير المحدود ببعضها كشيء طبيعي أكثر من 
الود ا و کاو کا ی عا کا ا یر درت ال درد 
أمس وأول أمس أساسأً للدولة القومية الفرنسية أو الإسبانية» وإٽما هي» على 
العكس› > عوائق وجدتها فكرة الدولة القومية أمام عملية توحيدها. ومع ذلك» 
نحن نرید أن نضفي طابعاً نهاثياً وجوهرياً على الحدود القائمة اليوم على الرغم 
من أن وسائل النقل والحرب الحديثة قد ألخت فعاليتها كعوائق. 

فأي شيء كان دور الحدود في تشكيل القوميات»› لأنها ل تكن أساسا 
وضعيًاً لهذه القوميات؟ الأمر واضح وذو أهمية قصوى لنفهم فهما حقيقيا تصور 
الدولة القومية في مقابل الدولة - المدينة. لقد كانت الحدود ذات نفع في كل 
لحظة لتمتين الوحدة السياسية المنجزة. لم تكن› إذاء مبداً الدولة القومية» بل 
على العكس» كانت في البداية عوائق» لكنها ما إن ذللت حتى صارت وسيلة 
لضمان الوحدة. 

والدور ذاته يعزى بالضبط إلى العرق واللغة. فليست الرابطة الأصلية لعرق 
أو آخر ها (شكل) الدولة» وإتما على العكس: وخدات الدولة القومية نها 
E Sa as‏ 
كثيرة. ولما تمت السيطرة بقوة على هذه العوائق تحققت نسبيًاً وحدة الدم واللغة 
التي أفيد منها في تدعيم الوحدة. 

ولا توجد وسيلة أخرى إلا بالقضاء على الاضطراب التقليدي الذي عانته 
فكرة الدولة القومية وتعويد أنفسنا حسبان الأشياء الثلاثة التي يظن أن هذه الدولة 
قامت عليهاء عوائق أولية أمامها بالضبط. وإذا قضي على الاضطراب» فسأكون 
آنا بالطبع من يبدو مثيرَ هذا الاضطراب الآن. ٠‏ 

وأخيراًء لم الاعتقاد بضرورة اللجوء إلى العرق واللغة والأرض كأصل لفهم 
الواقعة العجيبة» واقعة الدول القومية الحديثة؟ لأننا نجد في هذه الدول بتجرد 
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وبساطة تآلف الأفراد العميق وتضامنهم الحاسم مع السلطة العامة » تآلفاً وتضامنا 
كانا مجهولين في الدولة القديمة. فقد كان بعض الرجال فقط هم الدولة في أثينا 
وروما؛ أما البشر الآخرون - كالعبيد والحلفاء وأبناء الأقاليم والجاليات -» فقد 
کانوا رعایا فقط. ولم يكن أحد في إنكلترا وفرنسا وإسبانيا فرداً من رعايا الدولة 
فقط » وإنما كان اشا فا دات وفوا ا و ل ا 
مع الدولة وفي الدولةء خاصة الشكل الحقرقي» مختلفا جذ حسب الحصور. 
فلقد وجدت فروق كبيرة ذ في المرتبة والحالة الشخصية» ووجدت طبقات مميزة 
a‏ وات و ا ا لكا إذا فسرنا واقع الوضع السياسي› 
الفعلي في كل عصر وأعدنا إليه روحه» لبدا لنا جلي آن کل فرد کان یشعر بنفسه 
عنصرا فاعلاً في الدولة ومساهماً فيها ومتعاوناً معها. والذولة تالم ادى 
توحي به هذه المفردة في الغرب منذ ما يزيد عن قرن» تعني "الوحدة الافتراضية' 
ما بين الماع الغا وين الجعاعة ال تتكها ٠‏ 

والدولة هي دائماً أياً يكن شكلها - بدائباً آم قديما» آم قروسطيً آم عصرياً -» 
دعوة يوجهها فريق من البشر إلى فرق أخرى من البشر للقيام معأ بمشروع. وهذا 
المشروع أياً تكن مجرياته الوسيطة» يقوم في نهاية الأمر» على تنظيم نموذج ما 
من الحياة المشتركة. دولة ومشروع حياة» برنامج عمل أو سلوك بشريان» هي 
مصطلحات لا يمكن أن تنفصل عن بعضها. وتولد طبقات الدولة المختلفة 
حَسّب الطرائق التي يقيم بها الفريق صاحب المشروع التعاون مع الفرقاء 
الآخرين. وهكذا لم تُوفق الدولة القديمة إلى الاندماج (بالآخرين). فروما كانت 
تحكم وترعى المقاطعات الإيطالية والأقاليم» لكنهالم تكن ترقى بهم إلى 
الاتحاد معها. ولم يحصل الاندماج السياسي في المدينة ذاتها بين المواطنين. ولا 
ننس أن روما كانت إِبّان الحكم الجمهوري مدينتين ذ في الواقع : مجلس الشيوخ 
والشعت: . ولم يتم توحيد الدولة قط بارتباط بسيط يجمع بين الفئات التي ظلت 
خارجية وغريبة عن بعضها البعض. لذلك لم تستطع الإمبراطورية المهددة 
الاعتماد على وطنية (الآخرين)› وکان عليها أن تدافع عن نفسها حصراً بوسائل 
بيروقراطية في الإدارة والحرب. 
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وقد جاء عجز كل فئة من الفئات الإغريقية ب ة والرومانية عن الاندماج بفقات 
أخرى» من أسباب عميقة ليس من المناسب تحريها هناء ری ا 
بسبب واحد. لقد فسر الإنسان القديم التعاون الذي تقوم عليه الدولة بطريقة 
a a E O E Ts‏ 
عليهم ". فروما من شأنها أن تحكم ولا تطيع › ومن شأن الآخرين أن يطيعوا 
ولا يحكموا. وتجسدت الدولة مادا بهذا الشكل في البمريوم p0m oer eu‏ * 
فى الجانب المدنى الذي تحدده جدران على شكل فيزيقی. 

لکن الجديدة أتت بتفسير للدولة أقل ماديّة. فإذا كانت الدولة 
مخطط مشروع مث مشترك» فإن حقيقتها ديناميكية على شكل محض. إنها عمل» 
e EE‏ حَسب ذلك»› e‏ 
المفونة التقليدية ولعي باختصار» الجماعة غير القابلة للإصلاح والمىتة» ما 
Rm‏ 
ا ا 
الحدود التي أسرت الدولة القديمة. ذلك أن الإنسان الأوروبي يتصرف قياس 
باللإنسان القديم Homo antiguus‏ کإنسان منفتح على المستقبل» إنسان يعيش 
بوعي مستقرا فيه › ومنه يقرر سلو كه الحاضر. 


(1) يؤكد ذلك ما يبدو لأول نظرة أنه يناقضه» وهو منح سكان الإمبراطورية جميعاً حق المواطنة. 
لکن › تبسن ¿ أن هذا الح ڌ تم لما أخذ يفقد طابعه صفته السياسية» كيما يتحول إلى مهمة بسيطة 
وفي خدمة الدولة» أو إلى وثيقة حق مدني محض. ولا يمک ا أن اظ غا أخر اسن رة 
كانت العبودية فيها ذات قيمة مبدئية. أمّا "دولنا" فقد كانت العبودية فيها على العكس بقَبْة من 
واقعة فقط. - المؤلف. 

(2) مجال مقدّس معلَم بأرض حرام لا يُسمح بالبناء عليها ولا السكن فيها تفصل بين المنطقة 
العسكرية» والمنطقة المدنية داخل جدران مدينة رومانية. - المترجم. 
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والطرافة أن نلاحظ أنه عند تعريف الدولة القومية بتأسيسها على رابطة 
الماضن) ي الام اها ف ل هة راق غل ااال هة الى 
فاط لان ف فيها إلى الدم واللغة والتقاليد المشتركة صيغة جديدة يقال 
إنها: "الاستفتاء اليومي". لكن» أيُعرف جيّداً ماذا تعني هذه العبارة؟ ألا نستطيع 
أن نعطيها الآن محتوى ذا دلالة مناقضة للدلالة التي كان يوحي بها رينان» وهي 
مع ذلك أصح منها كثيرا. 


# FF 
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a r‏ : آن یکون لاأفراده أمجاد مشتر 
فى الماضى وإرادة مشتركة في الحاضر؛ N‏ 
يريدوا القيام بأخرى أعظم. ا ي ا او ر وي 
المستقبل برنامج واحد للاإنجاز. .. وإن وجود دولة قومية استفتاء ء عام يومي '. 

ا و ان او ا فکیف يفستر ثراؤه الاستشنائي؟ بلا ریب 
و وهذه الفكرة في أن الدولة القومية قائمة على استفتاء ءعام 
يومي» ل ف عا فی لأن الدم واللغة والماضي المشترك مبادئ سكونية 
محتومة صلبة وخاملة؛ إنها سجون. إ3 كانت الذولة الفوية تقوم جلى هذا فقط 
ولا شيءَ آخر» فإنھا تکون شیتاً بقع وراء ظهرنا ولا شأن لنا به. وهي بذلك شيءِ 
ما قائم» لکتّه لیس شیئا يصنع. ولا معنى للدفاع عنها إذا ما هاجمها أحد. 

والحياة البشرية» شنا أم أبيناء اهتمام دائم بشيء مستقبلي. ا 
الحاضرة بما يطراً. فالحياة شغل دائم» دائم من غير راحة ولا انقطاع .لملم نلتفت إلى أن 
العمل› > كل عمل يعني إنجاز مستقبل؟ حتى إذا استسلمنا إلى التذكر فإننا نصنع ذكرى في 
ق ولو لم يكن إلا للذة في إحياء الماضي. وهذه اللذة 
المتواضعة ملت لنا منذ هنيهة على أنها مستقبل مرغوب فيه؛ لذلك نصنعها. واعلم إذا 
أن لا شيء له معنى عند الإنسان إلا ما يقتضيه المستقبل ". 


(1) للكائن البشري» حسب ذلك» تكوين مستقبلي لا يدحض» أي انه يعيش قبل کل شيء ف في المستقبل ومن 
المستقبل. ومع ذلك» عارضت الإنسان القديم بالأوروبي قاثلا إن الأول على عن المسقل تسيا والآخر 
منفتح عليه نسييا. إذا» يوجد تناقض ظاهري بين هذا الطرح أو ذاك. وينبثق هذا المظهر المتناقض إذا سي أن 
الإنسان كيان بطابقين: فهو من جهة ما هو عليه ون جه آخری له آکار عن داه طب ای ناو 
SR‏ إل د أفكارنا وأولوياتنا ورغباتنا أن تلغي كياننا الحقيقي» لكنهاء نعم 
تعقده وتعدله. فالإنسان القديم والأوروبي كلاهما مشغول بالمستقبل على حد سواء. كر القديم تفم 
المستقبل لنظام الماضي» أمّا نحن فترك فسحة أكبر من الاستقلال للمستقبل»“ وللجدید بصفته جدیدا. وهذڌا 
التعارض»› وهو لیس بالوجود» وإنما بالأفضلية» يسو لنا أن نصف الأورويي بالمستقبلي والقديم بالمتهافت 
(المفوت). وإنه لأمر كاشف أن الأوروبي ما إن يستيقظ ويمتلك ناصية تسه حتى يسمي حيانه "عصرا 
حدیٹ" . وإن كلمة "حديث "» کمانعلم» تعنيِ 'جدیدا . وهذا يستبعد العرف القديم. فقد بُدئ في نهايات 
القرن 19 بابراز (الحداثة) أو العصرنة» تحديدا في المسائل التي كانت تهم العصر بشكل أدق. وکان يجري 
الحديث مثلا عن #۲١2‏ ل0 «0اام۷ع _ التقوى العصرية - وهي ضرب من الطليعية في 'الصوفية 
اللاهوتية". ‏ المؤلف. 
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وإذا كانت الدولة القومية لا تقوم إلا على ماض وحاضر» فلن يهتم أحد 
بالدفاع عنها إزاء هجوم ما. ومن يؤكد عكس ذلك مراؤون وحمقى. لكن› 
يحدث أن يسقط الماضي القومي حوافز - واقعية أو خيالية - على المستقبل. وإن 
مستقبلاً تستمر فيه دولتنا القومية بالوجود» يبدو لنا مرغوباً فيه. لذلك نعبّىئ 
أنفسنا للدفاع عنهاء ليس بالدم ولا باللغة ولا بالماضي المشترك؛ إذا دافعنا عن 
الدولة القومية فإننا ندافع عن غدنا وليس عن أمسنا. 

وهذا ما يتلألاً في جملة رينان : الدولة القومية كمشروع رائع من أجل الغدء 
والاستفتاء ء العام يقرّر مستقبلا. أمّا أن يكون المستقبل في هذه الحالة قائماً على 
ديمومة الماضي› فهذا لا يغيّر المسألة قيد شعرة: وإنما يكشف فقط عن أن 
تعريف رينان هو الآخر متهافت أيضاً. 

والدولة القومية بالتالي قد تمثل دولة أقرب إلى فكرة الدولة المجرّدة» من 
ال قافو (المدت القدبة) ون القيلة الغرية المجضررة برانطة الد فن 
الواقع تحتفظ الفكرة القومية بشيء غير قليل من الثقل الملتصق بالماضي 
والأرض والعرق. لهذا السبب» مدهش أن نلاحظ كيف ينتصر فيها مبداً وحدة 
بشرية صرف يدور حول برنامج حياة محفز. بل أقول أكتر من ذلكڭ: إن ثقل 
الماضي هذا والتقييد النسبي ضمن مبادئ مادية ليست ولم تكن تلقائية تماما في 
نفوس الغرب› وإنما جاءت من التفسير المعرفى الذي أضفته الرومانسية على 
فكرة الدولة القومية. ولو أن هذا التصور التسع عشري للقومية» كان وأجد في 
الرون ال سه لما نات نكا اوو ا وساد ا و امانا لن شالش 
E E‏ لین 
الشعور الوطني - وليقّل ذلك مرّة واحدة - ما صنع الدولة القومية. وإن الاعتقاد 
بعكس ذلك سذاجة كنت أشرت إليها وقبل بها رينان في تعريفه المشهور . فإذا 
كان لازماً لوجود دولة قومية أن يعتمد فريق من البشر على ماض» فنا أسأل 
نفسي ماذا نسمَّي هذا الفريق البشري ذاته الذي كان يعيش في حاضر صار ماضيً 
إذا تظر إليه انطلاقاً من يومنا هذا. ولقد کان لزاماً أن ينتهي هذا الوجود المشترك 


(1) مبداً القوميات زمنياً أحد أعراض الرومانسية الأولى في نهاية القرن 18. - المؤلف. 
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و ا ع ار ا در ر آلا نلمح هنا عيب الفيلولوجي 
الأولّي» عيب المؤرشف ونظرته المهنية التي تمنعه من رؤية الواة قع إذالم يكن 
ا ت القيلولوجي هرمن ياح لكي کوت فلولوجا إلى أن بوجت مناضن 
ولا لكر الدولة يجب عليها قبل أن تمتلك ماضياً مشترکاًء أن تخلق هذه 
الرابطة» وقبل ا وتخطط لها. ويكفي 
الدولة القومية أن تمتلك خطة عن ذاتها حتى تُوجد» وإن لم تظفر بذلك وإن 
أخفق تنفيذها كما حدث مرات كثيرة. ربّما تكلمنا في هذه الحالة عن دولة قومية 
أخفق سعیها (کبرغونيا 4٣0ع801‏ مثلا). 

وتشترك إسبانيا وشعوب وسط أمريكا وجنوبيّها بالماضي والعرق واللخة» 
ولم تشكل معها دولة قومية مع ذلك. لماذا؟ ذلك لغياب أمر واحد جوهري كما 
أرى» آلا وهو المستقبل المشترك. لأن إسبانيا لم تستطع أن تبتكر برنامجاً 
للمستقبل جماعياً يشا إليه هذه الفئات الفخاهة و لققد كان الاستفتاء 
العام المستقبلي عدواً لإسبانياء ولم ينفع حينئذ في شيء الأرشيف والذكريات 
والأجداد و"الوطن". فإذا ما وجد ذلك (أي برنامج للمستقبل) فإن هذا كله 
ری ی ا 

آنا أرى إذأء في الدولة القومية بنية تاريخية ذات طابع استفتائي . وکل ما 
يبدو خلاف ذلك» له قيمة وقتية ومتغيرة› ويمثل المحتوى أو الشكل أو الدعامة 
التى يتطلبها الاستفتاء فى كل لحظة. وقد عثر رينان على الكلمة السحرية التى 
8 تفجّر الضوء. إنها تسمح لنا أن نلمح كما في أشعة مهبطية» أعماق حشا دولة 
٠‏ ة تتكون من عنصرين اثنين : الأول خطة للتعايش الال و ون 

مشترك» وثانيهما انضمام الناس إلى هذه الخطة الأولية. وانضمام اا خا 
يولد الصلابة الداخايّة التي تميز الدولة القومية من سائر الدول القديمة التي 
كانت الوحدة داخلها تحدث وتدوم بفعل ضغط الدولة من الخارج على الفئات 
المختلفة» بينما تنشاً قوة الدولة هنا من التماسك الداخلي والعميق بين 
"رعاياها". في الواقع» يصبح الرعايا هم الدولة»› ولا يمكنهم أن يحسوا بها 
كشيء غريب عنهم» وهنا الجديد والعجيب في الدولة القومية. 
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ومع ذلك» يلغي رینان أو يكاد صحة ت تعريفه لما أضفى على الاستفتاء ء العام 
رئ اس جاص (ماض ت يشير فيه إلى دولة قومية قد كانت تشكلت وقضى 
بذلك دوامها. أنا كنت أؤثر أن أبدل فيه الدلالة وأجعله اا لدولة في حالة 
ولادة لموم ساهاء «ذ. هذي هي الرؤية الصائبة. لأن دولة قومية لا تتشكل في 
الحقيقة قط. وفي هذا تختلف عن أنماط الدولة الأخرى.لأن الدولة القومية هي 
دائماً فی حالة تشکل وتفكك. ولا حالة ثالثة لها ٣هل .tertium non‏ فهي إِمَا أن 
بت اتاعا واا أن قد خا قله در ار ل تل مو رى انل 
للحياة في ذلك التاريخ. 

للف فد يكون آكنر شي يرقا إعادة تركب اة من الماريم 
التوحيدية » التي ألهبت مشاعر الفئات البشرية في الغرب. ولسوف نرى حينفذ 
كيف عاش منها الأوروبيون» ليس في الشأن العام فقط ؛ بل حتى في وجودهم 
الفردي الأخص بهم ؛ نرى كيف 'تعلموا" وكيف أحبطوا حسبما يوجد مشروع 
حاضر أو لا يوجد. وسوف تبيّن هذه الدراسة شيعا آخر بوضوح. وإذٌ كان مشروع 
تشكيل الدولة عند القدماء لا يلزم بالانتساب الذي يساعد على دمح الفقات 
البشرية موضوع المشروع» وإذ كانت الدولة محصورة دائما ضمن حد محتوم - 
المدينة أو القبيلة - فإنها للسبب ذاته كانت غير محدودة. لأن شعبا كالشعب 
الفارسي والمكدوني أو الروماني» كان يستطيع أن يخضع لوحدة سيادته أيه 
مقاطعة من الأرض. وإذ لم تكن الوحدة حقيقة داخلية ونهائية» فما كانت تخضع 
لأية شروط أخرى غير فعالية الغازي الحربية والإدارية. لكن الوحدة القومية في 
الغرب كان لا بد لها من أن تتبّعم سلسلة لا مف منها من المراحل. ولعل ما يزيد 
دهشتنا واقعة أن أوروبا ما كان بالإمكان أن تقوم فيها أيه إمبراطورية من الحجم 
الذي بلغته الإمبراطورية الفارسية أو إمبراطوريتا الإسكندر أو أغسطس. 

ولقد اتبّعت عملية خلق الدول في أوروبا هذا الإيقاع دائماً: لحظة أولى» إن 
غريزة الغرب الخاصة التي جعلت الشعور بالدولة على أنها انصهار شعوب شتى 
في وحدة من التعايش السياسي أو الخلقى› أخحذت تعمل عملها في الففات 
الأقرتا إلى بعضها شراق وإثتا ولخريا لا لان القرب قدريدمج غاص ر الامة 
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بل لأن التنوّع بين القريبين يجعل السيطرة عليهم أسهل. لحظة ثانية. هي فترة 
تدعيم يحس فيها بالشعوب (الأخرى) البعيدة عن الدولة الجديدة أنّهم غرباء 
أعداء إلى هذا الح أو ذاك. إنها الفترة التى اتخذت فيها السيرورة القومية مظهرا 
م الف ن افا د ع او اا و و ا ار 
الشعور القومي وناز لکن الواقع هو ته بينا ُحس (سياسيًا) بالآخرين 
كخرباء ومنافسين» فقد كان التعايش معهم اقتصاديًاً وفكريًا وخلمَيًاء قائما. وقد 
استّخدمت الحروب القومية لتسوية الفروق التقنيّة والروحيّة. وأخذ الأعداء 
ادون بحرن متجانسين تاريخ .واد روفي الأفق شيا فشكا شور 
بأن هذه الشعوب المعادية تنتمي إلى الحلقة الإنسانية ذاتها التي تنتمي إليها 
دولتنا. ومع ذلك ظللنا نعدهم غرباء ومعادين. لحظة ثالثةء تتمتع الدولة فيها 
بالدعامة الكاملة. حينئذ يبرز المشروع الجديد: وهو توحيد الشعوب التي كانت 
حتى أمس أعداء لها؛ وينمو الاقتناع بأنها a e,‏ 
والمصالح» وأا تشكل ما فة قومية إزاء قات أخر ابد غا رار غربة و 
هنا نضح الفكرة القومية الجديدة. 

وو ترد ال جا ا اوی ان افر وز كع أن ااا ااا 
منم؟) كانت في أیام السيّد ٥1۵‏ ۴1 فكرة قومية ؛ ويضاف دعماً لهذا الطرح» إن 
سان إيسيدروكان يتحدث قبل قرون من ذلك عن: "إسبانيا الأم". في رأيي» هذا 
خطاً جسيم من منظور تاريخي. ففي زمن السيّد قد كان بدئ بنسج لحمة دولة 
ليون - قشتالة ١6عا1_هاانايه٣‏ . وكانت هذه الوحدة الليونية - القشتالية ا ذلك 
العصر القومية» الفكرة الفعالة سياسيا. بالمقابل كانت ها«هم؟ فكرة مشقفين 
أعاسا وف كاتف غ کا ال فة ا و ي ر 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب. وقد تعوّد الإسبان أن يجتمعوا في ظل روما في 
وحدة إدارية› أو في أسقفية ss‏ في العهد الإإمبراطوري المتأحر. لکن هذه 
ا الخد اف ادات لس ت سحا ولت اا ع ولا تا 


(1) إذا كان هذا التجانس يحترم حقاً تعد الشروط الأصيلة ولا يلغيها. - المؤلف. 
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ومهما نرد أن نضفى من الواقعيّة على هذه الفكرة فى القرن الحادي عشر 
1× فإننا نقر بأنها ا قوة فكرة الهيلاد E sg IÊ‏ الإأغريق في 
القرن الرابع 1۷. ومع ذلك» لم تكن الهيلاد قط فكرة قومية حقيقية. وإن التطابق 
التاريخى معاي قد پکون بالري ما يال : كانت الهيلاد عند الإأغريق في القرن 
الرابغ و(اشبانيا) لار سان في القرن :ا وخی ر ف الق رن 14 ما انت وروا 
"للأوروبيين' في القرن 19. 

وهذا يدل على أن مشاريع الوحدة القومية أذ يأتي وقتها بالطريقة التي تأتي 
فيها الأصوات في لحن. وكان على قرابة الأمس أن تنتظر حتى الغد كيما تنبشق 
يإلهام قومي. لكن» في المقابل یکاد یون يقيناً أن حينها سيحين. 

و ی ا ا تتحول إلى فكرة قومية. 
والإيمان بذلك اليوم فيه من الخيال أقل كثيراً ممَّا كان ينبا به في القرن 11 بوحدة 
إسبانيا وفرنسا. وكلما ظلت الدولة القومية في الغرب وفية لجوهرها الحقيقي › 
فإنها تسير قدماً إلى أن تنجلى في دولة قاريّة عملاقة. ٤‏ 
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ما إن زادت آمم الغرب في نفخ صورتها الحالية حتّى برزت أوروبا فيما 
حولها وتحتها كأنها خلفية لها. أوروبا هذي هي وحدة المكان الذي تتحرك فيه 
هذه الأمم منذ عصر النهضة. وهذا المسرح الأوروبي هو هذه الأمم ذاتها التي 
أخذت تتخلى من غير أن تدري عن تعدديها القتالية. فقد تصارعت فرنسا 
اوا ا ا ا ا یت ات ام م 
a‏ لكر ذلك کله حرباً أم سلما کان 
تعا 4 وهذا مالم تستطع روما أن تصنعه لا سلما ولا حرباً مع 
N TT‏ لقد أبرز التاريخ الخصومات في المقام 
الأوّل» وأبرز السياسة بشكل عام» وهي مجال لالتقاط سنابل الوحدة. لكنهم 
بينا انوا يتقاتلون فوق أرض فإنهم كانوا يٽجرون فوق مائة أرض مع العدوء 
ويتبادلون الأفكار وأشكال الفن ومواد الإيمان. ويبدو أن لهيب المعارك کان 
ستارة فقط يعمل وراءها بغناد أكبز مرجان الشلام الهادئ ناسجا خيرط الحياة 
فيما بين الأمم المتعادية. وان التجانس ف في النفوس يزداد في كل جيل جديد. 
وإذا شئت دقة أ وا او قل ع ف : إن النفوس الفرنسية 
والإإأنكليزية والإإسبانية كانت› وهي اليوم» وسوف تكون مختلفة ما شاء لها 
ا ا او ا ا أخذت تكتسب محتوى 

مشترکاً. فالدين والعلم والقانون والفن والقيم الاجتماعية والجنسية أخذت تصبح 

مشتركة. وهذه هي الأمور الروحية التي يعيش منها الناس اليوم. إذاء يبدو 
اجان اد إا كانت الفر ن م رة وة 

ولو قسنا اليوم محتوانا الذهني من آراء وقواعد ورغبات وتصورات للاحظنا 
أن الجانب الأكبر من هذا كله لا يأتي الفرنسي من فرنساء ولا الإسباني من 
إسبانيا وإّما من الخلفية الأوروبية المشتركة. في الواقع» إن ما في كل متا اليوم 
من الجانب الأوروبي يرجح كثيرأ جد جانبه الفرقي كفرنسي أو كإسباني» الخ.. 
ولو قمنا بتجربة خيالية بأن نقتصر على العيش على ما نحن عليه بشكل خالص 
أي (كقوميين)» وننزع بعمل فانتازي محض من الفرنسي العادي ما يستعمله 


182 


ويفكر فيه ويحس به لأّه يتلقاه من بلدان قاريّة أخرى» لأحس بالرعب. وسوف 
يرى أنه لا يستطيع العيش من ذلك قط» وأن أربعة أخماس ملكه الحميم هو 
خيرات أوروبية خارجية. 

ولا يلمح شيء آخر ذو أهميّة يمكننا صنعه نحن الموجودون في هذا 
الجانب من الكوكب» إن لم يكن إنجاز الوعد الذي تعنيه منذ أربعة قرون مفردة: 
أوروبا. ولا يعترض ذلك سوى زعم (الأمم) القديمة الباطل» سوى فكرة الاأَمَّة 
كماض. وسنرى الآن إن كان الأوروبيّون هم أبناء امرأة لوط 11ء ويتعتتون في 
أن يتبجّحوا بالرأس الذي التفت إلى الوراء. ولقد أفادتنا الإإشارة إلى روما وإلى 
الإنسان القديم بعامة» كتحذير لنا. إذ من الصعب بمكان أن يتخلّى إنسان من 
نمط معين عن فكرة الدولة ما إن تنخرز في ذهنه ذات مرة. ولحسن الحظ» لم 
E‏ ة الدولة القومية التي جلبها الأوروبي إلى العالم عن إدراك أم من غير 
إدراك» الفكرة المعرفية الفيلولوجية التي وعظ بها. 

وأختصر هنا موضوع هذا البحث. العالم يعاني اليوم إحباطاً خطيراً يتجلى 
وسنط أعراض أخر بتمرّد الجماهير تمرداً تجاوز كل حك a as‏ 
اجا ظط وروا ام اسات هذا الإحباط فهي كثيرة. ادا ات ال ان 
السلطة التي كانت تمارسها من قبل قارثنا على سائر أرجاء العالم وعلى نفسها 
ذاتها. فأوروبا غير مطمئتّة إلى أنها حاكمة ولا سائر العالم مطمشن مطمئر” إلى أن يكون 
وا ا ا ت الاد التاريخبة. 

ولا اوخو الال الف ر ن الال فض ص م 
راجا موا من ف وغ ای aS‏ 
المرء يؤمن أنه يعرف ما عساه يحدث غداً. لكر الأفق ينه ينفتح اليوم صوب 
مجالات جديدة غير معروفة ؛ إذ لا عرف (من) سيحكم عمًا قريب» ولا كيف 
ستتمفصل السلطة على الأرض. و (من) تعني أي شعب أو طائفة من الشعوب»› 
وبالتالي» أي نموذج اي أو ية إيديولوجياء وأي منظومة من الأولويّات 
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ولا يعرف صوب أي مركز جذب ستجنح الأمور البشرية بثقلها في مستقبل 
قريب. لذلك تستسلم حياة العالم إلى فترة انتقالية فاضحة. وكل شيء» وكل ما 
یص: Sl‏ وحتی على شکل حمیم» مؤقت. ر 
أستثني من ذلك سوى جوانب من بعض العلوم. وهو على صواب من لا يشق 
mS‏ ویعلن عنه ویجرّب ويشني علیه. رل دلت سفن 
بالسرعة التى جاء بها. ا و 
SL SS RE‏ 
الشسن فى الوا الت الوارج فا ىء من هاا له دوو اد كل 
ذلك بدعة محضة بالمعنى السيء للكلمة الذي يجعلها تساوي النزوة الخفيفة. 
وهو ليس خُلقاً ينطلق من عمق جوهر الحياة ولا هو رغبة ملخة ولا حاجة 
حقيقية. باختصار: كل ذلك زائف حيويًا. وتطرح الحالة المعاكسة في أسلوب 
حياة : ترعى الصدق» وهي تزييف في الوقت ذاته. فلا توجد غير حقيقة في 
الوجود إذا أحسسنا بقوانينه آنها ضرورية لنا ضرورة لازبة. ولا يوجد اليوم 
نیاسی ھر رور سان وگلا گان کر که طرف کان احا شاا واف 
ا ا ق 
التي تتأف من مشاهد لا إرادة لنا فيها. أَمّا ما خلا ذلك أَمّا ما نستطيع أن نأخحذه 
أو ندعه أو نستبدل به شيئا فهو بالضبط تزييف للحياة. 

الحياة الراهنة ثمرة ما بين فترتين؛ هي ثمرة فراع بين نظامين في العالم 
التاريخي : النظام الذي كان» والنظام الذي سيكون. لذلك هي مؤقتة في الأساس. 
فاو لجال رة اة رمات ندرد ا ول الها بعلن اى نحط م 
الرجال يؤثرون حقاً. 

والأوروبيّون لا يعرفون العيش إن لم يزج بهم في مشروع ضخم وحدوي. 
فإذا ما غاب هذا المشروع › يسفون ويضعفون وتفارقهم الروح. وبداية ذلك تبدو 
أمام عيوننا. فالدوائر التي كتا نسميها حتى اليوم دولا قومية بلغت منذ قرن أو أقل 
قليلاً ذروة توسعها. ولا يمكن صنع شيء بها الآن سوى تجاوزها. وما هي اليوم 
غير ماض يتراكم فيما حول الأوروبي وتحته فيأسره ويثقل عليه. ونحن نحس 
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جميعاً بحرية أكبر مما هي عليه في أي وقت» أن الهواء داخل كل شعب غير 
صالح للتنقس» لأنه هواء حبيس. وكل دولة كانت من قبل الفضاء الرحب 
المفتوح صارت إقليماً و کک ولا يمكن للتعدّدية في الدولة الأوروبية 
العظمى (۲ءمدء) التي نت نتخيّلهاء أن تزول› ولا ينبغي لها أن تزول. فإذا كانت 
الدولة ا رن بو ري أو تجعلها مبعدة غير فعالة» أو على 
الأقل تحافظ عليها مجمّدة» فإن الفكرة القومية الأكثر دينامية بشکل خالص› 
تتطلّب بقاء هذه التعددية فعالة» تعددية كانت حياة الغرب اا 

كل الناس يلمحون ضرورة مبدأً جديد في الحياة. لكنٌ البعض يحاول - كما 
يحدث في أزمات ممائلة دائماً - أن ينقذ اللحظة بتشديد متعاظم ومفتعل على 
المبداً المتهافت تحديدا. وهذا هو معنى الهياج "القومي" في السنوات الحالية. 
وفذا ت كر ما خد دافا ولسان المت الاخ ر هو اطول وال الأو 
هو الأعمق. والحدود تزداد عشية اختفائها» حساسية - أي الحدود العسكرية 
والاقتصادية. 

لکن هذه المشاعر القومية كلها أزقة لا منفذ لها. حاول أن تُلقي بها صوب 
المستقبل تحس بالتعثر. لذلك لا يمكن الخروج منها إلى أي جانب. والقومية 
nabinim‏ هي دائماً دافع ذو اتجاه معاكس للمبداً (الأقر امي .(“nacionalzador‏ 
إنها حصرية» بينا المبداً جمعي شامل. وللقومية في حقبات التعزيز مع ذلك 
قيمة إيجابية» وهي قاعدة عليا. لكنَ كل ما في أوروبا معز بإفراط» والقومية ما 
هي غير هوس وحجة تطرح للابتعاد عن الواجب بالإبداع وعن المشاريع 
الضخمة. وإن بساطة الوسائل التي تعمل بها وصنف الرجال الذين تمجدهم 
يكشفان بشكل ضخم أنها عكس ما هو إبداع تاريخي 

والقرار ببناء أمة عظمى مكونة من مجموعة الشعوب القارية وحده يعيد قَوة 
النبض إلى أوروبا. وقد تؤمن أوروبا بنفسها مرة أخرى» وتطلب من نفسها آليّاً 
الشيء الكثير» ولسوف تنتظم مرّة أخرى. 


(1) لو لم تتخذ كلمتا شعوبي وشعوبية المعنى التاريخي ي المكروه» رجفت المفردتن هما تاعا -المترجم 
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لكن الموقف أشد خطرا كثيراً مما نقدر عادة. والأعوام تمضي والأوروبي 
يتعرّض للخطر بأن يألف هذه الدرجة الصغرى إ0«عص ٥١0‏ من الوجود الذي 
يعيشه الآن ويتعوّد ألا يحكم وألا يبحكم. ولسوف تأخذ بالتبخّر في هذه الحالة 
قيمه وقدراته العليا كلها. 

لك الطقات المحانطة كارف اليحاة الأرروية كما نخدت داتيا ف 
ا .nacionalizacién‏ وقد يجلب ذلك عليها الكارثة› ا 
E:‏ إلى الخطر العام الذي يبط همَة أوروبا تشبيطاً نهائياً ويفق دها طاقتها 
التاريخية› خط ا اک ی ووا SS‏ 
كروت أن الستل الا حمر رى العرب كله ما آنا فلم شارك بث بتشخیص کهذا 
التشخيص. بل على الك من ,دلب كتبت تلك السنوات أن الشيوعية الروسية 
6 اک ان عا الارور ده هت الاو ال وت جردا کا 
j NSE SS e O AE E‏ 
نفوس المذعورين سابقاً. لقد عادت إليهم الطمأنينة لما جاء وقت النضج كيما 
يفقدوها. لأن الشيوعية الغازية المتتصرة» نعم» يمكنها الآن أن تتصبً على 
أورويا. 

وأنا أزعم ما يلي: : إن محتوى دستور عقيدة الشيوعية على الطريقة الروسية 
لا يهم الأوروبتين اليوم كما لم يهمّهم من قبل» ولا يجذبهم ولا يرسم مستقبلاً 
مرغوبا فيه لهم. ليس للأسباب التافهة التي يتشدق بها دعاة هذه العقيدة 
المتعتنون» الصم الخالون من المصداقية مثل كل الدعاة. وبورجوازيّو الغرب 
مون ج أن الان الد ن س راود ضرا ويل د لوار د ى 
أبنائه صارت أيامه معدودة حتّى من غير شيوعية. ولیس هذا ما يحصن أوروبا 
ويخقف من خوفها. وتبدو لنا مضحكة جدا المزاعم المتعسفة التي أقام صوريل 
6.01 على أساسها منذ عشرین ا کک ل العنف» فالبورجوازي 
لیس جباناً كما كان يعتقد» وهو الآن على استعداد للعنف أكثر من العمَّال. ولا 


(1) 1847 - 1922 - عالم اجتماع فرنسي له كتاب: أفكار حول العنف. - المترجم. 
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يجهلن أحد أن البولشفيّة - إن انتتصرت في روسيا فلأن روسيا لم يكن فيها 
برجوازيّون". وقد بيّنت الفاشيّة وهي حركة بورجوازية صغيرة أنها أعنف من 
الحركة العمَالية كلها مجتمعة. ليس هذا إذأء ما يمنع الأوروبي من أن يتحمس 
للشيوعية» وإِلّما لسبب أبسط وأصغر من ذلك كثيرا: وهو أن الأوروبي لا يرى 
a a Ss‏ 

ومع ذلك يبدو لي اکر مجك اة ان ن تعتنق وروبا البولشفية في 
الأعوام القادمة. ی ر ا ا منها. 

لنتصور أن "الخطة الخمسية" التي تتابعها الحكومة السوشيتية بقوة جِبارة» 
قد حققت توقعاتهاء وأن الاقتصاد الروسي أصبح ليس مستقراً فقط» وإّما صار 
فائضاً! فمهما يكن محتوى البولشفية فهي تمثل تجربة مشروع إنساني عملاق. 
لقد عانق البشر فيها بتصميم مصيراً من الإصلاح» ويعيشون بتوتّر تحت راية نظام 
رفيع حقنهم به يمان ممائل. اذالم تسب مادة كونية متمردة على حماس البشر 
في إخفاق هذه التجربة بشكل خطير» بل تفسح لها الطريق قليلا فققط» فإن 
طابعها الممتاز كمشروع رائع سيتلألا فوق الأفق القاري كمجرة ساطعة جديدة. 
وإذا استمرّت أوروبا إِبّان ذلك في نظامها البليد غير النبيل هذه الأعوام ضعيفة 
الأعصاب لنقص النظام ومن غير مشروع جديد للحياةء فكيف يمكن تحاشي أثر 
هذا المشروع الرائد» المعدي؟ إنه جهل بالأوروبي الانتظار منه أن يستطيع سماع 
هذا النداء لعمل جديد ولا يتحمس له» في حين لا يملك هو راية أخرى مماثلة 
في علوها لينشرها إزاءه. وإن الأوروبي باضطلاعه بشيء ما يعطي معنى لحياته 
ويهرب من فراغ الوجود ذاته» ليس صعباً عليه أن يبتلع اعتراضاته على الشيوعية 
لأنه يشعر بالانجراف وراء مأثرتها المعنويّة وليس وراء جوهرها ذاته. 

أنا أرى في بناء أوروبا دولة قومية عظمى المشروع الوحيد الذي يمكنه أن 
E I‏ 


(1) يكفي هذا للاقتناع مرة واحدة وإلى الأبد أن اشتراكية ماركس والبولشفية ظاهرتان تاريخْيّتان 
ف د یع ا و اوت 
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ويؤكد تقنيّو الاقتصاد السياسى أن هذا الانتصار يمتلك إمكانات ضئيلة 

کک لکن» قد یکون إفراطاً في التفاهة أن ينتظر أعداء الرعة كل 

من الصعوبات المادية التي اها حص لآن إخفاق هذا الخصم قد 

الهزيمة الشاملة: هزيمتنا E‏ وهزيمة كل شيء› وهريمة ة الإإنسان 

الحالي. والشيوعية "أخلاق" غريبة الطابع - هي شيء ما يشبه أخلاقاً. ألا يبدو 

أكثر احتشاماً وخصوبة معارضة هذه الأخلاق السلاهية بأحلاق غربية جديدة» 
بالحث على برنامج حياة جديدة؟ 
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الصبً في المسألة الحقيقية 


هذي هى المسألة: لقد أمست أوروبا من غير أخلاق» ليس لأن الإإنسان - 
الجمهور يزدري أخلاقاً قديمة لصالح أخلاق أخرى ناشئة» وإنّما لأن مركز نظامه 
الحيوي قائم تحديدأ على التطلّع للعيش من غير اعتماد على أخلاق ما. لا 
تصدقوا كلمة واحدة إذا سمعتم الشبّان يتحدأثون عن "الأخلاق الجديدة". وأنا 
أنفي صراحة أن يوجد اليوم في أي ركن من القارّة فثة ما على علم بعلم أخلاق 
65اه جديد له هيئة أخلاق. وإذا ما تحدثوا عن أخلاق "جديدة" فلا يصنعون 
شيئاً سوى اقتراف ما ينافى الأخلاق فقط» وسوى البحث عن أكثر الوسائل راحة 
للإدخال تهريبا. ٤‏ 

لذلك كان لوم رجل اليوم لغياب الأخلاق عنده» ضرباً من السذاجة؛ 
ولربما جذبه مؤضع التهمة من غير حذرء بالحري ريما فتنه. وتكاد منافاة 
الأخلاق تبلغ من الرخص مبلغاً كبيرأً» وکل يتباهى بممارستها. 

وإذا استشنينا - كما استثنينا في هذا البحث - كل الفثات التي تعني بقايا حيَة 
من الماضي كالمسيحيّين و 'المثاليين" وقدامى الليبراليين» الخ.. لما وجدنا بين 
أولئك الذين يمتّلون العصر الحاضر كلهم» واحدا فقط موقفه من الحياة إلا 
ويقتصر على الإيمان أن له كل الحقوق وليس عليه أي التزام. وهو لا يبالي إن 
تقتع بقناع رجعي أو ثوري: وسواء أكان نشيطاً في ذلك أم غير نشيط» فإن حالته 
الروحية في نهاية المطاف تقوم على شكل قاطع في جهله كل التزام وإحساسه 
باه صاحب حقوق غير محدودة من غير أن يدري هو نفسه السبب. 

وكل مادة تسقط على نفس كهذه النفس» سوف تؤدي إلى النتيجة ذاتهاء 
وتتحول إلى حجة كيلا تعتمد على أي شيء معيّن. فإذا مشل كرجعي أو معاد 
لليبراليّة فذلك كيما يستطيع التأكيد على أن خلاص الوطن والدولة يعطيه الحق 
في تجاوز كل القواعد الأخرى» وفى سحق الغير خاصة إذا كان هذا الغير ذا 
ا وی ی اک ی 
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حماسته الظاهرية للعامل اليدوي والبائس» وللعدالة الاجتماعية قناعاً كيما 
يستطيع التحلّل من كل التزام - كحسن التهذيب والصدق وخاصة احترام الأفراد 
الأعلين وتقديرهم. أنا أعرف غير قليل قد انضمّوا إلى هذا الحزب العمالي أو 
ذاك لا لشيء إلا ليكسبوا داخل أنفسهم ذاتها الحق باحتقار العقل ليوفروا على 
أنفسهم احترامه بخشوع. أمّا الديكتات توريات فقد رأينا جيّداً كيف تمالئ الإنسان 
ورو کل و مدر وكدا 

إن الهرب من كل التزام يفسّر جزئيَاً الظاهرة تفسيراً ما بين مضحك 
وفاضح»› وهي أن هذا الهرب أصبح في أيامنا برنامج عمل للشبيبة. ولعل عصرنا 
لا يقدم دلالة أكثر فظاظة. فالناس يعلنون عن أنفسهم أنهم "شبّان" لاهم سمعوا 
أن الشباب يملك من الحقوق أكثر مما عليه من الواجبات» وبذلك يستطيع 
تأجيل إنجاز هذه الواجبات حتى زمن غير محداد في سن الكهولة. وقدعلد 
الشات فة واه عا ل ن هن ال ال و قل ما رفا 
داتعا غلل الات و اما دو فيط الکن وول ن ی انف 
E EO N O O‏ 
الدهشة هو أن هؤلاء الشبّان يتخذون منه اليوم حقاً فعلياء بالضبط كيما يعزوا إلى 
e E‏ 

لین بدا اما ل دی فقد تحوّلت الشبيبة إلى ابتزاز eع4٤٣12٤.‏ فؤ في الواقع 
E‏ 
ذاته: وهو أن الأدنى» أن الإنسان السوقة يستطيع أن يكون معفى من كل تبعة. 

لذلك لا نستطيع أن نجعل من الحضارة الحالية نبيلة بإبرازها كصراع بين 
أخلاقين أو حضارتين. الأولى متهافتة ساقطة والأخرى في فجر حياتها. والإنسان 
- الجمهور يفتقر ببساطة إلى الأخلاق التي هي بماهيتها إحساس بالخضوع إلى 
شيء٠‏ والوعي بخدمة شيءء» وهي ي التزام دائما. لکن› را اکا ا 
ببساطة". لأن الأمر ليس فقط أن يتحرٌّر هذا النموذج من المخلوقات من 
الأخلاق. كلاأ! فلا تجعل المهمّة أمامه سهلة جدا. إذ لا يمكن التخرر من 
الأخلاق هكذا ببساطة. وما نسمّيه بمفردة خطأً حتى في مجال النحو: خارج 
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الخلاق لهه سه هو شىء لا وجود له. وٳذا کنت يا سيدي› لا ريك أن قد 
بقاعدة ماء فإنك مضطر ن لم تشاً نامه لام۷ إلى التقَيّد بقاعدة نفي کل 
أخاذق وهذا لين لا أخلاقاء واتما هر فاد للأخلاق: إنها أخنلدى سلية 
تحتفظ من الأخلاق الأولى بالشكل مفرغا. 

فكيف أمكن الاعتقاد بخلو الحياة من الأخلاق؟ لأن الثقافة والحضارة 
العصرية كلها قادت بلا ريب إلى هذا الاقتناع. وأوروبا تحصد اليوم نائج 
سلوكها الروحي» المضنية. لقد جهدنا جهدنا من غير تحفظ في انحدار ثقافة 
رائعة لكنها من غير جذور. 

لقد أردت في هذا البحث أن أرسم نموذجاً للأوروبي محلَّلاً على وجه 
خاص سلوكه إزاء الحضارة ذاتها التي نشا فيها. وكان لا محيد من صنع ذلك» 
لأن هذا الشخص لا يمثل حضارة أخرى تصارع الحضارة القديمة» وإتّما يمثل 
ااا ا د کت وف ن 0 و E‏ 
تحديداً مما ينقيه» وممًا بناه آخرون وراكموه. لذلك» ليس من الملائم أن أخلط 
رسمه البيانى النفسى بالمسألة الكبرى: ما النواقص الجذرية التى تعانيها الثقافة 
الأزرونة الحديثة؟ إذ من الواضح أنها عنها تصدر في المقام الأخر دال تة 
الإنسانية المهيمنة اليوم. 

لكن هذه المسألة الكبرى يجب أن تظل خارج هذه الصفحةء لأنها مسألة 
فيها إفراط. وق ا فر واف ماه رل الح ةا 
متضناً في هذه الصفحات بانسجام وموحى ومهموس به. . وربما نودي به 
و 
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خاتقة من أجل الإنكليز 


قريباً يكتمل العام منذ أن كتبت في مكان من هولندا حيث وضعني القدر 
فيه» مقدمة إلى الفرنسيين التي تصدرت الطبعة الشعبية الأولى من هذا الكتاب. 
في ذلك التاريخ بدأت في بريطانيا مرحلة من أكثر المراحل إشكالاً قي تاريخهاء 
وكان عدد قليل جداً من الأشخاص يثقون بقيمها الكامنة. لقد انهارت أمور كثيرة 
في هذه الأعوام الأخيرة حتى مال الناس بسبب عطالة ذهنية إلى الشك في كل 
شيء» إلى الشك في انكلترا ذاتها؛ حتى قيل إنها شعب في حالة انحطاط» 
وتجرأً السفهاء كلهم على توجيه اللوم لهاء وهم الصورة التي تباهى بها في 
الفصل الأول أولئك الذين يظهرون لنا في الفصل الأخير في غفلة من أمرهم. 
ومع ذلك» كنت أشير» مع تعرّض لبعض المخاطرة لا أريد الحديث عنها الآنء 
بثقة بثقة قوية إلى رسالة الشعب الإنكليزي الأوروبية› e‏ 
ورین بی اونا وعی نام عل کل کی ارتا ارم آَمّا ما لا كنت 
أتصوّره حينئذ فهو أن الأحداث جاءت سراعا لتؤ كد تشخيصى وتجسد أملى. 
وقلّما تحققت بتلك الدقة لتتطابق مع الدور الحاسم للغاية الذي كنت أعزوه - إذا 
استعملنا فكاهة مماثلة - إلى انكلترا اتجاه القارة. وإن مناورة الإصلاح التاريخي 
الذي تحاوله إنكلترا أوّلاً في داخلهاء هي أعجوبة. فتغيّر السفينة الإنكليزية وسط 
أعتى العواصف اتجاه أشرعتها كلهاء وتنحرف درجتين وتمسك بالريح» وتبدل 
غمزة من دقتها مصير العالم. كل ذلك من غير ضوضاء› ك 

حتى الجمل التي فهت بها منذ قليل. ا 
لضع تاريخ سارى تقريا الظراتق من أجل تخر به 

ويحدث دورياً منذ عدة قرون أن يستيقظ الأوروبيون ذات صباح ويصيحوا 
وهم يحكون رؤوسهم : "إنكلترا هذه!..." إنه تعبير يعني الدهشة والخجل 
والوعي باهم إزاء Ty‏ والشعب الإنكليزي» في 
الواقع» أغرب واقعة موجودة على الكوكب الأرضي. وأنا لا أشير إلى الإنكليزي 
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الفرد» وإتما إلى الجسم الاجتماعي» إلى جماعة الإنكليز. والغريب أو العجيب 
إذاء لا ينتمي في الواقع إلى مجال علم النفس» بل إلى مجال علم الاجتماع. وإذ 
كان علم الاجتماع أحد المذاهب التي يمتلك الناس عنهافي كل مكان أقل 
الأفكا ن و وخا فا كن اقول من غر خض ك - لم هي إنكلترا غريبة 
ولم هي عجيبة. وتقل عن ذلك إمكانيّة تفسير كيفيّة صيرورتها شيئاً عجيبا 
بالفعل. وإذا ظل الناس يعتقدون أن شعبا ما يمتلك "طبعا" فليا ء وأن تاريخ هذا 
a OS a Sl ST‏ . "فالطابع الوطني' 
مثل كل طابع إنساني ليس مُعطى خلقيا وإٽما هو مصنوع صنعا. والطابع الوطني 
E‏ والأمّة خلافاً هذه المرة للاشتقاق 
اللفظي› لا تولد ولادة وا کک د إنها مشروع يطلع حسناً أو 
ا ودا به بعك فة E N‏ 
مرات› ويضطر إلى أن يبدأ من جديد» أو على الأقل أن يستأنف العمل. وقد 
يكون الأمر الهامٌ تحديد الصفات المدهشة لغرابتها في الحياة الإنكليزية في 
السنوات المئة الأخيرة. ثم يلي ذلك محاولة تبيان كيف اكتسبت إنكلترا هذه 
الصفات المجتمعية. وإني ألح على استعمال الكلمةء على الرغم مما فيها من 
حذلقة» لن وراءها يکمن ما هو جوهري وخصب حقا. وهناك ضرورة إلى أن 
نقتلع من التاريخ النزعة النفسانية التي أقصت معارف أخر. والاستئناء فی انكلترا 
لا يكمن في النموذج الفردي الذي عرفت أن تخلقه. أا أن تكن الفردية 
الإنكليزية أعظم من أشكال الفردية الأخرى التي عُرفت شرقاً وغرباًء فهو أما” 
و للمناقشة كثيراً. لكن» حتى من يرى طريقة وجود ا 
الطر ا ال كر انه قم الو عل هده الفا أن تلك راا أو كدان راو 
الشعب الإنكليزي أو أصالته القصوى قائمة في طريقة معالجته الجانب 
الاجتماعي أو الجماعي من الحياة البشرية» في الشكل الذي عرف فيه أن يكون 
ا . نعم کی ی هاا الات تف غل ا فن من الشعوب الأخرى 
كلها. ربّما تسنح لي مناسبة في زمن قريب لأبيّن كل ما أريد قوله بذلك. 
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وإن احترامنا إنكلترا لا يعفينا من الغضب إزاء عيوبها. فلا يوجد شعب إذا 
ظر إليه من جهة شعب آخر» إلا وبدا لا يُطاق. والإنكليز من هذا الجانب 
مثيرون للغيظ بدرجة خاصة. ذلك أن فضائل شعب وكذلك فضائل امرئ تقوم» 
وبطريقة ما تترسخ› على عيوبه وقصوره. وإذا ما جئنا شعباً فان أول ما نراه 
تخومه التى هى فى المجال الخلقى والطبيعى حدوده. وقد عملت النرفزة فى 
الشهور الأخيرة على أن تعيش الدول ا کا 
أي مضفية مشهدا مغاليا فيه على عيوبها الفط رة اوا افا إل ذلك أن اة 
مواضيع الجدل الرئيسة كان إسبانياء فسوف ندرك إلى أي مدى عائيت كل ما 
مثلته حكومات إنكلترا وفرنسا وشمالي أمريكا من نقص وحُمق وعيب وخيبة 
أمل. وأكثر ما أدهشني الإرادة المصمّمة على ألا تعلم هذه الدول الأمور 
الموجودة لدى الرأي العام في بلدانها. وإن أكثر ما افتقدتّه كإسباني» كان إيماءة 
لطف كريمة» أجدر بالتقدير في رأيي ممافي العالم. ولقد سمح للمؤامرة 
والخفة وانغلاق الرؤية والحكم المسبق المتهافت والرياء الجديد بالسريان لدى 
اف رةد ولع انى ع واا و ن ا ان 
يوضع له حد. لقد استمع ال اة ك بت اة وکان 
بالمقابلء تصميم قاطع ألا يستمعوا إلى أي صوت إسباني قادر على توضيح 
الأمور» أو على الاستماع إليه بعد تشويهه فحسب. 

وهذا ما قادني إلى انتهاز أوّل حجة لأتكلَّم عن إسبانياء وإن كنت مقتنعاً 
أني أقسر الوضع قسرأًء وأتكلم عنها من غير أن أبدو أني أتكلّم عنها في 
الصفحات المعنونة: "أمًا النزعة السلمية..." الملحقة تباعاء لأن الشك لدى 
الجمهور الإنكليزي ما كان يسمح بشيء آخر. وإذا کان القارئ حلیماًء» فلن یسی 
ا وإذ وجهتها إلى الإنكليز فهي تمل جهدأ للتكيّف مع 
أعرافهم. . لقد رفضت فيها كل 'تلمیع'» وقد تبت بأسلوب بیکویکي اني ا 
حد كاف مكون من عبارات محترسة وملطفة. 


(1) نسبة إلى بيكويك أحد الساسة الإنكليز في ذلك العصر. والمقصود أن تلك الصفحات المشار 
إليها كتبت بأسلوب دبلوماسي غير مباشر. - المترجم. 
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وليُعلمٌ أن إنكلترا ليست شعباً من الكتاب» وإنّما من التجار والمهندسين 
والرجال الأتقياء. لذلك عرفت أن تصوغ لغة وبلاغة يبحرص فيها على شكل 
رئيس ألا يقال ما يُقال. بل بالحري» الإيحاء به وكأتّما ثُلغيه. ولم يأت الإنكليزي 
الدنيا كيما يحكي. وإنّما على العكس» كيما يصمت. والإنكليز بملامحهم 
الحيادية› وبتمترسهم وراء غلايينهم يسهرون يقظين على أسرارهم الخاصة كيلا 
يفلت منهم سر واحد» وهذه قوة رائعة» ويهم النوع البشري كثيراً جداً أن بُحفظ 
ّ . لکتهما يصعبان في آن واحد وبشکل 

ET‏ أخرى خاصة شعوبنا. فرجل الجنوب يميل إلى أن 
کون ارا ولقد أطلقت اليونان ! مرا السا اتا غ مظن 
بالولادة. وقد انتصر أسلوب أثينا المسهب على سلوب لاكونيا الموجز. وکانت 
الحياة عند الأثيني" ي في أن يتكلم ويقول ويْطلق صارخاً أخفى أسراره ذف في الريح 
a‏ لذلك ألهوا "اللوغوس" أو الكلمة التي كانوا يعزون إليها 
قوة سحرية » وانتهت ت البلاغة إلى أن تكون في الحضارة القديمة ما هي عليه 
الفيزياء في هذه القرون الأخيرة. وقد صاغت الشعوب الرومانية في ظل هذا 
النظام لغات معقدة» لكنها حلوة وذات جرس ومرونة وطلاوة لا تضاهى. ألسنة 
صنعتها وة "الدردشات" التى لا تنتهى فى "الآغورا"» والسويحة والملعب 
والحانة والندوة. لذلك نحس بالخجل إذا اقترينا من الإنكليز الرائعين وسمعناهم 
يصدرون سلسلة من المواء الخفيف المتفر الذي تقوم عليه لغتهم. 

ا قرف اة اكان عو ا اتال اى ا ا جرت 
الغرب» أي» شعوب في حالة تعايش منذ طفولتها. وتبعث الواقعة على الدهشة» 
کک ارو کات ذا اة دار و او شف الات ا ف ا وا 
تمزج كل ساعة وجودها الأليف. وهذه الشعوب التي تجهل اليوم بعضها بعضاً 
على شكل خطير قد لعبت مع بعضها لما كانت أطفالاً في دهاليز الدار الكبيرة 
اة فكيف وصل بهم الأمر إلى أن يسيئوا فهم بعضهم بعضاً بشكل 
جذري؟ إن أصل هذا الموقف البشع جد طويل ومعقد. ارا طا واجدا 
فقط من الخيوط التي تتشابك في تلك الواقعةء نلاحظ أن تحول شعوب إلى 
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فة فلن رت اخرى وارد رهاو الط من اها اا محف و احا 
سماح الأمم القوية اليوم لنفسها بالاعتقاد أن أسلوب شعب أصغر» أو "طبعه" 
غير معقول لأنه حربي أو ضعيف اقتصادياً» هي ظواهرء إن لم أكن مخطاًء لم 
تحدث قط حتى السنوات الخمسين الأخيرة. فلم يكن يخطر لرجل الموسوعة 
الفرنسي في القرن 18 على الرغم من عجرفيته وضالة Ces‏ 
الرغم من اعتقاده بنفسه مالك الحقيقة المطلقة» لم يكن يخطر له أن يحتقر بلدا 
"غير مثقف" ومفقراً كإسبانيا. وإذا ما قام أحد بذلك فإن الفضيحة التي كان يثيرها 
برهان على أن الإنسان العادي يومئذ ما كان يرى» وهو الدخيل على الموضوع› 
في الفروق في القوّة فرقا في المستوى الإنساني. على العكس من ذلك» لقد كان 
ذلك القرن قرن الأسفار الملأى بالفضول المحبّب واللذيذ إلى معرفة اختلاف 
الغير. هذا هو معنى الكوسموبوليتية التي ازدهرت حتى الثلث الأخير منه. وإن 
کوسموبولیتية فرغسون» وهردر» وغوته هي نقيض "الدولية أو الأممية" الحالية. 
إنها كانت تتغذى ليس من استبعاد الفروق القومية وإنما على العكس» من 
الحماسة لها. كانت تبحث عن تعددية الأشكال الحيوية لا تطلعاً إلى إلغاتها بل 
إلى دمجها. وشعار ذلك هذه الكلمات لغوته: 'وحدهم البشر يعيشون الوضع 
البشري". وما الرومانسية التي تلتها سوى تمجيد لها. وكان الرومانسي يعشق 
الشعوب الأخرى لأنها تحديداً شعوب أخرى؛ وكان يلمح في أغرب العادات 
وأبعدها عن الفهم أسرارا فيها حكمة كبيرة. وهو على صواب مبدئيًا. فليس ثمة 
شك أن الإنكليزي اليوم المغلق على نفسه بسبب وعيه بقوته السياسية غير قادر 
مثلاً أن يرى ما في "التشمّس" من ثقافة رفيعة غاية في الرقة ومن طراز ممتاز» 
ينكب عليه إسباني أصيل وعن وعي» بينا هو -الإنكليزي -يرى فيه عطالة 
نموذجية. . رما يؤمن أن الحضارة الوحيدة لبس بنطال فضفاض وضرب كريّة 
نواه عل حك كاف ي "غا 

الأمر إذأ» ذو شجون والصفحات التاليات لا تصنع شيئاً سوى معالجته من 
الجانب الأكثر إلحاحا. وهذا الجهل المتبادل مكن الشعب الإنكليزي» وهو قليل 
الأخطاء التاريخية الخطيرة» من أن يرتكب الخطأً الأكبر في نزعته السلمية. ومن 
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بين الأسباب كلها التي ولّدت إخفاقات العالم الحاليَّة» سببً يتحدد أكثر ما 
يتحدأد في عدم تسلح إنكلترا. وقد سمحت لها عبقريتها السياسية هذه الأشهر 
الأخيرة أن تصحَح بجهد خارق من الانضباط الذاتي أخطر الشرور. وربّما ساهم 
في تبتيها هذا القرار الوعي بالمسؤولية المكتسبة. 

سيناقش هذا بهدوء فى الصفحات التاليات دون ادعاء مفرط» لكن برغبة 
ا ق او ا أوروبا. يجب أن أنه القارئ أن كل 
الملاحظات التي أضيفت الآن والإشارات المتسلسلة عائدة إلى الشهر الجاري. 


باریس - نیسان 1938 


RR 


() [خاتمة من أجل الإنكليز» تُشرت أول مرة في "تمد الجماهير" المطبوع في بوينوس آيرس عام 
8 ]. - الناشر. 
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أما النزعة السلمية.. 


لقد أبحرت إنكلترا - حكومة ورأيا عامَاً - في قارب النرعة السلمية منذ 
حوالي عشرين عاما. وإننا نرتكب خطا إذا عنينا بهذا الاسم الوحيد مواقف 
مختلفة جدأء جد مختلفة حتى تبدو في الجانب العملي متعارضة غالباً. هناك في 
الاق أنكال كيو من ارغ الشلي والتي الر امرك با رها 
غامض جداً: وهو الإيمان بأن الحرب شرَء والتطلّع إلى إلغائها كوسيلة للتعامل 
بين البشر. لك أصحاب النزعة السلمية بدؤوا يختلفون منذ أن خطرا الخطوة 
لتالية وسألوا أنفسهم إلى أي مدى يكون اختفاء الحرب ممكناً إمكانيّة مطلقة. 
وأخيرا» يصبح الخلاف كبيراً إذا شرعوا ذ في التفكير في الوسائل التي يتطلبها 
إقرار السلام بين المتنازعين على مستوى الكرة الأرضية. ولعل دراسة كاملة 
لأشكال النزعة السلمية المختلفة فيها من الفائدة أكثر مما يظر. وقد يصدر عنها 
شيء غير قليل من الوضوح. لكن»› لیکن واضحاء ليس من شأني الآن وهنا آن 
أقوم بدراسة أحدآد فيها بشيء من الدقة النزعة السلمية الخاصة التي أبحرت في 
فار ھا کا اکم ورا یا غاا که مد شرن اما 

لكن الواقع الحالي يسهّل لنا الأمر من جهة أخرى» لسوء الحظ. إنها لواقعة 
بارزة بإفراط» وهي أن النزعة السلمية الإنكليزية قد أخفقت. وهذا يعني أن هذه 
النزعة السلمية كانت خطاً. وقد كان الإإخفاق كبيرا جدا ومدوّيا جا حتى صار 
من حق المرء أن يراجع المسألة مراجعة جذرية» ويسأل نفسه عمًا إن كانت كل 
نزعة سلمية خطأ. لكني أؤثر أن أتكيّف ما استطعت مع وجهة النظر الإنكليزية» 
وسأفترض أن تطلعها للسلام في العالم تطلع ممتاز. لكن لكن ذلك سيبرز ما في البقية 
من أحطاء؛ آي٬‏ في تقدير اللإمكانات التي يوفرها العالم الراهن› وفي تحديد 
السلوك الذي يجب أن يسلكه كل من يزعم أن يكون محبًا للسلام حقا. 

ولا أوحي بقولي ذلك شيئاً يمكن أن يقود إلى الإحباط. بل على العكس 
تماماً. ولم الإحباط؟ ولعل الشيئين الأخيرين اللذين لا حق للمرء بهما العتو 
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ونقيضه الإحباط. ولا يوجد سبب كاف لا لهذا ولا لذاك. يكفي أن نلاحظ سر 
رقع اتشرى ارا لات غل مرف خا علي ووم دا ارت خا 
يتحول بفعل سحري إلى نصر جديد للإنسان لا لشيء آخر إلا لمعرفة الخطأ. إن 
معرفة الخطأً هي بذاتها حقيقة SS cs‏ 

وكل خطأ مزرعة تنمّي ثروتنا خلافاً لما يحسبه البكّاؤون. فعوضاً عن البكاء 
عليه فليكن مناسبة لاستغلاله. ويلزمنا من أجل ذلك أن نصمّم على دراسته بعمق 
وأن نكتشف جذوره من غير رحمة ونبني بقوة تصورات جديدة عن الأشياء التي 
يهينها ذلك الأمر لنا. وأنا أفترض أن الإإنكليزي على استعدادء وإن يكن بهدوء 
لكن بتصميم لتصحيح الخطأ الكبير الذي شكل نزعتهم السلمية مدى عشرين 
غاا وا جال غ مل أخری مها رة أك حدقا وآ اله 

وكان العيب الأكبر فى النزعة السلمية الإنكليزية - بعامة - خطأً أولئك الذين 
يقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب نزعة سلمية في سوء تقدير العدوٌ كما يحدث 
E‏ وقد أوحی إليهم سوء التقدير هذا بتشخيص زائف. فالسلمي يرى 

ا لكّه ينسى أن الحرب قبل هذا وفوق هذاء 
جه ضخم يقوم به البشر لحل بعض النزاعات. والحرب ليست غريزة وإتّما 
اختراع. والحيوانات تجهلها؛ وهي محض مؤسسة بشرية كالعلم أو كالإدارة. 
وقد قادت إلى أعظم الاكتشافات : إلى اكتشاف النظام قاعدة كل حضارة. ولقد 
جاءت الأشكال الأخرى كلها من النظام» من هذا الأصل» ألا وهو النظام 
العسكرئ: . وتضل النزعة السلمية السبيل وتتحول إلى طوبى عدمية إذا لم تدرك 
او الت ف عو وة ا ا اة 

وللحرب مظهران كما لكل صيغة تاريخية : مظهرٌ ساعة اختراعهاء ومظهر 
ساعة تجاوزها. فهي تعني ساعة اختراعها تقدّماً لا يمكن حسابه. واليوم لانرى 
منها إذا تطلعنا إلى تجاوزهاء غير قفاها الوسخ ورعبها وفظاعتها ونقصها. 
وبالطريقة ذاتهاء ألغيت العبوديّة من غير تفكير ومن غير أن بُلحظ التقدم 
العجيب الذي مثلته لما اخثرعت. کا ا 
E‏ وكان عمل إحسان عظيم من الإنسانية الأولى التي تصورت الحفاظ على 
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حياة الأسرى واستغلالهم في العمل عوضاً عن قتلهم. ولقد رأی أوغست كونت 
الى فان جاك ها اتات اى ر مؤسسة العبودية بهذا الشكل متحررا 
من الحماقات التي قالها روسو حولها. ويلائمنا نحن أن نعمَّم ملاحظته متعلمين 
أن ننظر إلى الأشياء البشرية كلها بهذا المنظور المزدوج» أي بمظهرهاعند 
المجيء ومظهرها عند الذهاب. وقد كلف الرومان بشكل ناعم آلهتين من آلهتهم 
بتقديس هاتين اللحظتين هما: آدۇونا - وآبۇنا - Adena , Abeona‏ . إله المجىء 
وال لهات 

وقد جعلت النزعة السلميّة مهمتها في غاية السهولة لجهلها بذلك كله» وهو 
من الأوليات. وفكرت أن الكف عن الحرب كاف لإلغائهاء أو على الأغلب 
العمل على ألا تقر م. وذ كانت ترى فيها مجرّد إفراز تافه ومريض ظهر في حياة 
اا ا ولا ضرورة لإحلال شيء محلها. لکن 
الجهد الضخم الذي تشكله الحرب يمكن تحاشيه فقط إذا فهمنا السلام جهداً 
أكبر أيضاء ومنظومة من الجهود المعقدة للغاية » والتي تتطلب جزيًا تدخل 
العبقرية السعيد. وخلاف ذلك خطاً محض ؛ ؛ حلاف ذلك تفسير السلام أنه ثغرة 
بسيطة تخلفها الحرب إذا اختفت. وبالتالي» ال ان لحرت ان كا ت فا 
ا فكذلك السلام أيضاً شيء يجب أن يُعمل» يجب أن يُصنع واضعين في 
المهمّة القوى البشرية كلها. والسلام ليس شيئاً قائماًببساطة يُعرض کیما يتمع به 
الإإنسان»› ولا هو ثمرة تلقائية لأية شجرة كانت. إو ايء هاما دى إلى 
الإإأنسان إهداء. بل ينبغي له أن يصنعه ا وأن يبنيه. لذلك كان اللقب الأسطع 
لجنسنا هو : اللإنسان الصانع .Homo faber‏ 

ااا للك کله ال در مده ال نان ان کون فی ها مطاف 
أن تصنعه إنكلترا لصالح السلام نزع سلاحهاء وهو عمل يشبه كثيراً إلغاء محضا؟ 
ويبدو هذا الإيمان غير مفهوم إذا لم نلحظ خطأً التشخيص الذي استعمل قاعدة 
له» أي» الفكرة القائلة إن الحرب تصدر ببساطة عن العواطف البشرية وإتّنا إذا 
قمعنا الهوى تخنق النزعة الحربية. فلنصنع كيما نرى المسألة بوضوح» ما صنعه 
لورد کلفن «۷[»× لحل مشاكله في الفیزیاء : فين لنا نموذجاً خياليًاً. فلتحيّل 


200 


في الواقع» أن البشر جميعاً يرفضون الحرب في لحظة معيّنة» كما حاولت 
إنكلترا أن تصنعه من جهتها. أيْظن أن ذلك يكفي» بالحري» أنتقدم أدنى خطوة 
فعالة بذلك باتجاه السلام؟ ما أكبر هذا الخطاً! فقد كانت الحرب» أكرر» وسيلة 
اخترعها البشر لتجاوز بعض النزاعات. وإن رفض الحرب لا يلغي هذه النزاعات. 
بل على الک يترکها من غير أن تمس أو تُحل قط. ويبدو غياب العواطف 
والإرادة السلمية لدى ال بجعا غين فعا البّة. لأن المنازعات تتطلّب حلا 
وإذالم د تخترع وسيلة أخرى فسوف تظهر الحرب مرّة أخرى لا محالة في هذا 
E E‏ 

ليست الإرادة في السلام إذأء ما يهم آخر الأمر في النزعة السلمية ؛ ؛ ومن 
الواجب أن تكف هذه المفردة عن أن تعني نيُّة حسنة» وتمشل منظومة من 
الوسائل الجديدة فى التعامل بين البشرء ولا ينتظر فى هذا المجال شىء خحصب 
إذا لم تصبح الترعة السلمية مجموعة جديدة صعبة من التقنيات» بدلا من كونها 
زا و 

والضرر ا ا ا ی و ا في آنها لم 
تتح لنا رؤية النقص ذ في أكثر التقنيّات أوليّةء تُشكل ممارستّها المعينة والمحددة 
هذا اا ا غو ا 

والسلام» مثلاً شر انون ر كا نالجام بين الشعوب. و 
تفترض النزعة السلمية المعروفة أن هذا القانون موجود» وهو بتصرف البشرء 
وأن عواطف هؤلاء وحدها وغرائزهم في العنف ما يحث على الجهل به. وهذا 
مناقض للحقيقة بشكل خطير. 

ولوجود قانون أو فرع منه» لا بد اله من : 

1- أن يكتشف بعض البشر خاصة الملهمين منهم بعض الفكر في الحقوق 
أو المبادئ. 

- الدعاية لهذه الفكرة وانتشارها فى الجماعة المعينة. (فى حالتنا على 
الأقل » الجماعة التي تشكلها الشعوب الأوروبية والأمريكية يضاف إليهم شعوب 
الممتلكات الإنكليزية في أوقيانوسيا). 
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3- أن يصل هذا الانتشار بشكل يكون مهيمناء وتتعزز تلك الفكر الحقوقية 
على شكل "رآي عام". 

حينئذ» وحينئذ فقط نستطيع أن نتكلم عن تمام مصطلح القانون» أي عن 
قاعدة نافذة 6چ¡ ¥. ولا يهم آلا یکون مشرع» لا يهم ألا يكون قضاة. فإذا 
كانت السيادة حقا لتلك الفكر على الأرواح» فإنها ستعمل لا محالة كمرجعيّة 
للسلوك يمكن الرجوع إليها. وهذا جوهر مبداً القانون الفعلي. 

أذ لا وجرد لفارت شير إلى الراة الى تس الروت لا مال ون 
أنه لا وجود له بمعنى أنه لم يكتسب بعد "نفاذا"» أي أّه لم يتعرز كقاعدة صابة 
في "الرآي العام"» وإنّما لا وجود له حتّى كفكرة» كنظرية محضة يحتضنها ذهن 
مفکر ما. فإذا كان لا وجود لشيء ء من هذاء او چ و 
ری أو يزعم أن تختفي الحروب فيما بينها؟ اسمحوا لي أن أصف زعماً كهذا 
بأنه تافه ولا خلاقي. لأن الزعم أن شيئاً ما مرغوباً فيه يتحقق بشكل سحري» 
لأثنا نرغب فيه ببساطة»› لا أخلاقي. أمّا الخلقي وحده فهو الرغبة التى ترافق 
الاناد لار ف تفرح وعانل ي 1 

نحن لا نعرف ما هي "حقوق الأمم الذاتبة"» وليس لدينا حتى تخمينات 
كيف عساه يكون "الحق الموضوعي" الذي يمكنه أن ينظّم حركاتها. وإن انتشار 
المحاكم الدولية و أجهزة التحكيم بين الدول التي شهدتها السنوات الخمسون 
الأخيرة تساهم في أن تحجب عتا فقر القانون الدولي الحقيقي» الذي نعانيه. 
ونحن لا نغمط بأي معنى أهمية هذه الهيئات القضائية. وكان هاما جدا من اجل 
تقدم مهمة خلقية أن تظهر مجسندة في جهاز خاص مرئي بوضوح. لكن أهمية 
هذه المحاكم الدولية اقتصر حتى هذا التاريخ على هذا المظهر. و القانون الذي 
تديره هو في الجوهر ذات القانون الكائن قبل إنشائها. في الواقع › إذا استعرضنا 
المسائل التي نظرت فيها هذه المحاكم» > نلاحظ أنها ذات المسائل التي حلتها 
الدبلوماسيّة من قبل. ولم تعن تقدماً في الجوهر: أي» في خلق قانون من أجل 
E‏ 
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E 
إشارة متا فقط إلى هم و كبر جشتين‎ MNS 
a حدیثتین. ویثیر اشمئز شمئزازي لفت انتباه القارئ إلى آشياء مخفقة ومنكسرة»‎ 
فى حالة خراب. لك ذلك لا غنى عنه من أجل المساهمة قليلاً في إيقاظ‎ 
الاهتمام بمشاريع جديدة كبيرة» وبمهام جديدة بتّاءة وسليمة. ومن الواجب ألا‎ 
يرتكب مرَّة أخرى خطا كالخطاً في إنشاء عصبة الأمم. ونحن نفهم ما كانت وما‎ 
عنته بشكل محدد هذه المؤسسة ساعة ولادتها. لم تكن خطاً كأي خطأء أو‎ 
كالأخطاء المألوفة في العمل السياسي الصعب. كانت خطاً يستدعي أن نطلق‎ 
وإن الروح "الدافعة" إلى‎ E OES BENA Al 
الاي والقانونية التي فاض‎ a خلقهاء أي نسق الأفكار الفلسفية‎ 
ا ' في ذلك الوقت وينتمي إلى‎ E عنها مخططها وشکلها؛‎ 
الماضي» وکان متهافتاً بدلا من أن ر يستبق المستقبل. ولا ڌ لا ا إن قزل ذلك‎ 
صار سهلاً اليوم؛ فقد كان في أوروبا رجال وشوا حينئذ بإخفاقها المحتوم.‎ 
وحدث مرّة أخرى ما يكاد يكون طبيعيًاً في التاريخ» أي: جرى التو به. لكن‎ 
السياسيّين مرة أخرى أيضاًء لم يصغوا إلى هؤلاء الرجال. وإنّي أتحاشى تحديد‎ 
الصنف الذي ينتمي إليه أصحاب النبوءة. يكفي أن نقول إنهم في المملكة البشرية‎ 
يمتلون النوع المعاكس أشد المعاكسة للسياسيين. وقد حدث دائماً أن السياسي‎ 
من يحكم وليس صاحب النبوءة. لكن» يهم المصائر البشرية جد أن يُصغي‎ 
السياسي دائماً إلى ما يصرخ به التبي» أو يهمس به همساً. وقد نشأت العصور‎ 
العظمى في التاريخ كلها من هذا التعاون الدقيق بين هذين النمطين من البشر.‎ 
وا ن ا ا ا ل فر ات اجا عا ى أن السا‎ 
أعلنوا منذ حوالي جيلين استقلالهم و الغا هذا التحاون. وتخ ن دلك :هده‎ 
الظاهرة المخجلة التي تتجلى بسير العالم في هذه ااا ا‎ 
اوقا‎ E E والتاريخ خبط عشواء آكثر من آي وقت آخر›‎ 
أكثر فأكثر إمكانية في سياسة سليمة من غير استباق المستقبل استباقاً طويل‎ 
المدى» ومن غير نبوءة. . ولعل الكوارث الراهنة تفتح عيون الساسة على الواقعة‎ 
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الواضحة» وهي أن هناك رجالا يستبقون زيارة المستقبل قبل غيرهم» إمَّا بسبب 
المواضيع التي يهتمّون بها عادة» وإِمًا لامتلاكهم نفوساً حساسة كأنها مسجلات 


د أرضية دقيقة ". 


E E,‏ ا التي ا 
فى الإحباط الشامل. 


ليتصوّر القارئ أَياً من النزاعات القائمة اليوم بين الأممء ولقل ادان 
كان يجد في ذهنه قاعدة حقوقَيّة ممكنة تسمح ولو نظريًاً بحل ذلك النزاع. ما هي 
حقوق شعب مثلاء كان يضم أمس عشرين مليون نسمة واليوم فيه ثمان 
وأربعون؟ ومن له الحق في المجال غير المأهول من العالم؟ هذه الأمثلة وهي 
أكثر الأمثلة بدائية وأوليّة يمكن إيرادها» توضح بجلاء الطابع المخادع لكل نزعة 
سلميّة لا تبداً بأن تكون تقنيّة قانونية جديدة. والقانون المطلوب هنا اختراع 
صعب جد بلا ریب. ولو کان سهلا لوٴجد منذ زمن بعيد. هو صعب» جد 
صعب بالضبط كالسلام الذي ينطبق عليه. لكن عصراأً شهد اختراع الهندسة غير 
الإقليدية» وفيزياء ذات أربعة أبعاد وميكانيكا الطاقة المتقطْعة (أو الكم)؛ 
يستطيع أن ينظر أمامه من غير خوف» ذلك المشروع و يصمَّم على اقتحامه. 
ومشكلة القانون الدولى الجديد تنتمى بشكل ما إلى ذات الطراز الذي تنتمى إليه 
هك نكال اة ن الد الغلمى رقن بكرن اة ها ترك اط 
بشري كالقانون من تقييد جذري عاناه دائما. والقانون في الواقع» سكوني 
Estatico‏ « ا ا الرئيس بالدولة 0ل4ًاءع. ولم يستطع 


(1) هناك جرعة من التهافت فى طبيعة السياسة. وهذه ظاهرة. جماعية» وكل ظاهرة جماعية أو 
اجتماعية متهافتة نسبة إلى حياة الأقليّة المبدعة الشخصية. وكلّما ابتعدت الجماهير عن هذه 
الأقليات يزداد تهافت المجتمع» ويصبح ذا طابع مرضي عوضاً عن أن يكون قوة طبيعية تكوينية. 
ولو استعرضنا قائمة الأشخاص الذين تدخلوا في خلق عصبة الأمم» لبدا صعباً أن نجد أحداً 
منهم كان يستحق حينئذ» وهو أقل استحقاقاً الآن» مكانة فكرية. وأنا لا أشير بالطبع إلى الخبراء 
و التقنيين المرغمين على نشر حماقة أولئك السياسبين وتنفيذها. - المؤلف. 
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الإنسان بعد أن يعد شكلاً من العدالة لا يكون وو ل rebus sic‏ 
»مناصهاء. (أشياء لذلك هى ساكنة). لكر القضية هى أن الاوو الا لت 
أشياء ساكنة مهای وء ا الك انا تاريخية › آي حركة 
محضة» وطفرة دائمة. ولم يكن القانون a e‏ 
مشلول. E‏ فإنه يرتطم لا محالة 
في جمود القانون الذي يتحول الى فن مين .Camisa fuerte‏ لکن 
قمیص مجنون إذا ارتداه رجل عاقل» فله قوة تحویله إلى مجنون هائج. ومن هنا 
كما كنت أقول حديثاً - هذا المظهر الغريب المرضي الذي للتاريخ» ويجعله 
يبدو آنه صراع دائم بين المشلولين والمصروعين. فتحدث الثورات وسط الشعب 
الواحد» وتنفجر الحروب بين الشعوب. والخير الذي يزعم الح أن يكون» 
ينقلب إلى شر» كما يعلمنا التوراة: 'كيف حولتم الحق مرارة» وثمر العدالة 
أفستتين؟" (عاموس» 6 - 12). 

ويبلغ فقدان التوافق بين سكون العدالة وحركية الواقع التي يريد السلمي أن 
يخضعها لذلك السكون» ذروة قوته في القانون الدولي. وإذا نظرنا إلى التاريخ 
من جهة ما يهتم به القانون فهو أوَلاًء تعغيّر في توزيع السلطة على الأرض. وإذا 
کانت لا توجد ولو نظرياًء مبادئ عدالة تنظّم هذه التغيّرات في السلطة على 
شکل مَرٴض» فإن كل نزعة سلمية عذاب حب ضائع. لأن الواقع التاريخي إن 
کان كذلك او لہدا واا أن الظلم ادنم سيكون الوضع الراهن Statu‏ 
مه. ولا ندهش ذا لإإخفاق عصبة الأمم» هذا الجهاز العملاق النشا ف أجل 
إدارة الوضع الراهن. 

إن الإأنسان يحتاج إلى قانون ديناميكي» قانون مرن ومتحرك قادر على 
مرافقة التاريخ في تحولاته. والطلب ليس مفرطا ولا خياليا نظريا ولا هو جديد. 
فقد تطور القانون المدنى كما السياسى فى هذا الاتجاه منذ ما يزيد على سبعين 
عاماً. وهاكم مثلاً: حاولت الدساتير المعاصرة كلها تقريباً أن تكون "منفتحة". لن 


(1) قميص من الكتان القاسي مفتوح من خلف ومغلق الكمَّين ومن أمام يلبسه المجنون الهائج. - المترجم. 
205 


كن الحدث ساذجاً قليلاًء فمن الملائم تذكر ذلك» لأنه يُعرب فيه عن تطلّع إلى 

حق "للماشية". لكن الأمر الأخصب في رأيي» تحليل أكثر الظواهر الحقوقية 
ERE‏ وهي : كومنولث (رابطة) الشعوب 
لبريطانية تحليلا عميقأًء ثم محاولة تعريفها بدقة» أي استخراج النظرية الراقدة 
خرساء فيها. وقد يقال لي: هذا محال لأن هذه الظاهرة الحقوقية الفريدة 
نشکلت تحدیداً بموجب مبدأین اثنین : الأول ما صاغه بلفور عام 1926 بهذه 
لكلمات المشهورة: فى مسائل الإمبراطورية يجب تحاشى الدقةء والجدال» 
رالتحديد عەنصاگەd‏ , dÊ ig‏ , ingصتگە.‏ وثانيهما مبداً 'الهنامشن والمرونة"» 
لذي أعلنه السير أوستين تشمبرلين فى خطابه التاريخى فى 12 أيلول 1925: 
ارا يالاات ن انا ا رر اقرا اا و وة 
لإإمبراطورية البريطانية لا ت تقوم على بنية منطقية. ولا هي مؤسسة على دستور. 
لأننا نريد الاحتفاظ مهما يكلفنا بهامش وبمرونة". 

وسوف يكون خطأ إذا لم نر في هاتین الصیغتین سوى فيضين من فيوض 
لانتهازية السياسية. بل هما تعبران عوضا عن ذلك› على شکل ملائم جدا عن 
لواقع الكبير» واقع رابطة الشعوب البريطانية» وتشيران إليه تحديدا في مظهره 
لقانوني. اما ما لا تصنعانه فهو تحدیده (أو تعريفه)» ا شات وات إلى 
لعالم من أجل ذلك» وإذا كان السياسي إنكليزياً بحس بأن تحديد شيء هو 
E ORTE‏ لكن› يوجد بالطبع › eS‏ 
بحظور على السياسي خاصة السياسي الإنكليزي: آي توضیح الأشياء» وإن 
لت هذه تحت زعم كونها غامضة أساسا. و ليس تعريف المثلّث أصعب أو أقل 
ا ومن الهام جد أن يقلص إلى تصورات 
راضحة هذا الوضع القانوني الفعال القائم على "هوا 2 ي مرونة" 
خالصة. لأن المرونة هي الشرط الذي يسمح لقانون ما أن يكون مطواعاء وإذا ما 
e SR ee‏ فذلك أن حركته متوقعة. ا5ا عدا ها الخاض تة 
خاصيّين إيجايتين بدلا من فهمهما أنهما محض وهمين و تقصين في القانون» 

نمن الممکن أن ت: تنفتح أمامنا أخصب الآفاق. و إن شكل حكم الإمبراطورية 
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البريطانية يشبه كثيراً على الأرجح "المرجع أو المقرن» الرخو"* الذي تحدث 
عنه إنشتاين» فكرة حكم عليها من البداية بالغموض» و صارت الآن قاعدة 
الميكانيك الحديثة. 

و القدرة على اكتشاف تقنية العدالة الجديدة التي ننشدها هناء قد تكوّتنت 
مسبقاً على مدى التراث الحقوقي في إنكلترا بحدة أشد مما هي عليه في أي بلد 
آخر. و لم يكن ذلك يقيناً بالمصادفة. و ليست الطريقة ة الإنكليزية في النظر إلى 
القانون سوى حالة خاصة من الأسلوب العام الذي يميز الفكر البريطاني. فكر 
يكتسب فيه تعبيرّه الأقصى و الآنقى ما قد يكون مصير الفكر في الغرب» أي 
ن کا شر خاد و عاط رای ا وا و جل اوی 
والحرکات والأعمال محل ما لا يبدو غير "شيء" راکد وهادئ وثابت. وقد 
ES SSG GE Sa‏ 
النقطة ضروريًاًء وأفترض أن ذلك أثبت مغة مرة وذلّل عليه بتفصيل دقيق 
واس جرا لی بصفتي قارئاً متعتتاً أن أعبّر عن أمنيتي إنا۲ء لزعل أن 
کتاباً یکون موضوعه مايلي: : النيوتونية الإأنكليزية خارج الفيزياء» بالتالي: 
النيوتونية في مجالات الحياة الأخحرى كلها. 

وإذا لخصت عرضي لبدا مكوّناً من خط بسيط واضح. 

حسن أن يهتم الرجل السلمي مباشرة بتحاشي هذه الحرب أو تلك؛ لكن 
النزعة السلمية لا تقوم على ذلك» وإنما على بناء الشكل الآخر من التعايش 
البشري الذي هو السلام. وهذا يعني اختراع سلسلة كاملة من التقنيات الجديدة 
وممارستها. أولاها تقنية قانونية جديدة تبدأً باكتشاف مبادئ مساواة تعود إلى 
التغيّر في توزيع السلطة على الأرض. 


(#) لا أدري إن كان يعني بذلك ما أورد الدكتور مارسيل داغر: "لا يؤثر انتقاء الجملة المقارنة على 
الحركة النسبية بين جسمين كما لا ير أيضاً في وضعهما النسبي". ثم على لسان إينشتاين: تكون 
الجمل المقارنة بغخض النظر عن حالتها الحركية» متكافئة» وتصاغ القوانين الفيزيائية فيها بشكل 
متمائثل". - النسبية من نيوتن حتى إينشتاين. د. مارسیل داغر - طبع وزارة الثقافة - عام 3 _ 
ص 261 حتى 265. - المترجم 
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لكن فكرة قانون جديد ليست بعد قانوناً. ولا ننس أن القانون يتكوّن من 
أشياء كثيرة هي أكبر من فكرة: ملا تشكل جانياً منه عضلات الشرطة أو 
نظیرها. ولا بد لتقنيات الفكر القانوني المحض من أن ترافقها تقنيات أخر كثيرة 
شد تعقيدا. 

وإن اسم القانون الدولي ذاته يعيق لسوء الحظ رؤية واضحة لما قد يكون 
اا دول ا 2 لأن القانون يبدو لنا ظاهرة تحدث وسط المجتمعات»› 
وما نسميه "وسط _ الدول ۵1٥ءة‏ ٣٣٠م‏ - يدعونا إلى عكس ذلك» إلى تصور 
قانون فيما (بينها): أي» في فراغ اجتماعي. وفي الفراغ الاجتماعي تجتمع الدول 
من خلال ميثاق يخلق مجتمغا جديدا بقوة الكلمات السحرية» إنه "عصبة 
الأ" لكن ذلك کان له طابع لعب کامل بالاألفاظ rں0uطص6اه).‏ وإِن مجتمعاً 
مكوناً بوساطة ميثاق هو فقط مجتمع بالمعنى الذي للكلمة في القانون المدني» 
أي هو رابطة اجتماعية» أو جمعية. لكنٌ رابطة أو جمعية لا يمكن لها أن توجد 
كواقع قانوني إذا لم تنشاً على منطقة حيث قانون مدني ما يكون نافذا مسبقا. وإمَا 
لاء فهي محض أوهام. وهذه المنطقة التي ينشاً فيها مجتمع بميثاق» هي مجتمع 
آخر موجود من قبل » مجتمع ليس من عمل أي ميثاق» وإنّما هو نتيجة تعايش 
قديم. وهذا المجتمع الحقيقي» وليس الجمعية المهنية ولا الرابطة الاجتماعية 
nئiءiaء0وه‏ يشبه المجتمع الآخر بالاسم Er‏ ومن هنا التلاعب بالألفاظ 


.calembour 


(1) لقد آثر الإنكليز باتفاق جيّد على تسميتها (رابطة 11843). وهذه التسمية تتجتب اللبْس. لكنها 
تضع في آن واحدة مجموعة الدول خارج القانون بتكريسها للسياسة بصراحة. - المؤلف. 

(2) لتوضيح المعنى قليلاً نقول: إن الهيئة التي أنشئت بعد الحرب العالمية سّميّت: كع 6أ6زءه؟ 
Société ils, .Nations‏ تعني في اللغات الأجنبية معا ویری الولف أن المجتمع لا 
يكون بقانون» ولا بميثاق وإنما ينشاً من العيش معاً وهو مصدر القوانين » إلا إذا أريد بها معنى 
قانونا مدنياً» أي عصبة» أو جمعية؛ وفي هذه الحالة تشترك مع المجتمع الحقيقي بالاسم فقط. 
وكنا نحن - العرب - عربناها بعصبة الأمم. - المترجم. 
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وإذا كنت لا أزعم حل أكثر مسائل الفلسفة وعلم الاجتماع تعقيدا بحركة 
دوغماوية عارضة وسريعة» فلدي الجرأة على الإيحاء آنه على صراط مستقيم من 
يطلب ممن يحدثه عن واقعة قانونية» أن يدله على المجتمع حاضن هذه الواقعة 
ويكون سابقاً عليهاء» ولا يوجد ولا يولد في الفراغ الاجتماعي حق. لكنْ هذا 
يتطلَّب كقوام وحدة من التعايش البشري. وكذلك وحدة العرف والعادة اللذين 
يشكل القانون أخاهما الأصغر» لكنه الأقوى. والوضع هو هكذا حتّى لا توجد 
علامة لاكتشاف وجود مجتمع حقيقي أوثق من وجود واقعة قانونية. ويعكر 
وضوح هذا الأمر الاضطراب المألوف الذي نعانيه حين نؤمن أن كل مجتمع 
حقيقي لا مف من أن يكون له بالقوة دولة حقيقية. لكن» من الواضح جِيّدا أن 
جهاز دولة لا ينتج وسط مجتمع› وإتما فى مرحلة جد متقدمة من تكونه. وربما 
هيات الدولة للقانون بعض التحسينات. لكن» لا ضرورة للإعلان أمام قرّاء 
إنكليز أن القانون يوجد من غير دولة ونشاطها التشريعي. 

إذا تكلمنا عن الدولةء نميل إلى تمثيلها لأنفسنا كمجتمعات منفصلة عن 
بعضها ومنغلقة نحو الداخل على نفسها. لكن ذلك تجريد يبعد أهم ما في 
الواقع. لا ريب أن تعايش الإنكليز فيما بينهم أو معاملة بعضهم بعضاء هو أقوى 
کثيرا من تعايش إنكليز مع آلمان وفرنسيّين. لكن» بالطبع» يوجد تعايش عام فيما 
بين الأوروبيين؛ بالتالي» أوروبا مجتمع عمره قرون كثيرة ولها تاريخ خاص كما 
يمكن أن يكون لكل أمَة بمفردها. وهذا المجتمع الأوروبي العام يمتلك درجة أو 
فیا ال رور م ار لي وا اعرد 6ا اجات 
الخاصة المسمًاة أمم (أو دول) أوروبية. لنقل إذأء إن أوروبا مجتمع أوْهَى من 
إنكلترا أو فرنسا؛ لكن» لا نجهلن طابع المجتمع الفعلي فيها. والأمر هام للغاية. 
لأن إمكانات السلام الوحيدة الموجودة مقيدة بوجود مجتمع أوروبي أو عدم 
وجوده فعًا. فإدا کانت آوروبا مجموعه مم فقط» فیإمکان أصحاب النزعة 
السلمية أن يودعوا آمالهم. ولا يمكن أن يوجد سلام حقيقي بين مجتمعات 
منعزلة عن بعضها. وما نسميه عادة بهذا الاسم إن هو غير حالة من حرب صغرى 
أو كامنة. 


209 


واا كانت اللغة والكابة المعقدة ظاهرتين ماديتين بفضلهما نتصور الوقائع 
المعنوية» فلا يستهان بالضرر الذي تولده صورة بصرية خاطئة تحوّلت إلى عادة 
ذهنية. لذلك أنا أنتقد هذه الصورة عن أوروباء تظهر فيها مكونة من حشد من 
الأفضية - أي الأمم - التي تحافظ على بعض العلاقات الخارجية فيما بينها فقط. 
وصورة لاعب البلياردو المجازية ينبغي لها أن وئس صاحب النزعة السلمية 
الطيْب› لأنها كما في البلياردء لا تعدنا بإمكانية أخرى سوى الصدام. . فلنصحح 
الاد وعوضاً عن أن نتصور الأمم الأوروبية سلسلة من المجتمعات 
المنعزلة» فلنتصورّها مجتمعاً واحداً- هو أوروبا - نمت في داخله مجموعات أو 
نوى شد كثافة. وهذه الثورة أكثر ملاءمة بشكل تقريبي من الصورة الأخرى عمًا 
كان عله التعايش الغري في الواتم. ET‏ 
ا کک اانا في الحقيقة منذ بدايته إثر موت 
الهيمنة الرومانية. 

والتعايش وحده لا يعني مجتمعأًء ولا هو الحياة في مجتمع» أو تشكيل 
جانب من مجتمع. بل التعايش يقتصر على علاقات بين الأفراد. لكن» لايمكن 
أن يوجد تعايش دائم وثابت من غير أن تحدث على شكل آلي الظاهرة 
الاجتماعية بامتياز» وهي الأعراف» أعراف فكرية أو "رأي عام" وأعراف ذات 
تقنية حيوية أو "عادات"» وأعراف توجه السلوك أو "الأخحلاق"» وأعراف تفرضها 
أو "القانون". وتكمن مزيّة العرف العامة في كونه قاعدة للسلوك الفكري 
والعاطفي أو الفيزيقي تفرض على الأفراد شاؤوا أم أبوا. ويمكن للفرد أن يقاوم 
العرف على مسؤوليته› لكنَ هذا الجهد المقاوم ين بدقة خيراً من أي شيء آخر 
حقيقة العرف القسرية» وهو ما نسميه افوا فالمجتمع ذا مجموعة أفراد 
E N E yT‏ ولا يوجد 
مجتمع بمقتضى ذلك» من غير نفوذ فعلي لتصور ما عن العالم» تصور يفعصسل 
فعله كمرجعية عليا يمكن اللجوء إليها في حالة نزاع. 
(1) المجتمع الأوروبي إذاء ليس مجتمعاً أعضاؤه الدول. بل أعضاؤه كما في كل مجتمع حقيقي البشرُ الأفراد 

البشريون» أي الأوروبيون الذين هم فضلاً عن كونهم أوروييين» إنكليز وألمان وإسبان. - المؤلف. 
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SS 
لأنهالم ينقصها قط هذا الأساس أو الكنز من "قوى النفوذ الجماعية"'‎ 
(كالقناعات العامة - ولائحة القيم)» المزودة بهذه القَوة القسرية ا للغاية‎ 
ان غا ااه الا یا ار ااا ی شی نكرل رد الب‎ 
الأوروبي موجود قبل الدول الأوروبية» وإن هذه الدولة نشأت في حضن ذلك‎ 
المجتمع الأممي. ويإمكان الإنكليز أن يروا ذلك بشيء من الوضوح في كتاب‎ 
داوسون «فهس04: صنع أوروبا. - مدخل إلى تاريخ المجتمع الأوروبي.‎ 

ومع ذلك» يعاني کتاب داوسون نقصا. ای ق واف 
لم يتحرّر تحرراً كاملا من ترسانة التصوّرات التقليدية في علم التاريخ› تصوٴرات 
إلى حدَ ما ميلودرامية وصوفية تخفي حقاتق التاريخ عوضاً عن أن تنيرها. . وقليلة 
هي الأشياء التي قد تسهم في إشباع أفق المرء مشل تاريخ للمجتمع الأوروبي 
مفهوماً بالشكل الذي بينته منذ قليل. لكن هذا الأمر لم بُلحظ قط لأن أشكال 
الرؤية التاريخية التقليدية كانت تحجب هذه الحقيقة التوحيدية التي سميتهاء 
بمعنى حصري» "المجتمع الأوروبي"» وأبدل بها جمع من الأمم» كما يظهر 
مثلاً في عنوان رانکه )٥ه‏ : تاریخ الشعوب الجرمانية والرومانية" E‏ 
هذه الشعوب بصيغة الجمع تطفو كدمى داخل المجال الاجتماعي الوحيد الذي 
هو أوروبا: "فيه تتحرك» وفیه تعیش»› وفیه توجد'. a‏ 
فسوف يحصي لنا تذبذبات هذا المجال البشري» وسوف يُرينا كيف تغيّرت 
د لالته المجتمعة؛ وكيف انحدرت في مناسبات على شكل خطير مثيرة الخوف 
من انقسام أوروبا انقساماً جذريًاً وبخاصة كيف أن جرعة ة السلام في كل عصر 
كانت مقيّدة مباشرة بهذه الدلالة. وهذا الأمر الأخير هو أعظم ما يهمّا في 
الشكاوى الحالية. 

والحقيقة التاريخية أو ما يحدث في العالم البشري» بكلام معن في العاميةء 
ليس كومة من الحوادث المفردة» اها الف اد وا ووا وأزيد: 
ريما کان الشيء ء الوحيد في العالم الذي له بذاته بنية وتنظيم داخلي. وماخلا 
ذلك - كالظواهر الفيزيائية مثلاً - تخلو من هذا التنظيم. إنها وقائع منعزلة ينبغي 
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للفيزيائي أن يخترع لها بنية خيالية. لكن نظام الواقع التاريخي هذا يحتاج إلى 
دراس ولن تأتينا بنباً عنه افتتاحيات الصحف ولا خحطب الوزراء والديماغوجيين. 
وإذا ما درس جِيّداً بدا ممكناً تشخيص مكان المرض أو طبقته في الجسم 
التاريخي وبشيء من الدقة. . كان يوجد في العالم مجتمع قوي وكبير› ألا وهر 
المجتمع الأوروبي. وکان یقوم بصفته مجتمعاًء على نظام قاعدي يعود إلى فعالية 

بعض المراجع العليا - كدستور أوروبا الفكري والخلقي. وكان هذا النظام يعمل 
عمله على الرغم من مظاهر الفوضى السطحية» في أحضان الغرب العميقة» 
وظل مشعاً طيلة أجيال على بقبّة العالم» ووضع كثيراً أو قليلاً في هذا العالم كل 
ما تقدر عليه هذه البقية. 

حسن: لا ينبغي لرجل السلم أن هتم بشيء اليوم اهتمامه بالتحقق مما 
يحدث فى أحشاء الجسم الغربي العميق هذه» وما هى دلالته الحالية فى 
الجمعنة؛ ولم تبرت منظومة "قوى النفوذ الجماعية"» التقليدية» ومن إن كانت 
إحدى هذه القوى تحافظ على الرغم من المظاهر على حيوية كامنة. لأن القانون 
عملية تلقائية من علميات المجتمع› لكن المجتمع تعايش في ظل مرجعيات. 
وقد بحدث أن تخيب في الوقت الحالي هذه المرجعيات بنسبة لا مثيل لها طيلة 
التاريخ الأوروبي. وقد يكون المرض في هذه الحالة أخطر من كل مرض عاناه 
الغرب منذ دوقلیانوس حتی آل سيغیروس. ولا يعنى هذا أنه غير قابل للشفاء؛ 
بل تعني فقط ضرورة استدعاء أطبّاء جيّدين جدا وليس أي عابر سبيل. تعني 
وما تزال مؤسسة منافية للتاريخ يستطيع مفتر أن يفترض اختراعها في ناد أعضاؤه 
الرئيسيون كانوا مستر بيكويك ” والسيد هومه“" وأشباههما. 

ويبدو التشخيص السابق» فضلاً عن كونه صائباً أم خاطئاًء غامضاً. وهو 
كذلك في الواقع. وأنا آسف لذلك؛ لکن لا حيلة لي في تحاشيه. وهي أيضا 
غامضة أكثر التشخيصات دقة في الطب الحالي. فمن خارج المهنة يرى مرضاً 
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رهيباً محدّداً عند قراءته تحليلاً دقيقاً للدم؟ لقد بذلت جهدي دائماً لمكافحة 
السرية التى هى بذاتها أحد شرور عصرنا. لكن» لا نخدعن أنفسنا. فقد انصبّت 
العلوم منذ قرن تقريباً بشكل لا يقاوم في اتجاه السرية لأسباب عميقة ومحترمة 
ا وذللف .ا حن الأمور الكثيرة ة التي لم يعرف أهميّتها الخطيرة السياسيّون. وهم 
رجال يعانون عيبا معاكسا هو الإفراط في العلنيّة. لاان في الوقت الحالي 
ا ا ا و 
الشرب في الحانة. 
لقد زالت الصفة الاجتماعية اليوم عن وروباء أو بقول مماثل» غابت عنها 
مبادئ تعايش نافذة القوة a‏ فهناك جانب من أوروبا يبذل جهده 
لدعم مبادئ يعدأها "جديدة"؛ وهناك جانب آخر يېذل ا للدفاع عن المبادئ 
التقليدية. وذلك خير برهان على أن لا هذه ولا تلك قوية النفوذء وآنها خسرت 
ولم تكتسب قوة المرجعيات. فإذا ما بلغ رأي أو قاعدة أن يكون حقا قوة نافذة 
جماعية » فإنه لا يستمد قوته من الجهد الذي تبذله فئات معينة داخل المجتمع 
لفرضه أو دعمه. بل على العكس من ذلك: كل فة معيّنة تبحث عن قوتها 
القصوى بادعائها هذه القوى النافذة. وإذا اضطررنا إلى الكفاح في سبيل مبداًء 
فهذا يعنى أن هذا المبدأ ليس نافذا بعد أو كف عن ذلك. وإذا كان على العكسء 
افا فام ااذ و ايء الرجييد اللىي بخ ص حو حن اال 
والاحتماء به كما يصنع بقانون الجاذبية. وتمارس القوى النافذة تأثيرها السحري 
من غير إشكال ولا اضطراب» بل بهدوء وبشكل راقد في قاع النفوس» ومن غير 
أن تدرك أحياناً نها تهيمن عليهاء حتى تحسب نفسها أحياناً أنها تصارع في 
مواجهتها. والظاهرة مدهشة› لكتها غير قابلة للسؤال وتشكل الواقعة الرئيسة في 
ل والقوى النافذة هي السلطة الأجتماعية الحقيقية ا واللاشخصية 
والمستقلة عن كل فئة أو فرد معيّن. 
وبالعكس» إذا ما فكرة فقدت هذا الطابع المرجعي الجماعي» فإنها ُحدث 
انطباعا ما بين مضحك ومخجل في نظر من يعد الإشارة إليها كافية كيما يحسٌ 
بنفسه مسوغاً ومدعَّماً. حسن: وهذا ما يزال بحدث حى اليوم بكثرة مفرطة في 
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إنكلترا والولايات المتحدة". وقد وقفنا حائرين لما لمحنا ذلك. أيعنى هذا 
السلوك خطاًء وی ت آم ر آم کا ر ری غاد ترت 
لأ وظفة العي أو القول عة الانخلرسكفري .انهل ورا ملفا عا 
هى عله لذ الير ت اار روت ارق ل اجر بان بكرن در لرك ا 
E O E‏ 
إن كان أحد العوامل التي ساهمت في الحط من سمعة القوى النافذة الأوروبية» 
تصرف إنكلترا بها عادة د شا شاا ويجب دراسة المسألة ذات يوم بعمق. 
لکن لين الان ولا آنا من يصنع ذلك . 

ذلك أن صاحب النزعة السلمية يحتاج إلى أن يدرك أنه يجد نفسه في عالم 
یغیہ يغبا ته أ وهو ضف ندا اللرط الرس نظي السلام: ففي تعامل 
ا > لا حاجة بها للجوء إلى مرجعيات عليا لأنها غير 
موجودة. فقد قضي على جو حسن المعاشرة الذي كانت تعوم فوقه والذي كان 
و ع ويسمح لها بتواصل لطيف. ن متباعدة وفي موجهة 
EE‏ فبينما كانت الحدود منذ حوالي ثلاثين عاماً لا تزيد في نظر 
المسافر عن خطوط وهمية» فها نحن نرى اليوم كيف أخذت تزداد قسوة بسرعة 
متحولة إلى مادة قرنية تلغي مسامية الأمم وتجعلها منغلقة على نفسها. والحقيقة 
البحتة هي أن أوروبا وجدت نفسها منذ أعوام في حالة حرب» حرب هي 
جوهرياً أشد من كل حروب ماضيها. ويبدو لي آنها الأصل الذي عزوته إلى هذا 
الوضع» تعززه واقعة أنه ليس فقط توجد حرب فعلية بين الشعوب وإنما يوجد 
نزاع خطير معلن أو في طريق الإعداد داخل كل شعب منها. إنه لسخف تفسير 


(1) مثال على ذلك: اللإشارات إلى "عالم متحضّر" مفترض» أو إلى "ضمير العالم الخلقي"» التي 
كثيراً ما تظهر على شكل مضحك في الرسائل الموجَهة إلى مدير صحيفة التایمز ۲1۳68 ۲1۵. 
المؤلف. 

(2) منذ حوالي مئة وخمسين عاماً وإنكلترا تخصّب سياستها الدولية بتعبشة المبدأ الميلودرامي عن 
النساء والأطفال de Women and children‏ كلما ناسبھا ذلك فقط کلما ناسبھا۔ - 
المؤلف. 
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تجليات لا خيار فيها لحالة الحرب المدنية التي تجد كل البلدان نفسها تقريبا 
ا ی کت اا ا کا ا ا 
كبير من قوى النفوذ الأوروبية. 

وإن إضعاف الصلة المشتركة بين شعوب الغرب فجأة يساوي تباعداً روحياً 
جنا وأصبح التعامل فيما بينها في غاية الصعوبة. فقد كانت المبادئ المشتركة 
تشكل نوعاً من لغة تتيح لهم أن يتفاهموا. إذأء لم تكن توجد ضرورة ملحة حتى 
يعرف كل شعب الشعوب الأخرى معرفة جيّدة» وشعباً شعبأً .Singulatim‏ لکنا 
بهذا نختتم حلقة أفكارنا الأولية. 

الحديث جار منذ قرن تقريباً عن أن وسائل الاتصال الحديشة قل 
الأفرادء ونقل المنتجات› وا ان و ا و ت 
ا الأرض. لكن هذا القول كالعادة» مبالغة. لأن الأمور البشرية 
تبداً دائماً 7 تقريباً بكونها أساطير» ثم تتحول إلى وقائع في وقت لاحق فحسب. 
وفي هذه الحالة نرى اليوم بوضوح أن الأمر ما كان يعدو كونه توقعا متحمسا. 
فبعض هذه الوسائل التي كان ينبغي لها أن تجعل هذا التقارب فعليَاًء كان 
فود شد EE Ng RS‏ 
صنعها لم يكن قد أتقن بعد» ولم تكن موضوعة في الخدمة على نطاق واسع» 
ولم تكن اختّرعت المخترعات الأكثر حسما كالمحرك الانفجاري والاتصال 
بالراديو. وقد استعجل القرن 19ء المنفعل إزاء الفتوحات التقنية العلمية الكبيرة 
الأولى» في بث سيول من البلاغة حول "التحسينات" و "التقدم المادي" الخ..› 
حتى أخذت النفوس حوالي نهاية ذلك القرن تسأم هذه الأفكار الشائعة على 
الرغم من اعتقادها بصحتهاء أي على الرغم من نها وصلت إلى قناعة أن القرن 
9 كان أنجز بالفعل ما كانت تلك الثرثرة اللفظية تعلنه. وقد تسبّب هذا فى خطاً 
طريف في الرؤية التاريخية حال دون فهم كثير من الصراعات الحالية. لعن كان 
الإنسان العادي على قناعة أن القرن الماضي قد بلغ الذروة في مجالات التقدم 
الكبرى» فإِنّه لم يدرك أن عصر الابتكارات التقنية الفريد» وإنجازهاء كان هذه 
EEE E‏ 
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وإيقاع استعمالها الفعلي في هذه المرحلة القصيرة للغاية» كل ما أنجز في ماضي 
البشرية مأخوذا بجملته. وهذا يعني أن تحول العالم تح ولا تقنيًاً فعليًاًء واقعة 
E ES‏ هذا التغير آخذ في إنتاج نتائجه الهامّة ‏ الآن» الآن وليس 
منذ قرن. وكان ذلك في كل المجالات. وإن عدداً غير قليل من الاضطرابات 
العميقة في الاقتصاد الحالي يجيء من التغْيْر المفاجئ الذي أحدثته المبتكرات في 
عملية الإنتاج› تير لم تجد المؤسسة الاقتصادية فسحة من الوقت لتمثله. افرض 
و قادرا على إنتاج كل المصابيح الكهربائية أو الأحذية التي يحتاج 
إليها نصف قارة؛ فهذه واقعة سعيدة للغاية» بدلا من أن تكون مفرطة في 
شذوذها. وهذا الأمر بعينه حدث مع وسائل الاتصال. فكل شعب من الشعوب 
يتلقى في هذه الأعوام الأخيرة من غير تفكير حقاأ في الساعة والدقيقة كميّة ما من 
الأخبار جد حديثة حول ما يحدث لدى الشعوب الأخرى حتى أثارت فيه الوم 
أنه فعلاً وسط الشعوب الأخرى» أو بجوارها المطلق. أو فلنقل بصيغة أخرى: 
إن حجم العالم نسبة إلى محتويات الحياة العامة العالمية قد انكمش فجأة 
وتقلّص. وقد وجدت الشعوب نفسها بختة أنها أقرب إلى بعضها البعض على 
شکل دینامیکي. ويحدث هذا تحديداً في الوقت الذي تزداد فيه الشعوب 
الأوروبية في البعد روحياً عن بعضها. 

ألا يلاح القارئ» من ثم» خطر وضع كهذا الوضع ؟ معلوم أن الكائن 
البشري لا يستطيع من غير شيء ما آن يقترب من کائن آخر. وإذا جنا أحد 
العصور التاريخية حيث كان التقارب يبدو اسا طاهر نام فاا نهل إلى النسيان 
أن احتياجات كبيرة كانت لازمة دائماً للاقتراب من هذا الضاري الطامح إلى أن 
يكون ملاكأء ألا وهو الإنسان. لذلك يحدث طيلة التاريخ كله تطور في تقنية 
الاقتراب الذي جانبه الأبرز والمرئي» التحية. وربّما أمكننا القول بشيء من 
التحقظ إن أشكال التحيّة تعبير عن كثافة السكان؛ بالتالي» تعبير عن المسافة 


(1) يظل خارج هذه الاعتبارات ما نستطيع أن نسميه "مخترعات أولية" كالبلطة والنار والعجلة والسلة 
والحلّة» الخ. ويبدو صعباً جدا مقارنتها بالمخترعات الموجهة أو التاريخية» بالضبط لكونها شيا 
لاما تلحر غات الأخرى كلها ولكوتها مكتسبة مد قرات فة = المؤلف: 
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الطبيعية التي تفصل بعض الناس عن بعض. فلكل فرد من الطوارق في الصحراء 
نصف قطر من الوحدة يبلغ عدة أميال. وتبدأً تحية الفرد من الطوارق من مئة 
ياردة وتدوم ثلاثة أرباع الساعة. وقد تعقدت التحيّة والتعامل في الصين وفي 
اليابان» وهما شعبان كثيفا السكان حيث البشر يعيشون إن صح القول» فوق 
بعضهم بعضاً أنفاً لأنف في عش نمال متماسك» يتعقدان في أدق تقنيات 
المجاملة وأعقدها؛ هي جد دقيقة حتى يحدث الأوروبي في ابن الشرق الأقصى 
انطباعاً أنه كائن فظً ووقح لا يصح معه غير القتال في الواقع. وكل شيء في هذا 
التقارب الفائق جارح وخطير: حتى الضمائر الشخصية تصبح مزعجة. لذلك 
توسّل الياباني إلى إلخائها من لغته. فعوضاً عن أن يقول: "أنت"» يقول شيا شبيها 
ب'الحضور المدهش"» وعوضاً عن أن يقول "آنا" يحي تحية خضوع فيقول: 
"الفقر الحاضر هنا". 

ذا اة تف بط ف السافة ن رخلن ل ف طانة اخطارا كد 
فتصوروا الأخطار التي و التقارب الفجائي الي حل بين الشعرت ف 
السنوات الخمسة عشرة أو الحشرين الأخيرة. أحسب أنه لم ينْعَنِ النظر كما يجب 
في هذا العامل الجديد الذي يجب أن ل انتباهاً. 

لقد جرى كلام كثير هذه الأشهر حول تدخل أو غياب تدخل بعض الدول 
في حياة بلدان أخری» لكنٌ الكلام لم يجر على الأقل بتأکید کاف» عن التدخل 
لای ار مه اة وات رای ات ق اد ات ارت ج عها ا 
وهذا التدخل أخطر اليوم في رأيي من التدخل الآخرء لأن الدولة في نهاية 
المطاف» جهاز "مُعقلن" نسبياً داخل كل مجتمع. أمّا أنشطتها فتدبّرها وتقتنها 
إرادة أفراد معينين من رجال السياسة» رجال لا يمكن أن يفوتهم القدر الأدنى 
من التفكير في المسؤولية والإحساس بها. لكن رأي شعب كامل أو فقات 
اجتماعية كبرى هو سلطة أولية» عفوية وغير مسؤولة» ويبدي فوق ذلك ضعفه 
وعطالته إزاء تأثير المؤامرات كلها. ومع ذلك» إذا ما انصب الرأي العام بالمعنى 
الدقيق للكلمة في بلد على الحياة في بلده ذاته» فهو "على صواب" دائماء» بمعنى 
أنه لم يكن قط غير ملائم للوقائع التي يرتأي فيها. والسبب في ذلك واضح. لأن 
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الوقائع التي يرتأي فيها هي ما قد حدث فعلاً للذات التي ترتأي فيهاء ذاتها. فإذا 
ما أبدى الشعب اللإنكليزي رأيه في المسائل الكبرى التي تمس دولته» فإنه يبدي 
رأيه في الأحداث التي حدثت له» الأحداث التي جربها في جسمه ذاته» وفي 
روحه ذاتهاء والتي عاشها؛ وعلى الأغلب هي هو ذاته. فكيف يضل ضلالاً 
خو هريا؟ وإن تفسير هذه الأحداث ا ها و ت فى أكبر الخلافات 
النظرية › ا ا ت ا 
لكن الوقائع غير القابلة للمغالطة» التي كانت من نصيب الأَمَة أو قاستها تدفع 
بين يدي الامَة ومن خلف ظهر هذه الخلافات "النظرية"» بحقيقة حيوية» هي 
الحقيقة التاريخية نفسها والتي لها قيمة وقوة تعلوان على المذاهب كلها. وهذه 
'العلة" أو "الحقيقة" الحيوية التي ينبغي لنا أن نقر لها أنها سمة من سمات كل 
"رأي عام" حقيقي تكمن كما نرى» في ملاءمتها. وإذا قلنا ذلك بكلمات أخر 
نحصل على هذه القضية: من غير المحتمل حتى المدى الأقصى أن يخلو "الرأي 
العام" لبلد في الأمور الخطيرة» من الحد الأدنى من الاطلاع الضروري لكيلا 
یکون حکمه غير ملائم عضوياً للواقي محل الحكم. سوف يعاني أخطاء ء ثانوية 
وفي التفاصيل › لکد ا اخدذ م وک فلا یصدق أن یکون تفاعله غير ملائم 
للواقع» أو غير منتظم بالنسبة له. وبالتالي لا يُصدق أن یکون ساماً. 

O N 
بلد آخر. فمن المحتمل حتى الحد الأقصى أن يكون هذا الرأي بدرجة كبيرة غير‎ 
a aE ER a 
به» التي تختلف عن تجارب الشعب 8. أو يمكن أن يقود هذا إلى شيء آخر غير‎ 
١ إل له مغ الطات ؟ ها ها د الغ الأرلى لات الغا الخو التي‎ 
يمکن مناهضته إلا بشيء کر ا وهو : اطلاع (أو إعلام) کاف. وإذ تغیب‎ 
هنا الحقيقة الحيوية فكان لا مناص من إحلال ا‎ 

ما كان يهتم أحدٌ منذ قرن بأن يكون للشعب الأمريكي رأي حول ما كان 
يحدث في اليونان» وما كان هاما أن يكون هذا الرأي سيء الاطلاع. أمَّا وإن 
الحكومة الأميركية لم تكن ناشطة في المسألة» فإن هذا الرأي لم يكن ذا تأثير 
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على مصائر اليونان. وكان العالم حينعذ "راشدا" وأقل صلابة» وكان مرناً. وكانت 
المسافة الديناميكية بين شعب وشعب جد كبيرة حتى كان الرأي غير الملائم يفقد 
سه عند ااه لكن الشعوب دخلت هذه الأعوام الأخيرة مرحلة تقارب 
دينامي کبیر» وصار رأي فثات اجتماعية أمريكية كثيرة مثلاً يتدخل ف فى الحرب 
الأهليّة الإسبانية تدخل رآي عام مباشر» ولیس تدخَلاً حکومیاً. ا عینه يقال 
عن الرأي العام اللإنكليزي. 

لا شيء أبعد عن طموحي في أن أحاول تقليم خيار الإنكليز والأمريكيين 
بمنازعتهم حقهم في إبداء الرأي الذي يعجبهم حول كل مايلذ لهم؛ ليست 
المسألة مسألة "حق"» ولا الثرثرة الكلامية المزدراة التى تستظل بظل هذا 
العنوان. وإڏّما هي ببساطة مسألة إدراك سليم. وأنا أؤكد أن تدخل الرأي العام 
a‏ 
حربية» لأن هذا الرأي لما يحكم بتقنية موائمة لتغيّر المسافة بين الشعوب. 
وللإنكليزي أو الأمريكي ملء الح الذي يريدء في إبداء الرأي حول ما قد 
حدث وکان ينبغي له آن يحدث في إسبانياء لكن هذا الحق ضار إذا لم يرتض 
التزاماً مقابلا : وهو آن يطلع اطَلاعاً جيّدا على واقع الحرب الأهلية الإسبانية التي 
فصلّها الأول والأهم هو أصلها والأسباب التي أنتجتها. 

لكن وسائل الاتصال الحالية أعطت نتائجها هنا» وهى ضارَة فى ساعتنا 
هذه. لان کے ارات لی اها اسار شت حل ا ت ی 
شعب آخر» هي كميّة ضخمة. فكيف يكون سهلاً إقناع الرجل الإنكليزي أنه 
ليس مطلعاً على الظاهرة التاريخية التي هي الحرب الأهايّة الإسبانية أو حدث 
بارز مماثل؟ هو يعلم ن الصحف الإنكليزية ت 5 تنفق مبالغ هائلة لدعم مراسليها في 
البلدان كافة. ولئن يكن بين هؤلاء المراسلين عدد غير قليل يمارس وظيفته 
بطريقة حماسية ومتحيّزة» فهو يعلم أن فيهم كثيرين آخرین کک 
سۇال› ودقتهم في نقل الأخبار الصحيحة ليس سهلاً تجاوزها . كل ذلك حقيقة 


(1) يضاف إلى ذلك أن القوى النافذة العامة في الغرب كله تلعب دائماً دورا كبيراً في هذه الآراء. - المؤلف. 
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ولأنه كذلك يبدو خطيراً جداً ". في الواقع» إذا تذكر الإنكليزي بلمحة سريعة 
هذه السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة» يجد أن أموراً ذات أهمية كبرى لإنكلترا 
قد حدثت في العالم» ولوچ ها ا ی فی ع 
فجأة فقد لا يكون إفراطاً في الشك في أن يقبل الإنسان الإنكليزي فرضية أنه أقل 
اطّلاعاً كثيراً مما يظر“ عادة» وإن هذا الاطلاع (أو الإعلام) الغ دا كوش 
معطيات خارجية من غير رؤية دقيقة» يفرً منها أصدق ما في الواقع فعلا. والمثال 
الأصح على ذلك بأبعاده الضخمة» الواقعة الكبيرة التي جعلها هذا المقال نقطة 
انطلاق له» أي إخفاق الحركة السلمية الإنكليزية بعد عشرين عاما من السياسة 
الدولية الإنكليزية. وهذا الإخفاق المذكور يعلن على شكل مدو أن الشعب 
الإنكليزي كان يعلم قليلاً عمّا هو جار حقاً لدى الشعوب الأخرى على الرغم 
من مراسليه العديدين. 

فلتتمثل بشكل إجمالي تعقيد العملية الجارية با مها دا والا خان 
التي يتلقاها هذا الشعب 4 عن الشعب 8 تثير فيه حالة من رأي عام سواء 
أكان لدى فئات عريضة أم في البلد كله. لكن› إذ تصله الأخبار اليوم بسرعة 
فائقة وغزارة ووفرة› فإن الرأي العام لا يظل في مستوى "تامَلي" إلى حد ماء كما 
کو وإتّما يحمّل لا محالة بنوايا ناشطة» ويتخذ من ثم طابعاً 
بدلا وقفلا عن دلت وا واا و رن و د کے ت ل مدای 
خاصة بهم» بتأجيج هذا التدخَل» والعكس بالعكس: يتلقى الشعب 8 أيضاً 
بغزارة وسرعة ووفرة أخباراً عن هذا الرأي العام البعيد وعن نرفزته وحركاته» 
ولديه انطباع أن هذا الأجنبي قد غزا بلده بإزعاج لا يغتفر» وأنه ناشط ثمة»› 


(1) في شهر نيسان هذاء أرسل مراسل التايمز في برشلونة لصحيفته تقريرا قَدَّم فيه أدق المعطيات 
وأصح الأرقام لوصف الموقف»› لكن منطوق المقال كله الذي يعبّىئ هذه المعطيات الدقيقة 
والأرقام الصحيحة ويعطيها معنى ينطلق من فرضيّة كون أجدادنا عرباًء وكأنها و 
کل شيء. يفي هذا کیما ين أن هذا المراسل مهما یکن اجتهاده ونزاهته عاجز عجزاً کاملاً عن 
الإفصاح عن واقع الحياة الإسبانية. وواضح أن تقنية جديدة لتبادل المعرفة بين الشعوب تتطلب 
إصلاحاً عميقاً في الجسم الصحفي. - المؤلف. 
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وحاضر تقريبا. لكن رد الفعل الغاضب هذا يتضاعف حتى الغيظ » لأن الشعب 8 
يلاحظ في آن واحد عدم ملاءمة الرأي في 8 لما هو حادث في ۸ فعلاً. وممّا 
يثير الغيظ أن الغير يزعم التدخل في حياتنا. لكنه إذ يكشف فوق ذلك» عن جهلٍ 
كامل بحياتناء فإن جرأته تثير فينا القشعريرة. 

فبينما الشيوعيون وأعوانهم في مدريد يرغمون كتّاباً وأساتذة تحت وطأة 
التهديد» لتوقيع بيانات وللتحدث في الإذاعة» الخ..» فإذا ببعض من الكتاب 
الإنكليز الهامّين يوقعون وهم جالسون براحة في مكاتبهم وفي نواديهم بعيدين 
عن كل ضغط» بياناً آخر يضمن فيه أن هؤلاء الشيوعيّين وأعوانهم كانوا حماة 
الحريّة. فلنتحاش الإفراط في الانفعال وكثرة الكلام. لكنء دعوني أذْعٌ القارئ 
الإنكليزي أن يتصوّر كيف كانت حركتي الأولى إزاء حدث مماثل يتأرجح بين 
الفظاظة والمأساة. لأنه ليس سهلاً أن يجد المرء نفسه بهذه الدرجة من عدم 
التوافق الكبير. CE‏ 
النفسجسمي نظاماً قوياً جداً من النواهي والكوابح. وربما لم تكن الحضارة شيا 
آخر سوى هذا المركب» وكما قال دانتي: إن سهماً متوقعاً يجيء أبطاً 

Che saetta previsa vien piû lenta 

فلم سهم المفاجأة في إضعافي. واا فول م م کو ان طن 
المفكر الأوروبي ولا مسؤوليته الشائعين اللذين شهُرت بهما أنهما عامل مسن 
الحجم الكبير من عوامل الفوضى الراهنة. لكن هذا الاعتدال الذي أستطيع 
التباهي به لحسن الحظ» ليس "طبيعياً" في. فلربّما كان الطبيعيْ أن أشن حربا 
شعواء على هؤلاء الكتاب الإنكليز. لذلك هو مثل معيّن عن الميكانيزم الحربي 
الذي خلقه الجهل المتضايف بين الشعوب. 

وقد حسب آلبرت إينشتاين منذ أيام عدّة أن له الحق أفي إبداء رآيه في 
الحرب لأف الاعات واناد ها الان ان اینشتاین يستشمر جهلا 
متجذراً بما قد حدث في إسبانيا الآن» وبما قد حدث فيها منذ قرون ودائما. وإن 
الروح التي قادت إلى هذا التدخَل المهين هي ذات الروح الي انت عيبا مذ 
زمن طويل في سقوط سمعة رجل الفكر سقوطاً شاملاً» رجل فكر عمل بدوره 
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على أن يسير العالم اليوم سيرة هوجاء لخلوه من السلطة الروحية ۲ زu۷0ه۴‏ 
.spirituel‏ ولیلاحظ آني أتكلم عن الحرب الأهليّة الإسبانية كمثال بين أمثلة 
كثيرة» المثال الذي يعنيني على وجه أصح» وأقتصر على حمل القارئ 
الإنكليزي أن يقبل للحظة إمكانية أنه ليس حسسّن الاطلاع على الرغم من 
"معلوماته" الغزيرة. ولعل ذلك يحركه لتصحيح نقص معرفته بالأمم الأخرى على 
فرض أنه الأكثر حسماً كيما يسود النظام العالم مرّة أخرى. 

لكن»› هاكم مثالا آخر أعمّ منه. إذ رفض مؤتمر حزب العمال منذ قليل 
بأكثرية 2.100000 صوت مقابل 300.000 الاتحاد مع الشيوعيين» أي تشكيل 
"جبهة شعبية" فى إنكلترا. لك هذا الحزب ذاته وكتلة الرأي التى يرعاها يهتمّان 
بأد شكل وأكثره فعالية بتحبيذ وتشجيع "الجبهة الشعبية" التي تشكلت في بلدان 
أخرى. إني آترك من غير مناقشة مسألة إن كانت حه ی ن فاا 
کارا وأقتصر على مقارنة سلوكين لفقة رأي واحدة» e‏ 
الضار. وإن الفرق العددي في الأصوات هو من تلك الفروق الكمية التي تتحو 
آلا خستا هکلم الى قروق نوغ YT‏ 
الشيوعيين وتشكيل جبهة شعبية في نظر كتلة حزب العمال ليس مسألة أخذ ورد 
تماما فر جا رها فضت ااه الان ية لكر هذه الفئة من أصحاب 
هذا الرأي تهتم في آن واحد برعاية هذا الميكروب ذاته لدى بلدان أخرى. وهذا 
تدخَّل» بل يمكننا القول إِلّه تدخّل حربي» لأن له خصائص غير قليلة من حرب 
کار ود گات تحت قرا ذه فاد كل الأین بان يوه الد 
العالم» هي - وأكرر -آلام حب ضائع. لأن هذا السلوك المهتزًء أو هذه 
الازدواجية في الرأي لدى حزب العمال لا يمكن لها أن تثير غير الغصب خارج 
إنكلترا. 

وربّما بدا لي عبثاً الاعتراض على أن هذه التدخلات تثير غضب جانب من 
الشعت مورخ ادحل لكها فرح جانا أحر هه وح ماد مرا فى 
وضوحها حتی یبرهن على صحتهاء 

والجانب من البلد الذي يحظى مؤقتاً برضا الرأي العام الخارجي سيحاول 
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بالطبع الإفادة من هذا التدخَل. وهذا شيء آخر كان حماقة بحتة. لكن» من تحت 
هذا العرفان بالجميل الظاهرء والمؤقت تجري القضية الحقيقية التي يعيشها البلد 
كله. فلا تلبث الأمة حتى تستقر فى "حقيقتها"» فيما قد حدث فعلاء حقيقة يتّفق 
عليها الفريقان المتحاربان كلاهماء أعلنا ذلك أم لم يعلناه. ولذلك يتهيان إلى 
الاتحاد في مواجهة خلخلة الرأي العام الخارجي. ويمكن لهذا الرأي أن يتوقع 
عرفاناً بالجميل قابلا للدوام فقط بمقدار ما يتفق بمصادفة مع هذه 
"الحقيقة"الحيّة"» أو يكون أقل بعدا عن التوافق معها. كل واقع مجهول يحضر 
ا وهذا أصل الكوارث في التاريخ البشري ولا شيء آخر. لذلك قد يكون 
کر اوا اف ان شا م کا وان کی اا 
هو "باطن" a4لنصنغم‏ بالتالي هو منظومة من الأسرار لايمكن كشفها من 
الخارج دون أي اعتبار. ولا يفکرن القارئ في شيء غامض ولا في شيء صوفي. 
خذ أي وظيفة جماعية » ولتكن اللغة مثلا. إذ يبدو واضحا جدا استحالة معرفة لغة 
أجنبيّة عملياً بعمق مهما ندرسها. ألا تكون حماقة الاعتقاد أن معرفة الواقع السياسي 
في بلد أجنبي» أمر سهل؟ وأؤكد إِذأًء أن بنية العالم الجديدة تحول تحركات الرأي 
العام في بلد ما حول ما يحدث في بل آخر» إلى مغاز حقيقية. وهي حرکات کانت 
E‏ وهذا يكفي لتبيان السبب في أن الأمم الأوروبية إذا بدت 
أقرب إلى وحدة أعلى» تأخذ فجأة بالانكماش على نفسهاء» وتغلق وجودهاء كل 
منها إزاء الأخرى» و تتحول الحدود إلى آلات غوص. 

وأحسب أن هنا مشكلة جديدة من الطراز الأول في وجه النظام الدولي تسير 
بموازاة مشكلة القانون التي عالجناها من قبلء وإذا كتا طالبنا من قبل بتقنيَّة 
قانونية جديدة» فإننا نطالب هنا بتقنية جديدة في التعامل بين الشعوب. فقد تعلم 
الفرد في إنكلترا الحفاظ على بعض الحذر إذا أبدى رأيه في فرد آخر. هناك 
القانون المكتوب وهناك ديكتاتورية "آداب السلوك الحسنة"» الرهيبة. ولا يوجد 
سبب حتى لا يخضع ري شعب في شعب آخر على تنظیم مماثل. 

بالطبع » يفترض» ذلك اتفاقاً على مبداً قاعدي. وعلى هذا المبداً فلتكن 
الشعوب والدول. لأن "الدولية" القديمة والرخيصة التي ولدت الهموم الحاضرة 
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كانت تفكر في الأساس عكس ذلك. ولا يمكن فهم أي من مذاهبها وأنشطتها إذا 
لم يكتشف في جذرها جهلها بما هي الدولة القومية. وإن ما نسميه دولاً قومية 
يشكل واقعا ضخما في العالم وعليه التعويل. ولقد كانت دولية طريفة تلك التي 
تنسى في حساباتها دائماً ذلك التفصیل : وجود دول قومية. 

ولربما طالبني القارئ الآن بمذهب إيجابي. ولا عقبة لدي في إعلاني ماهية 
مذهبي معرضاً نفسي لكل مخاطر تعبير مُجمْل. 

لقد دافعت وأعلنت في كتابي "تمرّد الجماهير" المقروء جِيّداً في اللغة 
الإنكليزية عن مجيء شكل من التعايش الأوروبي أكثر تقدماً» وهو خطوة إلى 
الأمام في التنظيم القانوني والسياسي لوحدتها. وهذه الفكرة الأوروبية ذات دلالة 
معاكسة لتلك الدولية الغامضة. أوروبا ليست ولن تكون التدويل"» لأن ذلك 
يعني بتصورات تاريخية واضحة» ثغرة وفراغا وعدما. بل ستکون اُوروبا ما فوق 
دولة قومية nacién‏ -ulfra؛‏ ا الإلهام ذاته الذي شكل أمم الغرب ينشط في 
الأعماق السفلى ببطء تكاثر المرجان» الصامت . وقد منع الانحراف المهني 
الذي تمثله الدولية رؤية إمكانية بلوغ وحدة معينة وتامة في أوروبا ما خلا مرحلة 
من المشاعر القومية المتطرّفة . لأن شكلا جديدا لا يستطيع الاستقرار على وجه 
الأرض حتى يجرب الشكل السابق والتقليدي فى حدّ الأقصى. والآن بلغت 
الدول الأوروبية نقاط تلاقيها» وسيكون ال الجديد. لأن هذا 
هو المقصود» وليس اصطفافها إلى جانب بعضها بل اندماجها متيحة للغرب 
کامل ثراء بروزه. وفي هذا الوقت الذي أنهيت بحثي فيه» يبدو المجتمع 
الأوروبي قد تبخَّر. لكن» كان خطأً الاعتقاد أن ذلك يعني اختفاءه أو تشتته 
النهائي. وإن حالة الفوضى الراهنة والتفكك الفائق في المجتمع برهان آخر على 
واقع هذا المجتمع. لأنه إن كان يحدث هذا في أوروباء فذلك لأتها تعاني أزمة 
إيمان مشترك» إيمان أوروبي» أزمة القوى النافذة التي تقوم عليها جمعنتها. 
والفرضن الد تمر بها هو إداء هرضن مدرك أو عاء. 


(1) la internacién. 
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ولا يعني ذلك أن أوروبا مريضة بل إن بعضاً من أممها تتمتع بكامل 
صحتهاء ولا يعني بالتالي احتمال اختفاء أوروبا وإحلال واقع تاريخي محلهاء 
مغلا : E a‏ 
لاشيء من هذا يلوح في الأفق»› لأنه إن كان المرض مث واررو فلسوف 
يكون كذلك الشفاء منه أيضا. والنتيجة» سيكون فى أوروبا وضعان مختلفان من 
الا الان مكل دة م ال ةوك ا ی ی ت 
(التوتاليتارية = الشمولية). وسوف تتبتى الشعوب الصغرى أشكالا انتقالية 
ووسيطة. وهذا ما سوف ينقذ أوروبا. ولسوف يتضح مرة آخرى أن كل شكل من 
الحياة يحتاج إلى نقيضه. 'فالشمولية ' سوف تنقذ 'اللبيرالية ' بإزالة البقع السود 
منهاء وتنقيتها. ونتيجة ذلك سنرى سريعاً ليبرالية جديدة تُوازن الأنظمة المستبدة. 
وسوف يقسح هذا التوازن الميكانيكي البحت والمؤقت المجال لمرحلة جديدة» 
لاستراحة دنيا لا غنى عنها كيما ينبع مرة أخرى من عمق غابة النفوس ينبوع 
إيمان جديد. هذي هي قوة الإبداع التاريخي الحقيقية» لكنها لا تنبع وسط 
التغيّر» وإنما في حضن الانكفاء على النفس. 


باریس کانون الأول 1937 
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إضافة" 


كرس الملحق الأدبي في صحيفة التایمز ۶٠۳إ۲ ٠1٠‏ الصادر في 27 تشرين 
الثاني الأخير مقالاً افتتاحياً كبيرا لتحليل كتب شتّى جمعها تحت عنوان عام: 
إسبانيا التي لا تتخير» وبين هذه الكتب كتابي. وهذا تكريم أعرف أن أشكر عليه. 
ولا ضرورة للقول إن الناقد في التايمز المجهول الاسم كقوى الطبيعة» يمارس 
في هذه الحالة باستفاضة» القيم التقليدية التي يقر بها الناس جميعأ لهذه 
الصحيفة ويقدرونها. وإن فحصه الكتب جاد وصحيح. 

وقد فاد محرّر التايمز - كما هو طبيعي - من هامش الحريّة التي تتطابها مهنة 
الناقدء عند توزيعه الإشارات التي يؤكد بها على صفحات من الأعمال المحللة. 
والملّف الذي هو أنا في هذه الحالة سيوع هذه الإشارات بلا ريب» بشكل 
د ولن يبرز بعض الجمل بعزلها عن السياق كما فعل الناقد. لکن 
ذلك ليس اعتراضاً ذا صلاحية اث ه في وجه المقال. وإّما هو على الأغلب ما 
ا موق اا : وهو أن كتاب المؤلف شيءء ومقال الناقد شيء آخر» 
حتی إذا اتفقا اتفاقاً شاملا فإن أحدهما قد يكون نافلا. 

كذلك لا يسعني أن أشكو أيضا أدنى شكوى بسبب بعض التتائج المقلقة 
التي تؤدّي إليها في العادة لا محالة هذه المقالات الافتتاحيّة الكبرى في الملحق 
الأدبي. ويظهر فيها كتب شى تعالج أموراً متماثلة وفي هذا الأمر فائدة كبرى 
للقارئ الذي يجد نفسه بذلك مزودا وهو مستريح» بمسرد يعرفه بكتب صادرة 


(1) [ قام أورتغا في كانون الثاني 1945 بتصحيحات شتى في نص الطبعة العاشرة من تمرد 
الجماهير» التزمت بها الطبعات التاليات مباشرة؛ وتقوم هذه التصحيحات على لمسات خفيفة أو 
إضافة جملة ما أو مقطع قصير» وعلى ملاحظات أدنى الصفحات وحذف الصفحات الأولى من 
بحث "أمًا الحركة السلمية..". ولا يبدو لهذا الحذف سبب آخر سوى مناسبة هذه الصفحات 
الواضحة. وفي هذه الطبعة الجديدة من الكتاب التي ضممت إليها ملاحق أخر» أعيد طبع هذه 
الصفحات كإضافة كان يتلوها في الأصل بداية البحث المذكور» الحالية ]. - الناشر. 
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حديثاً تدور حول موضوع بعينه. لكن النتيجة التي أشير إليها بعيدة بعداً لا سبيل 
لرتقه عن هذه الفائدة. ذلك أن الناقد مضطر إلى الإطلاق على سرب كامل من 
الكتب» والمقال الذي يكتبه يمل في سلاح النقد شيئاً يشبه الرشاش أو البندقية 
الآلية. والنتيجة المحتومة التى لا يسأل عنها كاتب المقال» أن هذا الكاتب يجد 
GS O A EE E‏ 
إلى مقام واحد. وبذلك يفقد كل كتاب لا محالة فرادته ويصاب بعدوى الكتب 
الأخرى التى وضعتها مصادفة النشر إلى جانبيه. وهذه العدوى قد تكون فى 
E‏ 1 

e 
ينزلق في مقاله غير خطأً واحد بمعنى الخطاً. وهذا الخطا هام جداً. لكن الناقد‎ 
غير مسؤول عنه کما سنری. إِذا» يجب ألا يقهم من کل ما يلي أنه شکوی أو‎ 
تصحیح › بل محاولة صغيرة للتعاون.‎ 

وإن الموضوع الذي ينصب عليه هذا التعاون ليس صغيرأء مع ذلك. وإني 
أجرؤ على تسميته ضخماً أو عملاقا» ا 
ديكا لاني سأتحدّث قليلاً عن إسبانيا التي لا تتغير. لكن الحالة المعينة لبلدي 
تصلح في الواقع مثالاً فريدأ لمسألة أوسع كثيرا وهي حالة المعرفة المتبادلة بين 
الشعوب في الوقت الراهن. هناك علامات كثيرة توحي بالشك في أن معرفة 
اعرا ىجيا عه اله يت أن كرد اف ف الط ورل 
ال 1 

وجدير بالاهتمام أن نكرّس بعض الأفكار لهذا الأمر. وأنا أستطيع دخوله 
من أماكن شتى. وإني أختار أحدها فصل من خلاله بأسرع ما يكون إلى لب 
المشكلة. 

لكن» يلزمني أن أصحَح الخطأً المذكور أعلاهء الذي ارتکبه من غير إرادة 
منه المحرّر في التايمز. وهذا الخطاً مثال جِيّد يبيّن كيف أن تفصيلا طباعيًاء إذا 
سميناه هكذا» يمكن أن يثير الاضطراب في تصور كامل. في الواقع» تقول 
التايمز: "يختصر السيد أورتغا تاريخ إسبانيا بصورة متشائمة» إلى أنه تفكك 
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وانحطاط منذ العام 1580 حتى الوقت الحاضر. لكنه يسأل نفسه في بحث آخر: 
E O E E‏ ن 
كتبت حسب هذا الزعم» بحثاً لأقول إن تاريخ إسبانيا هو في انحطاط منذ العام 
0 ثم كتبت مقالاً آخر أعبّر فيه بشكل غامض إلى حل ما» عن الشك في أن 
هذه العملية الطويلة لا يمكن تفسيرها بدقة أنها انحطاط. 
والخطأً كامن ببساطة في أن الأمر لا يتعلق ببحثين بل ببحث واحد» آي 
ی ا واحد & عام 1 بعنوان: إسبانيا اللافقرية. لكن الكتاب 
الذي شر في إنكلترا تحت هذا العنوان ذاته» ليس هو ذلك الكتاب. إنه إعادة 
طبع مع بعض التعديلات» لكتاب ظهر في نيويورك لم as‏ المؤلف في 
إعداده. لأن الكتاب الأمريكي له e‏ إلى جانب دراسات أخرى» مسا 
قطعاً من الكتاب الأصيل› متجاورا قطعاً آخری: کا اک دة چ 
من نص بعيدة عن بعضها البعض؛ أي بحذف الجمل الوسيطة. لكن المترجم 
صنع ما هو أشنع من ذلك as La a e i‏ 
الملاحظات من عنده» وبتوقيعه أدنى بعض الصفحات ا آن ف ا 
كتبته منذ حوالي سبع عشرة سنة آراء مقلصة جداً حول ما يحدث اليوم في 
إسبانياء آراء هي آراء المترجم السياسية » لكنها ليست آرائي ولا هي سياسية ولا 
نظرية. ومن الواجب القول كيما تكون الأمور في نصابهاء إن الناشر الأمريكي لا 
يتحمّل أية مسؤولية عن وجود هذه الأشياء. وفيها يقول مثلا: 
foreign aid came to the support of the " pronouncing" generals and )‏ 
turned this relatively hormless exercise into deadly civil war "‏ 


"إن المساعدة الخارجية ذهبت لدعم "انقلاب" الجنرالات» وحوّلت 

مناورتهم غير المؤذية نسبيًاً إلى حرب أهلية مميتة". إن الجهل الإرادي أو غير 

الإرادي بأبسط الوقائع وأوضحها الذي تكشف عنه هذه الكلمات» مضحك» 

وکن أل بكرن ملا على :الط رة ة الطائشة التي يزعم الرأي العام في بلدان نائية» 

أن یؤٹر بها على أماكن أخرى من الكرة الأرضية يجهل مسارها وهمومها وآمالها 

جهلا عميقا. ولا يملك المترجم حتى فكرة غامضة عما هو حادث في إسبانيا منذ 
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ا ومع ذلك» يحسب أن له حقَاً كاملا في إبداء رأيه حول أخطر 
المسائل في بلدي بشكل جازم قاطع. ومادام هذا الأمر يحدث» فإن كل كلام 
عن حركة سلمية عذاب حب ضائع. وإن تقديم ما حدث في إسبانيا في تموز 
6 على أنه "انقلاب" غير مقبول ولو كان إشارة بسيطة إلى الأحداث. وليكن 
القارئ على ثقة بأني لن أسقط في السذاجة فأعرض عليه رأياً إيجابيا في الحرب 
الأهلية الإسبانيةء وإتّما أقتصر بالضبط على نبذ ما أري اعتصاره من نص لي 
کی ا و اا ولربما ليس نافلة صنع ذلك»› e‏ 
الشريف كمثال معيّن يجعله على حذر من نقص معلوماته. فنحن بُفاجاً منذ ثلاثة 
أعوام بأشياء كثيرة في العالم قد تثير الريبة في المواطن الإنكليزي غير المطلع 
جيدا. وفي ذلك خطورة كبيرة على إنكلترا وعلى العالم. وإن واقعة بسيطة» وإن 
تكن غير مسوّغة» تشير إلى أن الشعوب الأخرى آخذت تعتقد أن الإنكليز ليسوا 
على اطلاع جيّد تكفي لإحداث خلل في هذا الكوكب القلق. 

لكن» إذا ما تبيّن الظرف المادي بشكل ماء الذي تسبّب فى خطأً كاتب 
التايمز المجهول الاسم» فسوف نرى أين يكمن هذا الخطأً. ودعنا من أني كتبت 
بحثاً لأقول إن إسبانيا في حالة انحطاط منذ 1580 ومقالاً آخر لأقول» ربّمالم 
تكن كذلك» فإن كتابي الحقيقي - إسبانيا اللافقرية - لا يزعم شيا آخر سوى 
تصحيح المنظور الخاطئ الذي يظهر به تاريخ إسبانيا في القرون الثلاثة الأخيرة 
بمظهر انحطاط. 

وليتخيّل القارئ الإنكليزي بجهد كريم» الموقف الحيوي لشاب إسباني في 
العقد الأول من هذا القرن لما فقدت إسبانيا منذ قليل آخر مستعمراتها إثر حرب 
مع الولايات المتحدة في عام 1898. 

'الفرد يغرق في شعبه كقطرة الماء في السحابة العابرة"". وإذا كان لا يريد 
أن يعيش في تناقض خالص› E‏ 
المسار الذي يتخذه جمهور الأمة العريض» التي ينتمي إليها. في عام 1820 تقدم 


(1) تأمّلات الكيخوته - 1914. - المؤلف. 
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باري ر٣٣ه۴‏ مكتشف القطب الشمالي يوماً كاملا باتجاه القطب جاعلا كلاب 
زحافته تركض بشجاعة. لكنه استطاع أن يتحقق عند حلول الليل من أنه كان بعد 
إلى الجنوب مما كان عليه في الصباح. فقد كان يجري طيلة النهار كله على قطعة 
هائلة الضخامة من الجليد كان تيار المحيط الأطلسى يجرفها باتجاه الجنوب. 
وكل إنسان يوجّه قبل كل شيء عند تخطيطه أعماله نظرة إلى بلده» إلى الجماعة 
الى ندرج ها هده النظرة فا تكرت اة وراضكة إلى اال إؤذك: 
لكتها لا تخطئ قط سواء أكان الإنسان فلاحا أم مفكرا. 

ولو أن شابًاً إنكليزياً تأمل شعبه في حوالي عام 1910» لرأى هذا الشعب 
يتقدم في تصاعد ءعوها» للسلطة لا ينقطع منذ أصوله الأولى حتّى ذلك 
التاريخ. والخسارة الوحيدة في التكامل الكبير الذي هو إنكلترا كان انفصال بعض 
المستعمرات الأمريكية الشمالية» وهي خسارة خصبة لأنها علمت الإنكليز 
الطريقة ة التي لا يفقدون بها شيئاً مرة أخرى. لكنٌ شاباً إسبانياً إذا نظر في ذلك 
لتاريخ إلى ماضي إسبانياء لوجد نفسه إزاء مشهد مناقض للمشهد الإنكليزي 
بشکل حاد» لرأى أن شعبه شكل على عجل إمبراطورية كبرى في القرن 16. 
وأن إسبانيا منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم تصنع شيئاً سوى أن تفقد أراضي 
اظ واا اها ويسأل من حوله فتقول له الكتب والبشر كلمة واحدة فقط : 
"انحطاط ! انحطاط !" فما يصنع الشاب حينئذ؟! إذا كان خجلا فلربّما اح 
برغبة في الموت. وإذا كان صافي الذهن» فسوف يقول لنفسه: "فلنسر بهدوء!' 
أصحيح › كما سمعتهم يقولون» إن تاريخ إسبانيا كان تاريخ الانحطاط؟ آليس 
في الأمر خطأً في الرؤية؟ أولا تتيح أحداث ماضينا - إن أتاحت - تفسيرا آخر» 
أم ألا تفرضه فرضاً؟ لنقتصر على أهمٌ المعطيات الأساسية فيها» وعلى أقَلَّها 
E‏ وأقَلها قابلية للتغيير إذا غَيّرها باحث لاحق. ألا تصرخ هذه المعطيات 
بالحقيقة المعاكسة للرأي المستقر»ء للرأي ه×هل الشعبي؟ ألا توحي إلينا أن 
النشاز فى تاريخنا كان تحديدا لحظة ذروته وانتصاره الظاهري؟ فقد كانت الهيمنة 
ا ولقد رأى شعبنا نفسه لأسباب ثانوية» يدعوه القدر ليؤدّي 
مهمة عملاقة تحتاج إليها أوروبا» وهي خلق أول دولة بالمعنى الحديث للكلمة. 
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ولم یکن شعب من شعوب أوروبا جاهزاً لذلك» ولا إسبانيا أيضاً. ومع ذلك 
قبلت الواجب المع لها دون رفة جفن. وأنشأت الدولة العصرية بكل ما يعنيه 
ذلك. فأنشأت أول جیش دائم» وأول بيروقراطية من نمط قومي» وأول سياسة 
عالمية kناناممغاةW‏ . وأول اقتصاد دولة» وأول مشروع کولونیالي ذي مدی 
واسع» إلى جانب البرتغال. فأي شعب آخر استطاع حينفذ أن يصنع ذلك أو 
حاول صنعه» أو بدأه؟ ولا شعب يومثذ» أي في حوالي العام 1500. ربّما 
استطاعته فرنسا بعد قرن» ثم إنكلترا بعد قرنين من ذلك. ولنتذكر جيدا الفوضى 
التي كانت تسود الأمم الأخرى في القرن 16 وفي النصف الأول من القرن 17. 
ولو لم تفرض إسبانيا النظام حينئذ» فإن تاريخ أوروبا قد يكون تخلف ما يزيد 
على مئة عام. وقد كسر هذا المشروع المدمَرٌ لها نفسهاء والخصب للغاية 
للمجموعة الأوروبية إيقاع تاريخ إسبانيا. 

ويسأل لم وقعت هذه الرسالة على عاتق إسبانيا إن كانت غير ناضجة لذلك 
كما الشعوب الأخرى. والجواب عن هذا السؤال كان بحثى: إسبانيا اللافقرية 
.Espaha invertebrada‏ وسیکون جوابی متناقضاً اش إزاء التراى القائل 
اطا انا جل إسايا سفا هة عل ما الاب كان غيا رن ناه 
إنه عيب لا يعود إلى الطابع الذي فر به تفكيري خطاً كاتب مقال التايمزء وإِنّما 
إلى تكوين الماضى الإسبانى السحيق ذاته. ويحتمل أنى استعملت ذات مرة 
مصطلح "الطابع الإسباني"» كيلا نختلق مصطلحات جديدة» لكن إذا انمه إلى ما 
أقول» يرى أي أفهم من هذه المفردة ليس استعدادا فطريا - وهو شيء سحري 
لا أؤمن به - بل ما قد حدث في الماضي. وإن ما منح إسبانيا قو مبكرة كان 
وحدتها الوطنية المبكرة التى نجمت عن ضعف الفئات الداخلية. وهنا المفارقة 
×2d0ءهم.‏ والقاعدة هى ا يصل الزعامة إذا بلغت قراه الداخلية ذروتها 
کا رعا ودل اطاط الذي لى دلت عا عل أن ولك الج فد اة 
طاقاته ولا يحتمل أن يسترة قواه» وإن يكن ذلك غير مستحيل. ولقد عنيت بأن 
أبين أن الأمور لم تحدث في بلدي بهذا النهج. فقد كانت الهيمنة الإسبانية بشكل 
ما ظاهرية ولا تتوافق مع ما بلغته القوى الإسبانية أقصى درجة فعلية لها. لكن»› 
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نتج عن ذلك أن كان الانحطاط ظاهرياً أيضاً فحسب. أكرّر إن هذا يبدو تناقضاً 
طاهرا لک الفازي فد زرط خد ف ان ف له رة اخرى فعا 
الا ا ای مو ا ای ری لی اکن ج 
الح الأدنى الممكن تخيّله» على كونه ذات يوم سيد العالم» ومن لا يجد هذه 
الواقعة قعة الكبيرة جدأ والبسيطة» غريبة» ليس له حق بإبداء رأي في إسبانيا. 
وتفسيري يحط من شأن ماضي إسبانيا كيما يحرر المستقبل. وإذا رأينا الأشياء 
بهذه الطريقة ة فإن الشبان الإسبان يستطيعون أن يتعلّموا من كتابي شيئًا جديداً 
ومشجعاً: إن "إسبانيا المثلى" ليست في الماضي وإنما في المستقبل. ولم يكن 
كتابي الصغير غير محاولة شجاعة لأفتح ثغرة في الأفق المغلق الذي يمثل به 
التاريخ بلدي. 

وهذا ما سمّاه كاتب التايمز الل تشاؤما. 'السيد أورتغا هو لا شيء إن لم 
ا ! 

" Sefior Ortega , Who is nothing if not pessimist ... 

E EET lG SS 
الراف اا اكر مه فق الان وریا کات دی ارات‎ 
الملطفة الكثيرة التي يستعماها البريطاني كيما يجعلنا نشك في ننا بشر غير أسوياء‎ 
وسيئو التربية. وأنا أقترح على كاتب التايمز وسط الشك تسوية: أن يتخلى هو‎ 
عن نعتي بالمتشائم وأنا سأقبل بسرور كبير أن أكون لا شيء.‎ 

وإن الحاجة إلى التعليتق على كتابي إلى جانب كتب أخرى التي هي تقيض 
هذا الكتاب تقريباً» قد حثت الناقد الحصيف على أن يعزو إلي جملة من الآراء 
معها غير موجودة في الواقع. وهكذا أصبح غير مؤمن ببغض الإسباني الأجانب» 
فين مون سو إذا تكلمنا بدقة وإن بدا غريباً للقارئ الإنكليزي أن يجرؤ أحد 
اليوم» e‏ اليوم» على القول إن الإسباني غير قاس. . ومع ذلك» هكذاهو 
الوضع. وسوف يجا القارئ في بحثي المشارك الأسباب الدقيقة التي اعتمدها 
لأبرئ الإسبان من القسوة النوعية التي تُعزى إليهم. وسيرى لم تثير في الفزع 
السهولة التي ترتكب فيها الفظائع في الأيام الأخيرة في إسبانياء والثى ترىئ 
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کوقائع لا تدحض إلى "الطبع الإسباني' من غير ترو. . وإذا سمعت ذلك أفكر أن 
من يقول ذلك ليس لديه آدنى فكرة حول ما هو حادث منذ عشرین عاماً ليس في 
إسبانياء وإنّما في العالم. وأخيراً: هناك كثير مما يجب قوله إن أردنا أن نتفاهم 
بج وبطء. وقد أصبح التعايش فيما بين الشعوب أكثر متانة لأسباب سنراها فيما 
بعد» أرادت هذه الشعوب هذا الأمر أم لو ترده. فإذا لم تُخترع تقنيات جديدة في 
التعايش والتقارب المادي» فإن الأعوام القادمة ستكون رهيبة» وفيها حروب لا 
تنقضي. وإن إحدى هذه التقنيات تقوم على تعارف متبادل أكمل وأقل أسطرة 
وابتذالاً وطفولة. 

أتريدون مثالا لا يشير إلى السياسة» وبالتالي يكون أقل استهواء؟ وهو أن 
NE E E‏ 
عن ذکر 'سوء ٠‏ القائم بين الإنكليز والإسبان حول مصارعة الثيران. 
وأحسبني لمحت أنه يصنع ذلك عَرَضاً وبشيء مر لر دد ولم الكلام مرة أخرى 
وبشكل تقليدي عن أمر صعب للغاية؟ إن صداقة الإسبان الدرامية للثور الوحشي 
و ی و کی و اا بر دف 
خیراً من کل قاعدة آخری» حسب بروك آلا وهي التقادم «0نامإمم. لكن 
السيدة الإنكليزية التي تشهد مرة واحدة مصارعة ثيران تحسب أن ذلك يكفيها 
كيما تفهمهاء وتحكم على سر هذه العلاقة القائمة منذ ثلاثة آلاف عام بين 
الإنسان الإسباني والدابة الرائعة ". ولْيْعلم أن شعباً ما يقوم قبل كل شيء على 
جملة من الأسرار التي تحتاج إلى بعض الجهد كيما تُلحظ ونُدرك. وليس 
صحیحا تمام الصحة أن العالم يتكوّن من الزبدة والمدافع فقط. بل هناك شيء 
ثالث إِنّها المعرفة التي تعطي أحيانا نتائج طيبة. 


9 ê 


(1) الحقيقة أن الثيران تشكل موضوعاً تاريخيًاً من الطراز الأول حوله يجب قول كل شيء. وما إن تنجلي 
الأمور في إسبانيا سأدفع إلى المطبعة بكتابي: باكيرو أو حول مصارعة الثيران» حينئذ آمل أن تتوضّح 
بعض الأمور الكثيرة الموجودة داخل هذا الرقص. (أع1ا”إص = اعuمرعص). ‏ المؤلف. 
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دينامية العص " 
واجهات المحلات خكکم 


يقال إن المال القوّة الوحيدة التي تؤثر في الحياة الاجتماعية. ولو نظرنا إلى 
e‏ إلى الزيف منها إلى الحقيقة. 


ا 

ومع ذلك» يجب أن تُنزع منه عناصر» وتوضع فيه عناصر أخرى كيما 
تصبح الفكرة واضحة. لقد قيل ذلك القول في عصور تاريخية كثيرة كما يقال 
اليوم؛ وهذا يدعو إلى الشك في أنه : لم يكن حقيقة قط أو أنه كان حقيقة 
بمعاني جد مختلفة. لأنه نادراً ما افقت عصور تاريخية مختلفة شد الاختلاف 
على نقطة رئيسة جداً. ولا ينبخي لنا بعامة أن نأبه كثيراً بما قالته العصور الماضية 


(1) كتب أورتغا سلسلة من المقالات في عام 7 تحت هذا العنوان» وبدأها بمقال "الجماهير" 
الذي جعله فصلا أول في "تمرّد الجماهير". ولذلك لم أعمد إلى إعادة نسخه هنا دفعاً للتكرار 
خلافا لما فعله الناشر الذي يقول: 
[ لقد حول أورتغا الفصل الأول من هذه السلسلة المعنون: جماهيرء إلى فصل افتتاحي في تمرد 
الجماهير. لذلك ينسخ هنا مع بقيّة فصول السلسلة المعنونة "دينامية العصر". وقد بدا لأورتغا أن 
هذه السلسلة من المقالات المنشورة في صحيفة 501 81 يام 5 و 7 أيار» ثم 9 و19 و 26 
حزيران و3 تموز 1927 قَيّمة على شكل كاف كيما يخطط لجمعها في كتاب» وهكذا أعلن 
عنها بين كتبه التي هي "تحت الطبع". وأشدّد على القول أنها قد تألفت في كتاب» لأني وجدت 
بين أوراقه ملازم حرة مطبوعة من هذه الصفحات. أمَّا صلة الفصل الأول من هذه السلسلة بتمرّد 
اناهير قد كانت نجعي ا إرهاها ذلك رات متاسا أو اماملا هدا الاب 
الناشر. ]. 
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عن نفسها؛ لأنها» ومن الضروري إعلانه» كانت قليلة الذكاء فى الأمور ذات 
العلاقة بها. أمّا هذا الذكاء المنصب على الطريقة ا وسن 
اا هة ا عل ار ا ی ی کر جد ا فی ار 

وقد كان المثل السائر اال لر« "Khrémata , khrémata aner _ ala‏ 
يسري في القرن السابع قبل الميلاد» في أنحاء شرقي المتوستّط كلها. وفي زمن 
قيصر كان يرد القول ذاته. وفى القرن 14 نظمه فى رباعية راهبنا ده هيتا 5٥‏ 
E E a a a‏ 
بها من هذا الإلخاح الریت؟ أكان المال مد تراغ فة کبری؟ وتا لا 
حاجة بنا إلى إبرازه» وإلا سيكون تحصيل حاصل. لكتنا نلمح في هذه الشكاوى 
كلها شيئاً آخر. ومن يستعملها يعبر بها على الأقل» عن دهشته من أن للمال قوة 
أكبر مما يجب أن تكون له. ومن أين جاءنا هذا الاعتقاد بأن المال يجب أن يكون 
له نفوذ أقل مما يملكه فعلا؟ وكيف لم نألف الواقعة الثابتة الدائمة منذ قرون» 
قرون كثيرة» والتي تفاجؤنا دائما؟ 

ربْما كان المال القوّة الاجتماعية الوحيدة التى نشعر بالاشمئزاز إذا أقررنا 
بالك الف الف اها الى بر شما غادة تة فناضدى ابرا من 
التعاطف والاحترام. وتحتنا على نبذها بخلق قوة أخرى ممائلة لكنّها لا تثير فينا 
الاشمتزاز. وقد يقال إن هذه أو تلك من مسبّبات العنف تثير حنقنا. لكن هذه 
القوة الأخرى ذاتها تبدو لنا علامة صحة» وصفة رائعة من صفات الكائن الحي. 
ونحن نعلم أن الإغريق قد ألهوها في هرقل. 

6 اخم ماه الما دافا و ف اال ر اا م ا 
طريفة لم تتضح بعد. وإن العصور التي شكا فيها الناس هذه القَرّة أصدق 
شكوى» وبصرخات أشد ألما جد متباينة فيما بينها. ومع ذلك يمكننا أن 
نكتشف فيها فكرة عامة» وهى أنها كانت عصور أزمة خلقية دائماء كانت 
غ ا ا ا المبادئ الاجتماعية التي حكمت عصرا ماء 
قوّتها» ولما تتضتح المبادئ التي ستهيمن على العصر التالي. وكيف؟ أم أن المال 
لا يملك السلطة التي تعزى إليه على الرغم من التذمّر منهاء وأن تأثيره يكون 

26 


حاسماً فقط إذا انسحبت قوى المجتمع الأخرى المنظّمة؟ وإذا كان كذلك» 
فسوف نفهم أفضل قليلا هذا المزيج من الخضوع والاشمئزاز الذي تحس به 
الإنسانية إزاءه؛ مزيج من الدهشة والإيحاء الدائم بأن القَوة الممارسة لا تتناسب 
وهذا المال. ولا ينبغي له أن يملكهاء كما يرى» لأنها ليست له»ء وإٽّما هي 
مغتصبة من القوى الأخرى الغائبة. 

والمأساة معقدة غاية التعقيد. وإن أمر حلها لا يكون بكلمات قليلة. وكل 
قولي هذا ما هو غير إمكانية بالتفسير. والمهم أن نتحاشى التصور الاقتصادي للتاريخ 
الذي يبستط المشكلة بجعله التاريخ كله نتيجة رتيبة للمال. لأنه واضح غاية الوضوح 
أن قر الال الاجعماعة كانت مقلصة جند ا فى عور اريحتة كثرة» وأن قوئ 
غريبة عن الاقتصاد أعطت التعايش البشري شكله. وإذا كان اليهود يملكون المال 
اليوم» وهم سادة العالم» فقد كانوا يملكونه أيضا في العصور الوسطى» وكانوا 
حثالة أوروبا. ولا يعني ذلك أن المال لم يكن الشكل الرئيس للثروة وللواقع 
الاقتقصادي في عصور الإأقطاع. لكن» وإن يكن كذلك حقاء ويقيس بالرقم 
المطلوب الثقل الاقتصادي البحت للمال في هرم الاقتصاد القروسطي»› فلا يوجد 
تطابق بين ثروة هؤلاء اليهود وموقعهم الاجتماعي. والماركسيون يبخسون بإفراط 
أهمية النقد في مرحلة ما قبل الرأسماليّة من التطور الاقتصادي كيما يدبروا الأشياء 
انسجاما مع قاعدة نظريّمهم. وكان لزاما إذاء إعادة صنع تاريخ تلك العصور 
الاقتصادي لتبين أهمية المال العبري في الدولة القروسطية. 

لا يستطيع أحد» ولا أكبر المثاليين» أن يشك في الأهمية التي للمال في التاريخ. 
لكنه ربّما يستطيع أن يشك في أن يكون القوّة الأولى والجوهرية. وقد لا ترتبط القَوة 
الاجتماعية بشكل طبيعي بالمال» وإنماء على العكس يتوزع هذا المال حسب توزع 
القوة الاجتماعية. فيذهب إلى جيب المقاتل في المجتمعات الحربية» لكنه يذهب إلى 
جيب الراهب في حكم رجال الدين. واه کر ا اا ی او ا ا 
شرا وأنها من يُبرز الفرد ضمن الجسم العام. فمهما يكن عند اليهودي من مال في 
القرن 16. يظل رجلا أدنى؛ ولم يكن "الفرسان" في عصر قيصر يصعدون قمة الهرم 
الاجتماعي على كونهم الأغنى طبقيًا. 
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يدو اق ت إلى ال ان نكر الال عام اجباع اا عا ا 
عن أن يوحي ببناء المجتمع بناء كبيرأ. إنه إحدى القوى التي تؤثّر في توازن كل 
بناء جماعي» لكنه ليس ملهم الأسلوب المعماري. وعلى العكس» إذا را 
القوى التاريخية الحقيقية والطبيعية - كالعرق والدين والسياسة والفكر - فانه آي 
المال - يمتص الطاقة الاجتماعية الشاغرة كلها. نقول إذا إذا تبرت القوى 
الأخرى»› يظل دائماً المال الذي لا يمكن له أن يتبخر لكونه عنصرا ماديا. أو 
بشکل آخر: إن المال لا یحکم إلا إذا کان لا یوجد مبداً آخر یحکم. 

وهكذا تقهم هذه الملاحظة العامة في كل العصور الخاضعة للسطوة المالية 
التي تكمن في كونها عصوراً انتقالية: إذا مات تكوين سياسي وأخلاقي يخلو 
المجتمع من سبب كيما يتراتب البشر هرميا. وهذا محال. ومن اللازم لمواجهة 
سذاجة المساواة أن نبيْن أن التسلسل الهرمي هو دافع الجمعنة الأساسي. فحیثما 
يوجد خمسة رجال في حالة طبيعية» تحت الا تة شاا هرا اما ما هو مبداً 
هذه البنية» فهذه مسألة أحرى. لكن» لا مغر من وجود مبداً داثماً. حتى إذا غاببت 
المبادئ الطبيعية » فإن مبداً مستعارا يتولى أمر تشكيل التسلسل وتحديد الطبقات. 
فمن كان يملك كمية من التوليبان النادر في هولندا في وقت ما من القرن 16» يعد 
أكثر الأشخاص إثارة للحسد. والخيال البشري يخترع دائما موضوعاً جديداأ من 
عدم المساواة» تحث عليه غريزة لا تكبح في التسلسل الهرمي 

لمن حدّدت بهذا الشكل الجملة البدئية التي كانت سبباً لهذه الفكرة» فإني أسأل 
نفسي إن كان يوجد سبب لأؤكد أن المال يتمتع في عصرنا بقوة اجتماعية أكبر مما 
کانت في کل عصر سابق. لكن هذا الفضول خطر أيضاً ويصعب إشباعه. و 
لأنفسنا بالاسترسال» فإن كل ما يحدث في وقتنا يبدو لنا فريداً واستثنائياً في سلسلة 
العصور. ومع ذلك» يوجد» فی راین ۲ إمكانية واضحة في ن تكون قوة المال في 
عصرنا أعظم مما كانت في كل العصور. انعفر ا ةا ها : فققد فقدت القوى 
النافذة منذ سنين فعاليتها. فلا الدين ولا الأخلاق تهيمن على الحياة الاجتماعية» ولا 
قلب الجمهور. وصارت الثقافة الفكريّة والفنية تقدر بأقل من قدرها منذ حوالي 
عشرين عاماً. وظل المال وحده في الميدان. 
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لكن هذا ما حدث» كما بينت» عدة مرات في التاريخ. والجديد والمطلق 
في الحاضر هذا الوضع الآخر. وقد كان للمال في فرض سيطرته حد آلي قائم في 
ماهيته ذاتها. لأن المال ما هو غير وسيلة لشراء أشياء. فإذا كانت توجد أشياء 
قليلة للشراء فإن نفوذ المال سيكون ضئيلاً مهما يكن حجمه» ومهما تكن حريته 
في العمل في صراعه مع القوى الأخرى. وهذا يتيح لنا أن نشكل سلّماً للعصور 
ذات الاقتصاد النقدي» ونقول: إن قوّة المال الاجتماعية» إذا ظلت العوامل 
والعناصر الأخرى من غير تغيير كuطإ٣ةم‏ امام تكون اکن گلا كانت َة 
الأشياء المعدة للشراء أكثر» وليس كلما كانت كمية المال أكبر. والآنء لا يوجد 
شك في أن التصنيع العصري في تشكيله مركباً مع التقدم التقني الأسطوري» قد 
أحدث في هذه السنوات كومة جد كبيرة من الأغراض القابلة للتسويق ومن كل 
صنف ونوع حتى يستطيع المال أن يطوّر ماهيته بشكل خيالي» وهي الشراء. 

وقد كانت توجد في القرن 18 ثروات ضخمة أيضاًء لك ما يُعرض للشراء 
كان قليلاً. وكان ينبغي للثري الذي يريد شيئاً آخر غير جملة البضائع الصغيرة 
الموجودة أن يبتكر رغبة وغرضاً يشبع هذه الرغبة. وكان يبحث عن آلة تحقق له 
ذلك» ويفسح لها مجالاً لصنعه. وفي هذا التشابك المعقد كله فيما بين المال 
والأشياء» كان المال يختلط بأشكال روحية أخرى (من فانتازيا تخلق الرغبات 
لدى الثريء واختيار الآلة وعملها التقني» الخ..) أشكال صار مقَيّداً بها من غير 
أن يريد. 

واليوم إذا جاء المدينة رجل فإنه يمكنه أن يكون أشهر ساكن فيها وأبعثه 
على الحسد من غير شيء آخر سوى أن يتجول أمام واجهات المحلات ويختار 
خير الأشياء - خير سيّارة وخير قبّعة وخير قداحة» الخ... ويشتريها. ولك أن 
تتخيّل إنساناً آلياً مزوّداً بجيب يضع فيه يده آلب حتى يصبح أبرز رجل في المدينة. 

إل صول 1٥ء1٤‏ - 15 یار 1927 


# FF 


239 


إن التغيّرات التاريخية لا تأتي قط من أسباب خارج العضوية البشرية» على 
الأقل خلال حقبة واحدة من تاريخ الحياة الطبيعي. لئن وجدت كوارث أرضية 
كالفيضانات وغرق القارات والتغيرات المفاجئة والمتطرفة فى درجات الحرارة» 
كما تذكّرنا به الأساطير المتهافتة بشكل غامض» فإن الأثر الناجم عنها تجاوز 
E E‏ وغير النوع كنوع. ولا ااا و و 

مماثلة لهذه قط. وقد كان الوجود» كما يلاحظ› عاديا جدا دائما. وإن أعنف 
التغيرات التي عرفها نوعنا كالحقبة الجليدية› لم يكن لها طابع شديد الغرابة. إِذ 
يكفي أن تهبط درجة الحرارة المتوستطة السنوية خمس درجات أو سنا خلال فترة 
ما» حتى يحدث التجلد. ا ا أن داد وة الأ اف فا وإن 
بطء هذه العملية وهدوءها يتيح فسحة من الوقت للعضوية كيما بدي رد فعلهاء 
ورد الفعل هذا من داخل العضوية على التغيّر الطبيعى فى المحيط› هو التغيّر 
الا ا ج کر ان الو اجا سان 
وبمقتضاه تكون الحياة عمليّة من الخارج باتجاه الداخل. إنّما التبدلات الخارجية 
تعمل عملها كحاثات للتغيّرات ضمن العضوية فقط. بالحري» هي أسئلة ينبخي 
للكائن الحيً أن يجيب عنها مع هامش عريض من الأصالة التلقائية. وكل نوع؛ 
حتّی کل صنف» وحتى كل فرد يبتسر جواباً مختلفاً إلى هذا الح أو ذاك» لکنه 
غير متطابق مع غيره قط. والحياة» باختصار» عمليّة تحدث من الداخل باتجاه 
الخارج. لذلك كان واجباً البحث عن أسباب تغيّراتها أو مبادئها في داخحل 
الف 

وبهذا التفكير يظهر أثر الاختلافات البيولوجيّة الأوليّة» الحاسم» بوضوح 
قليل أو كثير في أعمق أغوار الظاهرة التاريخية وأوسعها. والحياة هي مذكرة أو 
مونغة› ا وكيف يمكن التفكير في أن التغيّرات الأوليّة للغاية 
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والمختلفة» في الطاقة الحيوية ليست قوى توليد عملاقة من قوى التاريخ؟ لقد 
كان في رأيي ما حدث منذ ثلاثين عاما أحدٌ أهمّ اكتشافات علم الاجتماع» لما 
لوحظ أن التنظيم الاجتماعي البدائي الأول ما هو غير البصمة التي تتركها على 
الكتلة الجماعية الفئات الحيوية الكبرى: الأجناس والأعمار. وتقتصر أكثر بنى 
المجتمع بدائية على تقسيم الأفراد الذين يشكلونه إلى رجال ونساء» وكل فئة من 
هذه الفئات الجنسية ”" إلى أطفال وشبان وشيوخ» إلى فئات أعمار. وقد كانت 
الأشكال البيولوجية - إذا صح القول هكذا - أولى المؤسسات. 

PE‏ شباب وشيخوخة هي أزواج من القوى المتعارضة. وکل قَرّة 
من هذه القوى تعنى تعبئة الحياة كلها فى اتجاه مخالف للاتجاه الذي يسلكه 
ن تسح افا رن اماي له ال د ار دا 
يتعايشون في أية لحظة من التاريخ› a E‏ وجهد یحاول فيه کل 
منهم أن يجرٌ الوجود الإنساني كاملا باجاهە. وإذا aS‏ 
يلزمنا أن نحدد المعادلة الديتاميكية التي تلتقي فيها هذه القوى الأربع ونسأل: من 
له الكلمة العليا؟ هم الشبّان أو الشيوخ آي الرجال الناضجون؟ أهو العنصر 
المذكر أم المؤث؟ وأنه لهام للغاية أن نقابع عبر القرون انتقال السلطة صوب 
هذه أو تلك من القوى. ا ا أا وإن کل 
حياة إيقاع › فكذلك هي الحياة التاريخية. وإن الإيقاعات الرئيسة هي دنا 
الإيقاعات البيولوجيّة» أي هناك حقبات يهيمن عليها العنصر الذكري» وهناك 
حقبات أخر تسود فيها غرائز الأنوثة» وإن هناك عصورا للشباب و عصوراً 
ا 

وتزدوج الحياة لدى الكائن الحي لأن الوعي عند تغلغله في الحياة الأولى 
ينعکس عليها: وتترجمه هي بشکل آفکار وصور ومشاعر. وذ کان التاريخ قبل 
كل شيء العقل والروح فقد يكون المهم وصف انعكاس هذه السيطرة الإيقاعية 


E‏ لدى بعض الشعوب البدائية لغتان› إحداهما يتكلّمها الذكورء وأخرى تتكلّمها الإناث 
فقط  .‏ المؤلف. 
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على الوعي. وإن الصراع الخفي القائم في مكاتب العضوية السريّة بين الشبيبة 
والشيوخ» بين الذكورة والأنوثة» ينعكس في الوعي تحت ضرب من التفضيل 
والازدراء. فيأتي عصر يفضّل ويقدر أكبر تقدير صفات الحياة الشابة» ويهمل 
ويزدري صفات حياة الكهولة» أو أنه يجد الجمال الأكبر في طرائق عمل الإناث 
في مقابل عمل الذكور. لكنء لم تحدث هذه التغيرات المفاجئة في الأفضليّات 
أحيانا؟ ها هنا مسألة لا نستطيع حيالها أن ننطق بكلمة واضحة واحدة ". 

ما ما يبدو لي واضحاأًء فهو أن عصرنا يتميّز بهيمنة الشباب القصوى. 
ومدهش أن تلبس الحياة فجأة لبوس الشبيبة المنتصرة لدى شعوب جد قديمة 
كشعوبنا وبعد حرب حزينة أكثر مما هي بطولية. وسطوة الشباب هذه كما أشياء 
أخر كثيرة هي قي طور الإعداد سند العام 1990 ند تهاية القر ن15 وقد أخلى 
الكهول والشيوخ من هذا الموضع اليوم» ومن ذاك في اليوم التالي» وحل 
محلهم الإنسان الشاب بصفاته المميزة. 

ولا أدري إن كان انتصار الشبيبة هذا سيكون ظاهرة عارضة أم وضعاً عميقاً 
اخذته الحياة الإنسانية وسيسم عصرا بميسمه. ويجب أن يمر وقت ما كيما نخامر 
بهذا التشخيص. لأن الظاهرة حديثة جدآء ولم نستطع حتى الآن أن نرى إن 
كانت هذه الحياة الجديدة بلبوس الشباب كااںاطع۷ن ملمص قادرة على ما سوف 
أقوله؛ ومن غير ذلك لا يمكن لانتصارها أن يدوم. لكتا إذا لم نلتفت إلا إلى 
مظهر اللحظة الراهنة» فإننا سنجد أنفسنا مضطرين إلى القول: لقد كان في 
التاريخ عصور أخرى هيمن فيها الشباب» لكن الهيمنة لم تكن قط في خير ما 


(1) يوجد بلا ريب» عامل يسهم في هذه التغيرات كما كل تغيرات في العضوية الحبة» لكي أرفض 
عه حاسماً. إنه التضاد. وللحياة وضع لا محيد عنه» في أن تتعب وتكل من حافزء وتعيد 
تکیيف نفسها في آن واحد من أجل حافز معاكس. فإذا كانت تظهر الأشكال في وضع عمودي 
في أسلوب للرسم» فمن المرجَح للغاية أن يظهر بعد فترة سلوب آخر تظهر فيه الأشكال في 
وضع مائل (تغيّر فن الرسم الإيطالي 1500 - 1700). - المؤلف. 
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نعرف من هذه العصور"» بهذه الشدة والشمول. وكانت الحياة كلها تنتظم في 
العصور الكلاسيكية الإغريقية فيما حول الشاب 0ء٠‏ لكن إلى جانبه وكقوة 
معادلة كان الرجل الكهل يثقفه ويوجهه. وكان الثنائي سقراط وآلثيبيادس يرمز 
E ENN EE O EE‏ 
عصر اللإسكندر. فينتصر الشاب آلثيبيادس على المجتمع» لكن» بشرط أن يخدم 
الروح التي يمثلها سقراط. وبهذا الشكل كان جمال الشباب وقوته موضوعين في 
خدمة شيء يتجاوزهماء ويصلح أن يكون قاعدة ومحفَزاً وكابحاً لهما. أمّا روماء 
فعلى العكس من ذلك» آثرت الشيخ على الشباب وخضعت لصورة 
(السيناتور)» لصورة رب العائلة. و" الابن "» الشاب مع ذلك يعمل دائما إزاء 
الشيخ على شكل معارض. كلا الاسمين اللذين يعلن عنهما فريقا الصراع القديم 
يشير إلى ازدواجية القوى: باتريثيوس” وبروليتاريا. وكلاهما يعني "الأبناء". لكن 
الأوّلين هم أبناء مدني متزوّج وفقاً لقانون الدولةء لذلك هم وارثو الأملاك 
بخلاف البروليتاري الذي هو ابن بالمعنى الجسدي» وليس ابن "ذات" معروفة» 
اا وف ولو إنه بروله .٣01‏ (والترجمة الصحيحة ل 
patricio‏ » كما ا ابن ذات أو شریف). 

وکا ام عا أن تدر ل ضر اة تعد كا ع ف 
شبيبة كعصرنا. وليراجع القارئ بسرعة سلسلة الأرضاع الأوروبية» إذ تبدو 
الرومانسية التي طبعت بهذه الشدة أو تلك القرن 19 كله بطابعها» عصر شبيبة 


(1) لا يفسّر في رأيي أصل بعض الأآمور البشرية» ومنها الدولة إذالم تفترض مرحلة في عصور 
بدائية جداً هيمن فيها الشباب هيمنة كبرى تركت في الواقع كثيراً من الآثار الإيجابية في شعوب 
الخاضر الذاية: ت الوؤلت 
# المقصود القرن الخامس قبل الميلاد. لم يحدد المؤلف قبل أو بعد الميلاد» لأن السياق يدل 
لهد المترج: 

(2) هم المنحدرون من أعضاء مجالس الشيوخ الأولى التي أقرّها رومولو. ومجموعهم كان يشكل 
طبقة النبلاء صاحبة الامتيازات في روما القديمة. - المترجم. 

(3) الخلّف بتسكين اللام النسل غير الصالح» بخلاف الحَلّف _ المترجم 
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فی بد اها و جد فها فلا تمر دا على الماضى وهي مخاولة كما توكد الة 
ا ا ی ل اا ویک را ن ا ا 
تارا طا اة فر هات ال کے الجاع الفا وقد كان الاق 
ونابليون شبًاناً. ومع ذلك» يضرب هذا العصر مثالا على انتصار الشبيبة الزائف» 
وبينت الرومانسية بجلاء افتقارها إلى الصدق. والشاب الثوري ما هو غير منفذ 
للأفكار القديمة الجاهزة فى القرنين السابقين.. أمّا ما كان يؤكده الشاب حينغذ» 
فن شات یا اوی اها و شل ير دل ابا رو يير الشيخ 
بالولادة. وإذا كانت الرومانسية أبدت رد فعل على القرن 18 فذلك کیما تعود إلى 
ماض أقدم. وكان الشبان إذا نظروا إلى داخلهم» أحستوا بفتور همة حيوي 
فحسب. إنه عصر 'البشمين'" ئ" والمنتحرين وذوي الطبع المتهافت کا 
في الهيئة والإحساس. لقا الشاب في نفسه الشيخ يۇر امواقفة المتحية يسرع 
في التخلي عن شبابه. لقد تطلعت الأجيال كلها في القرن 19 كيما تكون كهلة 
سرع ما يمكن› وکانت تحس بخجل غریب من شبابها ذاته. قارنوهم ذکورا 
وإناثا بشباب اليوم الذين يميلون إلى إطالة مدة شبابهم من غير حد» والاستقرار 
فيه فیما يشبه استقرارا نهائيا. 

ولو خطونا حطوة أخرى لسقطنا في القرن الهرم ا 
وهو القرن 18 الذي كان يكره كل ما له صفة الشباب ويبغخض الشعور والعاطفة 
وا ار الاد عفر الان لوي الذي يرتعد عند مرور 
فولتير الجثة الحيّة » الذي يمضي ضاحكا في سره بضحكة غضون وجهه التي لا 
اضف فك نصا في الرس ثلج العمر مغالاة منهم في هذا الأسلوب من 
الحياة. وكان الشعر المستعار المغبر يغطي جبهة كل شاب - ذكرا كان أم أنشى ‏ 
مفترضين أنه بلغ من العمر سبعين عاماً. 

وعند بلوغنا القرن 17 فى سير القهقرى المفترض هذاء تُضطر إلى سؤال 
أنفسنا دهشين ببراءة: أين ذهبت الشبيبة؟ وكل ما له قيمة في هذا العصر يبدو أنه 


(1) جمع بشم وهو من تخم من الطعام وسئمه. - المترجم نقلاً عن المعجم الوسيط. 
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بلغ الأربعين من عمره: فالبرّة والعرف والسلوك لا تلائم غير آناس في هذا 
العمر. وكان يقدر فى نينون" ×6١‏ الكهولة وليس الشباب الغامض. لقد هيمن 
OE E A O E E E‏ 
حیثما کان عن العقل 0۸یزهR‏ 12» ويهتم اکر سا يهتم باللاهوت : جزويیت ضصد 
الجانسينيين. وباسكال الطفل العبقري› E‏ 
الخد 

إل صول 1ه ٤1‏ 9 حزیران 1927 


E 


(1) هي نينون ديلانكلو: إحدى نساء ذلك العصر المشهورات بجمالهن وفكرهن. كان لها صالون 
أدبي. - المترجم. 
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II 

كل سلوك حيوي» إِمًا أن يكون سلوكاً للسيطرة أو للعبودية» ولا مُعطى 
ثالث له dtu‏ ممم «ست٤إه1.‏ وسلوك المعركة الذي يبدو ا بینهما كليهما 
ينتمي في الواقع إلى هذا الأسلوب أو ذاك. فالحرب الهجومية مستوحاة من الثقة 
بالنصر واستباق السيطرة. ما الحرب الدفاعية فتستعمل في العادة تكتيكات تافهة 
لأن المهاجم يقر في قرارة نفسه المهاجم أكثر مما يقدر ذاته. هذا هو السبب 

الذي يقرر هذا الأسلوب في السلوك أك 
ا ك لورد هو کل 0 کا ا و ر رل هه ولكى رفا 
بقيمته الذاتية» ويعيش في كل لحظة مقارناً نفسه بآخرين. إنه يحتاج إليهم بهذا 
الشكل أو ذاك. يحتاج إلى رضاهم كيما يطمثن قلبه» إن لم يحتح إلى حس نيتهم 
وعفوهم. . لذلك»› يرجع في سلوكه دائماً إلى الغير. والخضوع هو أن نملا حياتنا 
بأفعال ليس لها قيمة إلا لأن كائناً آحر يرتضيها ويستغلها. ولها معنى ما إذا نظرنا 
إليها انطلاقاً من حياة هذا الكائن الآخر› وليس بالانطلاق من حياتنا. وهڏذي هی 
ال مو ا ا و ` 
وعلى العكس منه» أسلوب السيطرة الذي لا يستلزم ضمناً النصر. لذلك 
يظهر بنقاء أكبر من كل نقاء آخر في بعض حالات الحرب الدفاعيّة التي تنتهي 
بهزيمة ة المدافع هزيمة تامة. وحالة نومانثيا Nia‏ مثال على ذلك. كان 
النومانثټون يمتلكون إيمانا لا يتزعزع بأنفسهم. . وقد بدأت حربهم على روما حربا 


هجومية. وكانوا يحتقرون العدو» وقد هزموه فعلاً مرّة بعد أخرى *. و 
اتتخك ووا اها الجر فة الا خن فا وروت الاق عل واا 
a a a a‏ بل 
بالحري كانت تُفني نفسها وتمحي. فقد دعت الواقعة المادية في تفوق قوى 


الخصم› الشعب ذا الروح المحبة للسيطرة إلى أن يۇر فناءه داته. لآنهماكان 


(1) من أراد أن يق ص علينا بشيء من التفصيل حرب نومانثيا والنتائج التي جلبتها إلى الحياة الرومانية 
والتغيرات السياسية وإصلاح المؤسسات» الخ.. فإته يقوم بعمل طيب. لأن شبهها باللحظة 
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يعرف العيش إلا انطلاقا من نفسه ؛ وما كان يستطيع أن يتصوّر الوجود الذي كان 
يعده له القدر» وهو العبوديةء وكان يعلمه نفيا للحياة ذاتها؛ وهو الموت 

كانت الشبيبة في الأجيال السابقة تعيش مشغولة بسن الكهولة. كانت معجبة 
بالکبار وتتلقی منهم قواعد الفن والعلم والسياسة ا ونظام الحياة» وتنتظر 
رضاهم وتخشى غضبهم. وما كانت تهتم بنفسهاء وهو أمر خاص بهذه السن» 
إلا خلسة وعلى الهامش. وكان الشبّان يحسون بشبابهم كأنه خرق لما يجب أن 
يكون. ويتجلى ذلك موضوعياً في واقعة أن الحياة الاجتماعية لم تكن منتظمة 
حسب نظرتهم. وقد كانت العادات والتسليات العامة مطابقة لنموذج الحياة 
الخاص بالكهول. وكان عليهم هم أن يكتفوا بالفضلات التي يخلفها هؤلاء الكبار 
أو يندفعوا في الحماقة. وكانوا يرون أنفسهم مضطرين إلى تقليد الشيوخ حتى في 
اللبس. فقد كان مستوحى من ذوق الكبار. وكانت الفتيات يحلمن باللحظة التى 
يرتدين فيها 'الثياب الطويلة"» أي لحظة يتبتين فيها بات أمَهاتهن. باختصار» 
كانت الشبيبة تعيش في خضوع للكبار. 

وقد كان التغير الحادث في هذه النقطة خيالباً. وتبدو الشبيبة اليوم سيدة 
الموقف بلا جدال» وحركاتها كلها مشبعة بالسيطرة. ويْستشفاً من سلوكها 
بوضوح كبير أتها لا تهتمْ أدنى اهتمام بالسنَ الأخرى. ويسكن الشاب الحالي 
اليوم شبابه بتصميم وشجاعة واستسلام وثقة حتی يبدو آنه موجود فيه فحسّب. 
لقد جلبه إلیه بشکل کامل من غير حرص على ما یفکر فيه الکبار؛ بل أزيد: إن 
لهؤلاء في نظره قيمة قرب إلى الهزل. 

لقد تبدلت الأدوار. والرجل والمرأة الكهلان يعيشان بخجل تقريبا 
انطباع غامض أن ليس لهما حق في الوجود. إنهما يلاحظان الشبيبة تخزو 
العالّم بشبابها: فيبديان علامات الخضوع. لذلك» هما يقلّدانها في الملبس. 
(ولقد أكدت مرات عد أن الأزياء ليست واقعة تافهة. وإنما ادات 
أهميّة تاريخية كبرى» وخاضعة لأسباب عميقة. والمثال الحالي يوضح بإفراط 
هذا التأكيد). 
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والأزياء الحالية مصمَّمة من أجل الأجسام الشابة. وأنها لمأساة - ملهاة 
موقف الآباء والأمّهات الذين يرون أنفسهم مرغمين على تقليد أبنائهم وبناتهم 

يان أمّا نحن الذين بلغنا القمّة في الحياة» فإِنّنا نجد أنفسنا أمام الحاجة 

غير المسبوقة إلى أن ذ مي ر العری ف اورب لای وکأننا قد تهنا 
وإلی آن نصبح وران آم تر راا 2 أك ابا مما تحن لهه و لين الار 
أمر تلف شباب يغيب عن شخصناء وإتما المعيار الذي تبثته الحياة الموضوعية 
معيار شباب يرغمنا على التعلق به. وما يحدث بشأن الثياب يحدث أيضا لسائر 
الأشياء الأخرى. فالأعراف والمتع والعادات والآداب قد فصّلت على مقياس 
الشات: 

وإنها لظاهرة طريفة هائلة تدعو إلى هذا التواضع والخشوع إزاء قوة الحياة 
الخلاقة واللاعقلانية في آن واحد» قَوّة حياة طالما أثنيت عليها بحماس طيلة 
حياتي كلّها. لاحظ أن الوجود الاجتماعي في أوروبا كلها منظم اليوم كيما 
يستطيع أن يعيش شبان الطبقات الوسطى فقط كما يهوون. أمّا الكبار 
الأرستقراطيّون فقد ظلوا خارج دورة الحياة» وهو عرض يتشابك فيه عاملان 
(شبيبة وجمهور) مختلفان مهيمنان على ديناميكية هذا العصر. لقد تحسَن نظام 
الحياة العادية - كالملذات مثلاً - بينما الأرستقراطيّون لم يعرفوا أن يخلقوا ملڌات 
راقية جديدة تبعدهم عن الجمهور. ولم يبق لهم سوى شراء أغراض أغلى ثمناء 
لكنها من ذات الور العام ا العادي. لقد هوجمت 
اللأرستقراطية سياسا منذ عام 1800» واجتماعياً منذ 1900 . وقانون التاريخ هو أن 
الأرستقراطيات لا يمكن مهاجمتها إلا إذا سقطت من قبل في تدهور لا علاج له. 

لكر هناك واقعة تبرز أكثر من أيه واقعة أخرى انتصار الشبيبة هذاء وتكشف 
إلى أي مدى هو عميق تحول القيم في أوروبا. أشير إلى الاحتفاء بالجسد. فإذا 
فكرنا في الشبيبة فإّنا نفكر قبل كل شيء في الجسد» ولأسباب شتى: في المقام 
الأوّلء إن للروح طراوة أكثر بعداً وامتداداً حتى تبلغ أحيانا فتزيّن شيخوخة 
المرء؛ في المقام الثشاني» إن الروح تكون أكثر كمالا في لحظة معيّنة من 
الشيخوخة وليس في سن الشباب. ذلك أن الروح -العقل والإرادة - هي بلا 
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ریب قوی ما تکون في أوج الحياة» وليس في مرحلة الصعود. وعلى العكس 
منها الجسد الذي یکون ازدهاره ‏ آکمه 6ص۸ - على قول اللإغريق» في سن 
الشباب و ثم يأخذ بالانحدار حتماً إذا زال عنه الشباب. لذلك إذا انطلقنا 
من وجهة نظر تتجاوز تذبذبات التاريخ » أو بقول آخر تحت مظهر الأبدية اناه 
sئaeternitati specie‏ فلا جدال أن الشباب يحدث أكبر لذة إذا ا إليه» 
EC E E E EAE PE‏ 
مخبره. 

إا الأفضلية a‏ ولا أحسب وجود علاقة هم منها 
في الوجود الأوروبي الحالي. ولعل الأجيال السابقة قد أ بجلت الروح كيرا 
واحتقرت الجسد بإفراط» وأستشني تشنى إنكلترا. وقد ضار ماما أن به الكائن 
و ا وإنما اتحاد سحري من الروح والجسد. 

والجسد بذاته طفولة. والحماس الذي استيقظ اليوم قد أغرق حياة القارة 
بالطفولة» وأضعف التوتّر بين الفكر والإرادة الذي كان يتلوّى فيه القرن 19ء هذا 
القوس المشدود للغاية صوب شعارات إشكالية بإفراط. فتعالوا نسترح قليلاً عند 
الجسد. لما وجدت أوروبا نفسها إزاء مشاكل مفزعة» استسلمت لعطلها. وراح 
الجسد العاري ذو العضلات المرنة يقفز وراء كرة تعلن بصراحة احتقارها 
لخطورة هذه المشاكل طائرة في الهواء بهواء فى داخلها. 

ولقد طالبت روابط الطلاب الألمانية بقوة أن يختصر برنامج الدروس 
الجامعية. والسبب الذي أبدوه لم يكن نفاقا. فهناك ضرورة إلى إنقاص ساعات 
الدروس» لأنهم كانوا يحتاجون إلى الوقت من أجل آلعابهم وتسلياتهم» كيما 


ا ا 
وهذا السلوك المهيمن الذي تقوم به الشبيبة اليوم يبدو لي رائعا. 
يخطر لي تحفظ عقلي واحد. إن انكباب الشبيبة انكباباً كاملا على لحظتها 
لخادل مادام يؤكد حق الشباب كشباب في مواجهة خضوعهما القديم. 
لكن» آليس في ذلك تجاوز؟ إن الشبيبة مرحلة من مراحل الحياة» ولهاحق 
بذاتها. لكن» لكونها مرحلة» فإنها متأثرة لا محالة بطابع انتقالي. فإذا انغلقت 
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على نفسهاء وقطعت الجسور وأحرقت السفن التى تقود إلى المراحل التالية» 
E eel‏ 
يعمل الشاب شيئاً آخر سوى إعداد نفسه ليكون شيخاً عجوزأ» كذلك أيضاً ليس 
خطأ يسيراً إلغاء هذا التحمّظ إلغاء كاملاً. لأن الحياة في الواقع تحتاج موضوعاً 
إلى الكهول؛ وبالتالي» تحتاج الشبيبة إليهم أيضا. ومن اللازم تنظيم الوجود: 
فالعلم والتقنية والثروة والمعرفة الحيوية والإبداع في كل مجال» مطلوبة كيما 
تستطيع الشبيبة أن تستقر وتلهو. وشبيبة اليوم» على مجدهاء معرضة لخطر 
الوصول إلى سن الكهولة وهي عاجزة. وهي الآن تتمتع بالفراغ المزدهر الذي 
خا اخال ف غ هان 

وإن حماسي للمظهر الشبابي الذي اتخذته الحياة لا يقف أمام شيء إلا أمام 
هذا الخوف. فماذا سيصنع لاعبو الكرة الأوروبيون في سن الأربعين؟ لأن العالم 
حقاً كرة» لكنه كرة بشيء آخر غير الهواء في داخلها. 

FR %8 


(1) من وجهة نظر أعم لا تناقض ما قيل الآنء هناك معنى للقول إن الحياة ما هي غير الشباب» أو 
إن الشباب يتوج الحياة» والعيش أن تكون شاباًء وما عدا ذلك ليس حياة. لك هذا يصلح من 
أجل تصور أدق للشباب من التصوّر المتعارف عليه والذي يتبتاه هذا البحث. - المؤلف. 
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I 


لا ريب في أن عصرنا عصر شباب. لقد ارتقت SS‏ 
E E O E N‏ 
حدث هو أن الجيل الذي قارب الأربعين كان أتعس الأجيال التي وجدت. ٤‏ 
لما کان شابًاًء كان ما يزال الشيوخ يهيمنون على أوروبا. والآن» لما دحل 
الكهولةء جد السلطة قد نكرل إلى الات قك فاته ساغة الصي والميطرة: 
فاتته ساعة النضج ذات التوافق الحسن مع النظام المهيمن في الحياة. لقد عاش› 
اا کن ا ن اا وكان عليه آن يسبح من غير راحة كما سمك 
ال غك ار اله فالشيوخ الأكبر سنا والشبان الأحدث سنا يجهلون 
هذا المصير القاسي» مصير من لم طف قط» أعني مصير الشخص الذي لم 
بحس قط أنه مدفوع بعامل مشجَّع» وإنما وجب عليه أن يعيش يوما إثر يوم» 
ونصف عقد إد ثر نصف عقد معلا في الهواء مستنداً إلى راحته فقط عند مستوى 
سطح الوجود. لكن› لعل هذه الاستحالة في الانهماك في اللذَة لحظة واحدة قد 
هذبته وطهرته تطهيراً كبيرأ. إنه الجيل الذي قاتل أكبر قتال» وكسب في الواقع 
اشر الفارك بار ع 

کن لندع الآن موضوع هذا الجيل الوسيط من غير أن نمسّه ولنقصر 
الاهتمام على اللحظة الراهنة. إذ لا يكفي القول إننا نعيش في عصر من الشباب. 
وبذلك لم نصنع شیئاً سوی تحديده ضمن إيقاع الأعمار. لكن إلى جانب ذلك 
هناك إيقاع الجنسين الذي يؤثر في مادة التاريخ. عصر الشباب! لا بأس. لكن» 


(1) ومثال على هذه المعارك التي لم يعط الانتصار الفعلي فيها مع ذلك› النصر للمقاتل» يمكن أن 
نراه في النظام العام. فقد كان "مفكرو" هذا الجيل» من قاتل وهزم فعلاً السياسة البرلمانية المزيّفة 
القديمة. ومع ذلك يتمتع بثمار النصر من لم يقاتل هذا النظام لما كان قوياًء وذلك لأسباب ذات 
طبيعة تاريخية طريفة مضللة. - المؤلف. 
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هو عصر ذكور أم إناث؟ والمشكلة أخفى وأدق من ذلك» وتكاد لا تنفصل عن 
بعضها. والقصد توصيف جنس عصرنا. 

وإذا أردنا أن نوفق في ذلك» كما في كل مشاريع علم النفس التاريخي»› 
يجب علينا أن نتّخذ وجهة نظر دقيقة› ونتحرّر من الأفكار العريضة حول ماهو 
7 وهناك قبل کل شيء» ضرورة للتخلص من الخطأ التافه الذي 

يفهم الذكورة ساسا في علاقتها بالمرأة. وی ر م ر ا التفكير فإنه ذدكر 
شديد الذكورة لش المتبجح الد د يهتم أَوَلا بمغازلة السيدات ومحادثة الإناث 
الجميلات. وكان نموذج TT‏ من يليس رة غريبة 
الشكل» وسترة فضفاضة تداعب بأطرافها الريح وصداراء» ويطلق لحيته على 
طريقة الفرسان» ویقر نص جره ويقوم بمبارزة واحدة في الشهر. (ويكتشف 
المتفرّس الجيّد في الأزياء سريعا الفكرة التي كانت توحي بهذا الزي : وهي إخفاء 
ال ا ی ر وشل مه اديا 
للعيان يداه وأنفه وعيناه. وا فی نه ترد a ge‏ نه 
عصر من غياب الصدق عميق: سواء أكان في الخطب البرلمانية أم في نثر حول 
OR‏ 

فإذا برزت عند التفكير فى الرجل رغبته فى الأنشى أوّلاء فتلك واقعة تكشف 
دون اعتبار ماء أن القيم الأنثوية هي المهيمنة على هذا العصر. وإذا كانت المرأة 
تتمتع بالسحر والتقدير الأوفى فهذا معناه تقدير الذكر لقاء الخدمة التي يؤذيها لها 
ولقاء الحب الجم الذي يوليها. ولا توجد علامة أوضح من أن الذكورة بهذا 
الشكل» مفوّنة ولا تقدير لها. لكنٌ المرأة إذا كانت لا تستطيع في كل حال أن 
ج ف من غير إحالتها إلى الذكرء فلهذا الذكر الامتياز بأن الجانب الأعظم 
والأفضل ذ es‏ فالعلم والتقنية 
والحرب والسياسة والرياضة» الخ.. أشياء تشغل لدى الرجل المركز الحيوي من 


(1) إذا كتب ذات يوم تاربخ القرن 19 بجد» فسوف يُرى أن هذا الجيل مسؤول فعلياً عن الفوضى 
الحالية في آوروبا. - المؤلف. 
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شخصه» من غير أن يكون للمرأة تدخل جوهري فيها. وهذا الامتياز للذكر الذي 
تيح له بمقياس كبير أن يكفي نفسه بنفسه» ربما بدا مثيرا للغيظ. ويحتمل أن 
يكون كذلك. وآنا لا أثني على هذا الوضع» ولا أذمّه» لكتي لم أخترعه أيضا. إِنه 
فو ا 

والصدق يجبرني إذأء على القول أ حضوو الد ك ية الارخة كلها مد 
بغياب الاهتمام بالمرأًة. وقد اول ا 
المؤرّخ المضطر إلى مد بصره بعيداً e E Ea‏ 
وكان الرجال في الواقع يعيشون حينئذ مع رجال فقط. ك 
التعامل العادي من منطقة النهار والضوء› E‏ 
E E E E,‏ 
شهوة وأبوة وتبذل ك وقد كان عصر بريكلس 1ء۲٥٣‏ فرصة رائعة للذكورة» 
ا للرجال فحسب. كان الناس يعيشون حياتهم العامة : في الآغوراء 
والجيمنازيوم والمعسكر وأماكن التدريب. وكان الكهل يشهد ألعاب الشبّان 
العراة» ويتعوّد تمييز أرق صفات الجمال الذكري الذي سيكشف عنه الّحات فى 
الرخام. وكان الشاب الإيني يشرب في الهواء فيض الكلمات الذكية التي تنبع من 
أفواه الشيوخ المتحاورين جالسين عند بوابات بيوتهم وعكاكيزهم تحت آباطهم. 
والمرأة؟... نعم» تظهر في الساعة الأخيرة من مأدبة الذكور تحت صنف عازفات 
الناي» وراقصات يمارسن مهارتهن المتواضعة في الخلفيّة» في آخر خلفيّة 
المشهد كدعامة للمحادثات التي تخفت» أو كوقف لها. وقد تتقدم المرأة قليلا 
في بعض الأّحيان کأسباسيا iaئھAsp.‏ ولم؟ انها خلت ا ملا ال لأنها 
استرجلت. 

لئن عرف الإغريقي أن ينحت أجساداً مشهورة للمرأة» فإن فهمه الجمال 
الأنثوي لم يستطع أن يتخلص من الأفضايّة التي يحس بها اتجاه الجمال الذكري. 
وفینوس ده میلو انه مل وس٥۷‏ شکل ذکري - انثوي» هي ضرب من لاعب 
قوى بثديين. وإنه لمثال مضحك من عدم الصدق أن ترشتح تلك الصورة لإثارة 
حماسة الأوروبيين خلال القرن 19 لما كانوا يعيشون سكارى بالرومانسية» 
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ومولعين بالأنوثة الخالصة المتطرفة. وكان قانون الف الإغريقي قد حل في صور 
الشاب الرياضي» حتى إذا لم يكفه ذلك آثر أن يحلم بالختشى. (من الملاحظ أن 
شهوة الطفل الأولية تجعله يحلم بشكل طبيعي بالختثى. وإِذ يمير في وقت لاحق 
الذكر من الأنثى» يعاني للحظة - خيبة أمل مرّة. فقد صار الشكل الأنثوي يبدو له 
بترا للذكورة؛ بالتالي شيئاً غير كامل وضعيف) . 

قد يكون خطاً أن ننسب هذه النزعة الذكورية التي توجت عصر بريكلس إلى 
عفن فطرى عد ارتل الأغررقى اناه قي الأر نة وسار ها اسم 
الجرماني لها. والحقيقة هي أن الأنوثة انتصرت في بعض عصور اليونان القديمة» 
كما انتصرت الذكورة في بعض العصور الجرمانية. ولعل المثال الذي يوضتّح خير 
توضيح الفرق بين عضو جنسي وآخر» ما حدث تحديدأفي القرون الوسطى 
التي تنقسم بذاتها إلى قسمين: الأول ذكري والآخر أنثوي منذ القرن 12. 

فق كان للحياة فى العضوز الوسطى أخشن المظاهر: فكان المترء ضط 
E E e a a o‏ 
بالانهماك في اللذة ونشوة القصف. وكان الرجل يعيش دائماً تقريباً في 
المعسكرات مع رجال آخرين فقط» وفي تنافس مستمرٌ معهم حول مواضيع 
الرجولة: كالمبارزة والفروسية والصيد والشرب. فالرجل لا ينبغي له حسّب نص 
من ذلك العصر "أن ينفصل حتى الموت عن ناصية الفرس» وأن يقضي حياته 
كلها في ظل الأستّة". بل كان بعض النبلاء من آل لامبيرتي وسولداديري ما 
يزالون في عصر دانتي يحافظون في الواقع على امتيازهم بأن يدفنوا ممتطين 
صهوة الحصان. ولم يكن للمرأة في هذا الج الخلقي من دورء ولا تتدخل فيما 
نسمّيه حياة الطبقة الأولى. ولنفهم : أن المرأة كانت مرغوباً فيها في كل العصور» 
لكنها لم تكن تلقى الاحترام فيها كلهاء ولم تكن كذلك في هذا العصر الخشن. 
وكانت المرأة غنيمة حرب. وإذا كان الجرماني في هذه العصور يهتم بجعل المرأًة 


(1) لدي فكرة عن اهتمام فرويد ۴۲۵114 بدقة بهذه الواقعة. وقد قرأت هذا المؤلّف منذ ستة عشر 
عاماً. فلا أتنكر جِيّدا في أي عمل من أعماله يعالج الموضوع. لكني أوجَّه القارئ مع بعض 
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مثالا أعلى » فإنه كان يتصوّرها والكيريا هاه أي امرأة محاربة وعذراء ذات 
عضلات تمتلك مواقف الرجل ومهارته. 
وقد خلق وجود هذا النظام الجاف القواعد الأول» وأرضية المستقبل 
الأوروبي» وقد a‏ فى القرن 12» واد على 
قليل من التنظيم والسلام والرفاهية. وهكذا تغیر وجه التاریخ سریعاًء كما يتغيّر 
وجه النهار في بعض أيام الربيع. وأخذ الرجال يهذبون ألفاظهم وخلقهم. وأصبح صح 
السلوك الفظ لا يحظى بالاحترام» اة ا وا ا 
العراك الدائم التسلية والرياضة همل ٠‏ اه5 التي تعني المحادثة واللعب. 
وتعود هذه a‏ ة إلى دخول المرآة مسرح الحياة ة العامّة. فققد كان بلاط 
الكارو ك دكت مها لكن سيدات المجتمع الراقي في بورغونيا 
وبروشانس كان لهن الجرأة المدهشة فى تأكيد قيمة الأنوثة النوعية الخالصة فى 
دلروو و اا و ی و ا 
الحياة العامة ا اق ت 
قرون طويلة "مجتمعاً" في مواجهة الدولة والكنيسة. وكان يمى حينعذ "بلاطا" 
وهو ليس كبلاط الحرب والعدالة القديم» وإنما "بلاط الحب". 
إل صول ٤1 5٥1‏ . 26 حزیران 1927 
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II 

إننا بصدد سلوب جديد للثقافة وللحياة ولا شيء أقل من ذلك. لات 
القرن 12 لم تكن توجد طريقة ة لتأكيد لذة العيش (الوجود)ء لذة الدنيوي لقاء 
'التابو" القوي الذي كانت الكنيسة تلقى به على كل ما هو أرضى. والآن ظهرت 
La Corte‏ (آداب السلوك) اضر عا La clerezia‏ الاي والکورتزیا 
هي قبل كل شيء نظام حياة مستوحى من التحمَّس للمرآة التي كان يرى فيها 
قاعدة الخلق ومركزه. وقد ترقت الأنوثة بعذوبة كبرى إلى أقصى سلطة تاريخية 
من غير عنف ولا خصام. فكيف يقبل المحارب والكاهن هذا النير وفي أيديهم 
الوسائل كلها للصراع؟ ولا يوجد مثال أوضح من القوة الجامحة التي يمتلكها 
"الشعور بالحياة". و في الواقع هو قوي جداً حتى لا يحتاج إلى القحال. لاخ 
ممتطياً معن أعصاب جيل جديد استقر في العالم ببساطة كانه ملكية لا يثازع فيها: 
وفقدت حياة الذكر معيار مرحلة الذكورة وامتثلت للأسلوب الجديد. 
وآثرت أسلحتّها المسايفة ومصارعة الثيران التي ثنظم كيما تشاهدها النساء» على 
خوض المعركة. وأخذت برات الرجال تقلد خطوط البرَة النسائية» فضاقت عند 
اللخصر› فجت غد ال وتخلّى الشاعر قليلاً عن شعر الملاحم الذي كان 

يعني فيه البطل الذكري› وعالج المقطوعة المبتكرة 

Sol per domnas lauzar 

وصار الفارس يتحاشى أفكاره الإقطاعية اتجاه المرأة» وعزم على أن 
'بخدم" سيّدته التي وضع رمزها على رایته آو مجته. وقد جاءت من هذا العصر 
عبادة مريم العذراء» التي كانت تعكس على المناطق الهامّة تنصيب الأنوثة على 
العرش الحاصل في مجال ما تحت القمر ”. وأصبحت المرأة المثال الأعلى 
للرجل» وبلغت أن تكون نموذج كل مثال أعلى. لذلك امتص الشكل الأنثوي في 


(1) 'كيما أثني على السيّدات فحسب "» على قول الشاعر التروبادوري جيرو ديبورنه. - المؤلف. 
(2) أي الكرة الأرضية. والكاتب يستعمل تعبيراً طالما استعمله القدماء قائلين: "فلك ما تحت القمر". 
الترتت: 
256 


عصر دانتي الوظيفة المجازية لكل ما هو سام» وکل ما هو مرغوب فیه. وأخیراً 
يؤكد سفر التكوين اوهه؛٤6‏ أن المرأة لم تُخلق من طين كالذكر» وإنما هي 
مخلوقة من حلم الرجل. 

وبعد هذه التلمذة على خطط التاريخ الموجزة التي نستطيع أن نضاعف منها 
بسهولة» نعود إلى البانوراما الحالية ونعترف فورأ أن عصرنا ليس فقط عصر 
الشباب وإنما هو عصر الشباب الذكري. والشاب هو سيد العالم اليوم. وهو 
كذلك لا لأنه غزاه غزوا وإنما بقوّة الازدراء. والشبيبة الذكرية تؤكد نفسها بنفسها 
وتستسلم لأذواقها ورغباتها ولممارساتها وأفضلياتها من غير أن تهتم بالبقيةء 
ومن غير أن تخضع لشيء› أو تبجَل شیئاً سوی شبابها ذاته. وإنه لمدهش عزم 
الشبان وإجماعهم على قرار هو آلا "يخدموا' EEE‏ الشباب 
ذاتها. ولا أرى اليوم شيئاً مهجورا كما هو السلوك الخاضع والملتوي الذي كان 
السيّد مدعي الرجولة يتقرّب به عام 1890 من المرأة» كيمايقول جملة غزل 
ملتوية كقشرة الخشب. وقد فقدت الشابّات العادة فى أن يكن محط الغزل؛ وإن 
هذا السلوك الذي كانت رشح مه مد ثلائين عاما كل أضموغ الرجرلة له اليو 
عندهن رائحة الخنوثة. 

لأن كلمة "مختّث" لها معنيان مختلفان جداً. أحدهما يعني الرجل غير 
الطبيعي» الذي هو فيزيولوجيًاً امرأة بعض الشيء. هؤلاء الأفراد المشوّهون 
موجودون في كل العصور كانحراف فيزيولوجي في النوع ٠‏ ويمنعه طابعه المرضي 
من أن يمثل الحالة السوية في آي عصر. لكن "المختث" يعني في معناه الآخر 
ببساطة homme a fees‏ أي هو تع أو زیر نساء» آي الرجل المنشغل جدا 
بالمرأة» ویدور حولها ویعد سلوکه e LE‏ 
هؤلاء الرجال في عصر هذا الجنس 0×ء» ا لکن › إذا حلت مراحل 
من الذكورة» يكتشف ما فيهم من خنوثة فعلية على الرغم من مظهرهم المتبجح. 

واليوم كما في كل عصر سادت فيه قيم الذكورة» يقدر الرجل شكله أكثر 
مما يقدر شكل الجنس النقيض ؛ والنتيجة» أنه يرعى جسده ويميل إلى التباهي 
به. وقد يسم يسمي 'المخنٽث' القديم حماسة الشباب الجديد للجسد الذكري› 
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والعناية التي يوليها له "تخنيثاً". بينما الواقع عكس ذلك تماماً. والفتيان يعيشون 
معا في الملاعب وأماكن التريّض. ولا يهمّهم شيء سوى لعبهم وإتقانهم الكبير 
أو الصغير وضعَهم أو مهارتهم. هم یعیشون اذا في سباق وتنافس دائم ينصبان 
على صفات الرجولة. ولفرط إمعانهم في التمارين الرياضية حيث الجسد يبدو 
بريئا من كل تزييف ممكن» يكتسبون إدراكا دقيقا بالجمال الجسدي الذكري 
الذي يحظى في أعينهم بقيمة ضخمة. ولاحظ أن الروعة لا تقدر إلا في الأشياء 
المتفق عليها. وهذه الروائع ادرت بوضوح» تشد الروح وتأسرها. 

لذلك مالت الأزياء الذكرية هذه الأعوام إلى إبراز بنيان الرجل الشاب» 
الذكري» مبسّطة نموذج بزّة قليلة الملاءمة جدا لهذا الغرض» كما كانت البرَّة 
الموروثة من القرن 19. فكان ضرورياً أن يؤكد على جسد لاعب كرة القدم من 
تحت طيّات النسيج الإسطوانية الشكل» الذي تقوم عليه هذه البرّة الرهيبة. 

ولعل الجمال الذكري لم يحظ بالتقدير منذ العصور الإغريقية كما يقدر 
اليوم. a‏ 
كما يتكلمن اليوم عن الرجال الجميلين. بل كن يعرفن من قبل أن يُسكتن 
حماسهن لجمال ذکر» هذا إن كن يحسسن بهذا الجمال. لک الا ن 
نبيّن فوق ذلك» أنهن كن يحسسن به إحساساً يقل كثيرا عن إحساسهن به اليوم. 
وإنَ عالم نفس عجوزا ألف النظر في هذه الأمور يعلم أن حماس المرأة لجمال 
الرجل الجسدي خاصة الجمال القائم على الصحة الرياضيةء ليس تلقاثيًا قط 
قيا فإذا سمع اليوم بشكل شائع جدا إطراء الل الخيل زط فاخت ناا 

من أفواه نسوية فإنه بدلاً من أن يستنتج ببراءة ودون خلفية أخرى: "المرأة عام 
7 معجبة بالرجال الجميلين إعجابا فائفا"» يكتشف شيئًا أعمق: "المرأة عام 
7 قد تخلت عن صوغ قيمها بنفسهاء وصارت تقبل وجهة نظر الرجال في 
ذلك التاريخ حول الحماس لروعة الشكل الرياضي'. ويرى في ذلك علامة من 
الطراز الأول تكشف عن هيمنة وجهة النظر الذكرية. 

ولا يشكّل اعتراضاً على ما قلناه أن تعترف قارئة ما شديدة التدقيق بصدق 
في نفسهاء أنها لم تشعر متأثرة في تقييمها الجمال الذكري بالتقدير الذي يكوه 
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الشباب عنه. ونحن لا نشعر بكل ما هو حافز جماعي ويدفع الحياة التاريخية كلها 
بهذا الاتجاه أو ذاك» كما لا نشعر بالحركة الفلكية التي تقود كوكبنا ولا بالعمل 
الكيميائي الذي تنهمك فيه خلايانا. وكل امرئ يحسب أنه يعيش باستقلال 
لأسباب يفترضها شخصية للغاية. والواقع أن القوى الكبرى المجهولة ورياح 
التاريخ العاتية وهباته الكبيرة التي تحركنا كما تهوى» كلها تعمل عملها من تحت 
سطح وعینا. 

فلا المرأة تعرف اليوم أيضاً لم تدخن» ولا ن ولالم 
ترغب في الرياضة البدنية. وكل امرأة يمكن لها أن بدي سبباً مختلفا فيه شيء 
من الحقيقة» لكنها ليست حقيقة كافية. وإنها لمصادفة كبيرة أن يكون نظام 
المساعدة النسوية الراهن يتطابق في مختلف المجالات دائماً مع : ممائلة الرجا: 
فإذا كان الرجل يلبس فى القرن 12 كما المرأة ويكتب بعض الأشعار الحلوة 
بإلهام منهاء فإن المرأة اليوم تقلّد الرجل في ملبسه وتتبتى ألعابه الخشنة. وتحاول 
أن تجد في بنيتها الجسدية خطوط الجنس الآخر. لذلك كانت أهم ميزات الأزياء 
الحالية ليس ضآلة ما تستره» وإنما على العكس من ذلك تماما. إذ يكفي أن 
نقارن برّة اليوم بالبزة المستعملة في عصر حكومة المديرين ١إهاءءما‏ الثانية 
الكبرى حوالي عام 1800 حتى نكتشف الماهية المتغيرة ة التي تكون أكشر تعبيرا 
كلما كان التشابه أكبر. ق ا سک ال ا ا ا 
قصيرة اا تكاد تشبه بزة اليوم. . ومع ذلك كان ذلك العري عرزي امرأة فاسد. 
اَم اليوم فان الهراة تسر غار كات وكانت السيدة في عهد حكومة المديرين 
تبرز الصفة الأنثوية بامتياز وتحيط بها وتعلن عنها. وكانت تلك الحلة أكثر الحلل 
تقشفاً لتثبيت الثديين. أمّا البرّة ة الحالية الكريمة في العري ظاهرياً فهي تحجب 
وثلغي وتخفي في المقابل الثدي الأنثوي. 

إنه لخطاً علمنفسي' تفسير الأزياء الدارجة برغبة مفترضة في إثارة حواس 
الذكرء التي أصبحت فاترة إلى حك ما وهذا الفتور واقع » ا 
ال لار ري م ع ال ماد اناوه ا 
للصورة النسوية الحالية مستلهمة من نية معاكسة : وهي أن تتشبّه بالرجل الشاب 
شا قلاد وان عك العراة وو قا ها المعاضرين لها فوك ووقاجة أشي أك 
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ما حما هتك ووقاسة قاب تعر اغرال الجر جه لمرن إا خا قهن 
استعراض داعر فاسد. وأرجح أن العلاقات بين الجنسين لم تكن صحية وسعيدة 
ومعتدلة في أي وقت أكثر مما هي عليه اليوم. والخطر» بالحري» هو في الاتجاه 
المعاكس. لآنه حدث دائماً في العصور التاريخية الذكرية التي أهملت المرأة» أن 
مجدت الحب الدوري 6٥ا06‏ تمجيداً عجيباً. وهكذا كان الوضع في عصر 
بريكلس وقيصر» وعصر النهضة. 

من الغباء إذأء ملاحقة قصر التتورات الدارجة باسم الأخلاق. إذلدى 
الكهنة هوس عريقق مناهض لأصحاب الأزياء. ففي بدايات القرن 13 - كما لاحظ 
لوشير - "لم يتوقف الوعَاظ عن فرض العقوبات على الطول المبالغ فيه في 
التلورات التي هي بزعمهم اختراع شيطاني"'. علام حصلنا؟ وما هي التتورة 
الشيطانية؟ أهي القصيرة أم الطويلة؟ 

فمن قضی شبابه في عصر آنثوي»› يحزنه أن يرى الخنوع الذي تحاول به المرأًة 
المزاحة عن العرش اليوم أن تستلهم مجتمع الرجال وتنال السماح منه. وترضى في 
سبيل هذه الغاية بالحديث عن المواد ضيع التي بؤثرها الفتيان» وتنكلم عن الرياضة 
والسیارات» وتشرب شرب شاب جسور إذا وزعت كؤوس الکوكتيل: وإن النقص 
في سلطة المرأة على المجتمع هو السبب في أن يكون التعايش في أيّامنا عسيرا 
ا وإن انسحاب المرأة مبدعة قواعد آداب السلوك a‏ 
الاجتماعي الأوّل» جر هيمنة انفلاش الآداب. واليوم لا ر تفهم واقعة كالتي حدثت 
في القرن 16 بسبب تطويب بعض القديسين الإسبان» ومنهم سان إيغنايو» وسان 
فرنسيسكو» وخابيير وسانتا تريسا ديخيسوس. والواقعة هي أن التطويب عانى فترة 
EE‏ 
الرسمي أوَلاً : السيدة ثبيداء أم الجزويت الذكور. 

إل صول ٤10٥1‏ 3 تموز 1927 
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حول ترد الجماهي" 


ع 


كنت أؤثر آلا أنكلم أمام أي جمهور في رحاتي القصيرة هذه إلى إنكلشرا. 
وكنت أؤثر أن تكون رحلتي صامتة. ويهمّني إذاً أن أبن أنها رحلتي الأولى إلى 
إنكلتراء ا ا وأسباب هذا التأخر المدهش ليست في وارد 
الإعلان عنها الآن وهنا. وإني أقول فقط إن رحلتي الأولى إلى إنكلترا تنتمي ال 
جملة من البكارات النقية التي احتفظت بها كيما أسوغ لنفسي استمرار وجودي» 
ذلك لكون كل بكارة شيئاً إن فقد في أي لحظةء يعني وعدا بالمستقبل. 

EN rs 
خلال فترة ما. وإثي وإ حاولت أن أمتنع عن تنفيذ الاقعراح» اتشهيت إلى‎ 
ليقرمور 11۷۲۳0۲۴. لسوء حظ مساعي هذا‎ E 
الأخير» كنت هذه الأيام قطعة في آلة الاحتفال القويّة » لكن» القاسية» احتفال‎ 
أقامته جامعة غلاسكو بمناسبة عيدها المئوي الخامس. ولم أ ول هة‎ 
E واحدة لألتقط أنفاسي قليلاً وأفكر كما يجب في هذه المحاضرة.‎ 
إلى ارتداء ملابس الجامعيين زاهية الألوان» التي جعلت متي عصفوراً من‎ 
عصافير الجزر البريطانية ؛ وكان علي آن أستمع إلى خطب لا نهاية لهاء وأواجه‎ 
مناقشات لا شحصی. لذلك كله جئت إليكم منعبا ومقرغا. فلا تنتظروا مٿي ذا‎ 
شيثاً ثميناً من هذه المحاضرة. وسوف أنكلم قليلاً عن كتاب لي حظي باهتمام‎ 
القراء المتكلمين بالإنكليزية. ولا أدري إن كان ذلك لحسن حظه أو لسوئه. أا‎ 
الشيء ء الوحيد الفريد في القضية فهو أني أتكلم لأوّل مرّة في حياتي عن كتاب‎ 
وهذه بكارة أخرى سأفقدها في هذه الجزيرة صعبة الإرضاء.‎ EY 


(1) بمناسبة إقامة أورتغا في إنكلترا لتلقي شهادة الدكتوراه من جامعة غلاسكو في حزيران 1951ء 
ألح عليه معهد هيسبانيك - لوسو - كونسيل في لندن لإلقاء محاضرة حول كتاب تمرّد الجماهير. 
والنص الذي أنسخه - وهو غير مطبوع - جاء من المخطوط التحضيري لمداخلته. - الناشر. 

261 


وإذ كان كثير ممن يستمعون إلي» لن يسمعوا بسهولة» وٳن کانوا من دارسي 
الإإسبانية فسوف أبذل جهدي لأقول قولي ببطء فاردا كلمة عن أخرى. . وسيغفر 
لي الهسبانو - أمريكيون الحاضرون هنا التعب الذي يفترضه هذا الأمر. أا 
الإإسبان فقد سئموا سماعي حتى اهم يستطيعون أن يتحمّلوني جِيّدأ مع تضحية 
خفيفة كجانب من الدعاية. وهذا بالطبع ينزع من البلاغة سرعتها ولحنها. 

ويجب أن أؤكد أن موضوع هذه المحاضرة بشكل مونولوج» قد فرضه 
السيد ليفرمور علي وإن يكن على شكل لطيف. لقد أراد أن أتكلم عن وضع 
المشكلة الحالي؛ مشكلة سميتها منذ ربع قرن "تمد الجماهير". وسوف أقوم 
بذلك بشكل متقشف لأن الموضوع» أي: ما حدث لجماهير اليوم مقارنة بما 
حي ل ت ا رید عن عر عام اخ آل جرت هة کا 
يعالج بعمق. 

وهناك تحذير أخير توضيحي أحتاج إلى أن أعبّر عنه بصراحة. اعلموا أي 
ذعيت إلى الكلام حسب واقع الأشياء اليوم عمًا ينبغي لي أن أقول حول كتاب 
قدیم» بالتالي آنا مضطرًٌ إلى الكلام عن شيء خاص بي» وعتي أنا نفسي. وإني أعلم 
جيّدا أن الأعراف الإنكليزية تحظر الحديث والكتابة عن النفس. إنهم يؤثرون 
الإغفال. وحول الموضوع ينغي لي أن أقول مايكفي. لكن ذلك سيرغمني على 
ی غ و ار ااا ن ي : آي لا بد لي من آن أتحدث عن 
الإنكليز وأتحدث بعمق. وهو شي» - وأجرؤ على البوح به -ربّمالم يتم قط من 
قبل. فالإنسان الإنكليزي وطريقة وجود إنسان نشا في هذه الجزيرة - وهو أحد 
أعجب شكال البشرية الغربية وأغربها - ما يزال بحاجة إلى أن توضح صورته 
نشبادا کاماا؛ ونحتاج إلى محاولة فهمه إن كان ذلك في متناول اليد. 

لنبداً ذا بکتابي وبي نفسي. ومتى أصنع ذلك تروا كيف أني أحاول أن أخرج من 
المأزق لأبتعد عن ذاتي وأتحول إلى موضوع › إلى حادثة وقعت بعيدأ في عرض العالم 
الكير وا تانر إلى جضن كما يكن أن يشار إلى زرافة إو إل لد الما 

لقد بُدئ بنشر كتابي تمرّد الجماهير عام 1927. لكن جانباً كبيراً من أفكاري 
كانت متضمنة في كتاب آخر ظهر عام 1 تحت عنوان: إسبانيا اللافقرية. نحن 
ذل بصدد أفكار ومداخلات تعود إلى ثلاثين اا کی بالتالي» بصدد افکار 
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ارت فة دا وما تدع هر أن ذلك الاب ما يرال مقرو آکر ن اى 
وقت مضى. وأحسب أنه بيع منه حتى الآن» وقد تُرجم إلى لغات شتى» أكثر 
ت ار ج کد ا ی اا ر ر ي 
العكسء لأن الحظوة واي لهاي الحال كله تي في نري ف دقوي 
اعتراضاً على العالم» لأنها تكشف أن أحدا في تلك السنوات لم يعرف أن ينظر 
خير مني فيكتب أنضج وأكمل عما كان في أول نشوئه. ولم يكن لكتابي المعنون 
تمرآد الجماهير» في رآبي» الطموح ليكون كتاباً مشهوراً. بالحري لم يکن له 
الطموح حتى ليكون كتاباً. a EN‏ 
شعبية ذات انتشار واسع تسمّی إل صول اهء ۴1 (الشمس)» وهذه المقالات التي 
تشكل اليوم فصول الكتاب» أنشئت على عجل - عجلة مبررة» لآنها كانت 
ذه إلى المطبعة اة ر اعاد وريغة إثر وري كما تقهر في ابرم الاين 
ولهذه العجلة بدورهاء سبب غير مألوف في حياة المفكرين الإنكليزء وهي 
الحاجة كيما أقبض فوراً الدريهمات الشمينة التي كانت تدفع لي عن المقالء وها 
كنت أغذي بعض الخلف الذي ساهمت بوضعه على قشرة الكوكب الأرضي 
رما رأيت أن المفكرء على اقل الففكر الاي رساك في أن بتاك راب ویخان 
أفكاراًء يجب ألا يعامل برقة. وربّما كانت رسالته تتطلب أن يعاني قسوة ضغط 

محيطه » وأن يضطرٌ إلى العمل لمواجهته ومصارعته. ولعل فرصة تاح لي بعد 
ليوم فابين كيف نشأت ضمن هذا الشكل أو تظاهرة للفكر بالمعنى الح في 
التاريخ» أي في بلاد اليونان منذ عشرين قرنا. 

لا ريب في وجوب حماية العلوم والآداب» لأن الإتتاج العلمي والأدبي هو 
ویجب أن یکون» في جانب کبیر منه» عمل راجع للدأب المستمر واليومي» ولیس 

عمل العقل الخلاق. لكن العقل بالمعنى الصحيح لا يمكن له أن يتحول إلي 
وظيفة› إلى مهنة. لأن العقل بطبيعته ذاتها ليس عملا ولا يمكن له أن يكون منصبا. 
إنه قائم على رؤى ولمحات مفاجئة وتلقائية لا يدري أحد متى تحدث» آو إن کانت 
ستحدث. وجمال العقل الأكبر» وهو شرط لممارسته في آن واحد» الال وها 
بنفسه قط . والإنسان العاقل ولأنه بالضبط عاقل› Es‏ 


سیکون عاقلا ومن يمن باطمئنان بدوام العقل هو الأحمق بعينه. لأن العقل يضع 
نصب عينيه إمكانية الحماقة التى قد تطرا عليه» لذلك هو يتحاشاها. 
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وإذا كان بالإمكان أن نقول عن أحد إنه عاقل بحق فهو ديكارت العظيم»› 
لقوله إِلّه إن كان وصل إلى هذه التتائح العبقرية في الرياضيات والفلسفة» فذلك 
لأنه كان يكرّس أسابيع قليلة جداً في العام للتفكير في مسائل رياضية» وساعات 
قليلة جد للتفكير في الفلسفة. وهذا راج جع إلى e‏ 
عن أن العقل (أو الإدراك) السليم لا ثماره الحقيقية إا في ملاحظات 
سريعة وفي التماعات مفاجئة. وهذا آمر لم پبرز على شکل کاف. لذلك» أقول» 
يا سادة: : لا یمکن للعقل آن یکون منْصباً ولا بیروقراطيًاً» فانرا ها غ 
عملي» وإنه هو بنفسه يحاول أن يتلقى سط خشونة الحياة ومصاعبها الإلهامات 
الدائمة غير المنتظرة مستقلا عن کل شيء وحراً حتی من حماسته ذاتهاء مستنداً 
إلى خير رسالة يمكن أن تكون له» وأهمها: 

ويعود النفوذ الذي حصل عليه كتابي في العالّم من غير ادعاء متي إلى أن 
فيه نبوءات خطيرة تحققت لسوء الحظ في هذه الأيام. 

ولقد أحس الناس بإعجاب يمتزج فيه الاحترام بالضيق» نحو الرجال 
الخريبين الذين ي يوون ال لان السل فة من ال من ن 
فيها الناس فعلاً. ولا ننس أن الحياة شغل يتم باتجاه الأمام. وإن ما يهمَّنا 
ويشغل بالنا ما يمكن أن يحدث فى اللحظة القادمة المباشرة أو البعيدة. 
ولان ل كل لحف اا ا اف ى مو ا 
حسن! أنا أقول إن المستقبل الآتي شيء فارغ يقف أمامناء إنه بعد الحياة 
الإشكالي. ولا ندري ماذا يجلب عليناء ومادا سيحدث لنا. وهذا هو عدم 
اليقين بشكل جوهري. 

نحن ندرك أن الناس يريدون الكشف عن المستقبل› ونفهم أنهم لعجزهم 
عن ذلك يهتمّون بكل ما يشبه النبوءة والكهانة والعرافة. وإلى ذلك يعود الاهتمام 
بكتابي » لكن» هنا تتأكد أكثر ما تتأكد عدم فائدة المتنبئين. والأذهان الإغريقية 
الى تحت تمتعت بصفاء واضح وضوح النار» جعلت العرَافة الأولى كاساندرا تة تقول 
لان اسلو ن لرا غماة أ عتا من الحملات اا خری كلهاء » لأنها 
ادى شو دا ات ارو یکل ردی ب و اکر فيتجتبون هذا 
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المستقبل» وتظل النبوءة من غير تحقق» وبالتالي لن تكون نبوءة؛ لكنها إن 
تحققت› فهذا ر يعني أنها لم تنفع شيئاً في الكشف عن المستقبل القاسي ؛ لذلك 
ب اول اشارا رة رة ال رط ال اا اجه 

يضاف إلى ذلك أن ما قمت به منذ ثلاثين عاماً ويمكن أن يكون قد لمح ما 
SS‏ 

وا خا ن يتم التنبؤ بالتاريخ. والتاريخ خ البشري› على الرغم من 
تدخل المصادفة الدائمةء ا TT‏ 
بتركيز وصفاء قطعة التاريخ التي عزفت حتى ذلك الحين»› فإنه يحس ببقَيّة 
اللحن الذي سيصدح باتجاه المستقبل ينبثق في داخله. ويحتاج من أجل ذلك 
إلى أن تكون جذور كيانه حرَة حريّة مطلقة فقط. لكن» لئن تكن الشعوب 
كبيرة في ظرف معيّن» فإنها تصبح أسيرة الحاضر بإفراط» وفرط في انشغالها 
بشؤون الحاضر ونزاعاته» فمن غير المألوف أن يوجد بينهم رجال أحرار 
بشكل جذري» ومنفتحون انفتاحا كافياً على رؤى المستقبل الأثيرية هذه. 
اذلف كانت الوء انت كر شو غا لدى الشعوب المحيطة التي كانت كبيرة» ثم 
كفت عن أن تكون كذلك» والتي تخلت عن التجارب كلهاء وکات رات 
منها من كل لون» والتي فتنت بنار شكال من السعادة والشقاء. RE‏ 
البرتغاليين والإسبان - صينيّو الغرب القدماء. ونحن - الإسبان - لنا مزية بأن 
كنا أول شعب حكم في الغرب كما كانت إنكلترا الأخير فيه. ومن يكن ذكيًاً 
يكتشف في الرجل الماثل أمامه إن كان ينتمي إلى شعب حكم ذات مرة. 
وهڏي هي حالة السباني. 

أريد القول إن نبوءاتي» على الرغم من ذلك كله» ليست عملا شخصياً 
وإنما هو عرقي العريق من أوحى بها إلي. وأنا لم أضع في ذلك غير قليل من 
الاهتمام وهذا ما لم يعتد مواطني الأعزاء على وضعه في شيء. 

رکانے خن ی ان ماه ان کون کا ٠‏ وقته بت فی رااان 
الاو ا 0 e‏ 
عن الأقليّات التي كانت توجَهها حتى ذلك التاريخ» وأنها ستفرض هيمنتها في 
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كل المجالات. لكن في كتابي جزءأ ثانياً لم يُبرز إبرازا كافيا في الطبعات 
الإنكليزية بسبب عنوانه. وكان العنوان: "من يحكم في العالم؟" لأن هناك ضرورة 
دائمة أن يحكم العالم أحد ما E‏ الأمر لا خيار فيه» فسوف 
يقودنا إلى بعد قليلا. لكن» یمکن أن ب يختصر إلى ما يلي : إن تسمية مجموعة 
هامة تالش تجا e‏ - تُخفي عتا الواقع الحقيقي في 
العادة» وهو: ST‏ من البشرء کن یا 
بالمعنى الحق. وإن الفكرة التي تلقيناها من أرسطو القائلة إن الإنسان اجتماعي 
بالطبع » فكرة زائفة» لأنها لا تعبّر إلا عن جانب من الحقيقة وتترك الجانب 
الآخر محجوبا. والحقيقة أن في كل تعايش بشري» بالطبع» قوی ومیولاً 
للجمعنة» - وبكلمة أخرى قد يعيش البشر مبعثرين -» لكن» توجد إلى جانبها 
قوى وميول للفرقة والابتعاد عن المجتمع»› بل ولمعاداة المجتمع. . وماالمجرم 
غير حالة أكثر فظاظة»› وأقل أهمية على ذلك. إا کل مجتمع هو في آن واحد 
»di-socie4 e a‏ أو بتعبیر آخر : إن کل مجتمع بشري مادام يتطلع 
ليكون مجتمعاً هو إخفاق» أي افع مريضن ذلك جب على اجان الجاع 
أن تناهض القوى والميول المضادة اجتماعيا بقوة صنعية منظمة» هى السلطة 
EC E TE‏ 
الاستغناء عن الدولة أو السلطة العامة ؛ لكنها طوباوية ويوتوبية من القانونيين 
الظن أن الدولة بذاتها شيء حسن وسليم. ولا تحت أي شکل : : لأن وجود الدولة 
NG a ET‏ مريض دائماً ویحتاج 
إلى أن يبرا علاجيًاً بوساطة سلطة عامة تقمع وتكبح انتصار القوى المناهضة 
تاعا والدولة جهاز تقويمي تضعه الجماعة لنفسها كيما تستطيع البناء. وان 
ا تقويمياً هو بذاته ومن غير شيء آخر شر وناقص مهما يکن متقناً. لکنه» إِذ 
خلق من أجل تفادي الصراعات داخل المجتمع ولفرض النظام» فإنه يجعل كل 
فئة تتطلّع إلى أن تصبح سيّدة السلطة على السلطة العامةء أي الدولة» وبذلك 
تود صراعات جديدة. والصراع من أجل السيطرة على السلطة العامة هو ما 
يسمّى في الواقع بكلمة غامضة يكاد لا يفهمها أحد» وهي: سياسة. ومن هنا 
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ينتج أن الدولة إذا كانت عرضأ لمرض لا مفرَ منه وتكويني في الجسم 
الاجتماعي» فإن السياسة مرض آخر يضاف إلى الأمراض الأولية. وقد انشغل 
المفكرون بطيش لا يصق بتعريف ما هي السياسة الحسنة في مقابل السياسة 
الرديثة. لكن» لم يشرع أحد» حسب علمي» في التفكير مباشرة ومن غير 
زوغان» فيما هي السياسة في ذاتهاء E EE‏ 
ذلك لتنبُهوا إلى آنه لا يمكن أن توجد سياسة حسنة» وإنما توجد فقط سياسة 
أقل سوءأً» ذلك لكون السياسة شيء مقرون بالمرض الدائم في كل مجتمع. 
هذي هي التجربة الإنسانية الثابتة. ولا أفهم كيف لم يعرف المفكرون أن يصوغوا 
هذه التجربة التي عمرها عدة آلاف من السنين. 

اذ ھا جیا ان ری - ون یکن بشکل مختصر - أن في كل مجتمع لا 


مف من أن يحكم أحدٌ ما؛ فإذا تعايش دائماً عدد يكثر أو يقل من المجتمعات 
مشكلة مجتمعا أوهى لكنه أوسع» فقد کان في کل وقت 'عالم" ¢ وکان لا مناص 


من أن يحكم أحد في العالب. 


3 3 


(1) [ إن بقيّة المخطوط تضم ملاحظات وجملا طليقة اتخها أورتغا دليلاً ثم طوّرها شفوياً. لکن 
مضمونها يقوم ا و ا على التالي: كان أورتغا يعتقد عام 1920 أن 
أوروبا إن كانت ما تزال تحكم العالم» فلم يبق من ذلك الحكم سوى دوام العطالة. وتستعد 
الجماهير في كل بلد ومن كل طبقة لأخذ السلطة وتصبح سيّدة الدولة. وفي کل عصر كانت 
جماهير» لكن دورها الطبيعي كان في اتباع إيحاءات عليا تأتي من أقليّات معينة. الحياة في نظر 
الأقليات تقوم على الالتزام. وكان لا بد لها من أن تطلب من نفسها الكثير. وكانت رسالتها 
الإبداع. لكن الإبداع أخذ ينتشر ويتحول إلى شيء ميكانيكي» ويُورّث ویتلقی. حتى الثقافة 
صارت ميكانيكية وتحولت إلى "عادة" وإلى فكر مكرور. وقد جعل هذا التلقي الميكانيكي 
الجماهير تحسب نفسها أنها كالأقليات» فلا يوجد سبب لديها كيما تطيع » وأنها تستطيع أن تحل 
محل تلك. وانحنی 08008 E1‏ (الشعب) للطغيان. وهاجمت الجماهير كل ما يعترض سبيلها. 
ولا سبيل لتقويمها إلا بما تفرضه الكوارث. وکان أورتغا يعلن عنهاء وقد حدثت وماتزال 
تد لك الجاهير ستاب السا و فد الايمان بها :وقد يندت ترد عر و 
المجتمعات» وتشق عصا الطاعة الشعوب التي كانت ترضى من قبل أن تُقاد. وخاتمة المحاضرة 
تشير إلى إنكلتراء. وإلى التغيرات التي خبرتهاء ويختتم بسؤال لصالح المستقبل في "الجرز ذات 
اللطائف".] - الناشر. 


267 


ملحق ]][1 
[ القرن 18 


لد كان ف الفرن 19 أن رض هن العا الى خلت ا خد اة 
ره وف اة ي لاا للا ي ل اکور را کا6 غل 
الإنسان الذي حكم هذا القرن» أن يكتشف هذه المبادئ» حتی ولا الآشكال 
الجنينية الأولى لتطبيقها. أما وإِّه تثقف بثقافة القرن 18 فقد تلقى منه هذا الكنز 
كله فضلاً عن الدافع المثالي الذي يحرّك روحه من الداخل. لیس له إذ فضل 
كبير في الاندفاع بقوة في تنفيذ برنامج حيوي جد رائع. لكن إنسان القرن 19 هذا 
كان يستطيع في حالة واحدة فقط أن يبيّن عبقريته وسمّو روحه في العناية التي 
بذلها لتحقيق المشروع» وفي اليقظة والإحساس بالمسؤولية الذي يتقدم مسيرته. 
وقد انقضت ثلاثة قرون - هي في الواقع تاريخ أوروبا - لفهم أسرار هذا المشروع 
العجيب الذي وضع بين يديه. ولا شيء كان أسهل من التعجيل بذلك. وما إن 
بدئ بغرسه حتى أخذ يعطي نتائج باهرة. 

ولم ير ابن القرن 18 الديمقراطيّة ولا التجريب ولا التصنيع التي أبدعها 
تعمل بکامل قوتها. فکان إذاً يجهل انعكاس عملها على الطبيعة البشرية. > ووقع 
الالتزام على القرن 19 بإكمال تلك المنظومة من المبادئ بمنظومة من التعديلات 
والإضافات المستلهمة من الممارسة. والطريف أن نلاحظ إخلال ذلك القرن 
بهذا الالتزام إخلالاً ثابتاً. . ولم يدرك أن البشر عند تثقيفهم بنظام ديمقراطي»› 
يجب تعليمهم شيعا ما يتجاوز الديمقراطيةء أي شيئ ما يتجاوز حقوقهم» وهو 


(1) لم يظهر مخطوط "تمرّد الجماهير" الأصلي بين أوراق أورتغا ما خلا تلك الصفحات التي تتضمَن 
توضيحات حذفت من الكتاب. لكنه» مع ذلك» احتفظ بهاء على الأرجح» تطلعاً إلى استعمالها 
في سياق آخر. وإني أنقل هنا هذه الصفحات غير المطبوعة كملحق 111» يكمل بعض الأفكار 
المضمَنة في الفصل ۷1 من الكتاب. - الناشر. 
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واجباتهم. . ولم يدرك أن العلم إذا سلك طريق التجريب يميل لا محالة إلى أن 
ينحل في تخصصية ميكانيكية » وكان لزاماً معادلته بطريقة يقة ما للحفاظ على جوهر 
هذا العلم الكامن في وحدته. لم يدرك أن التصنيع المتروك على سجيته يجعل 
من البشر عبيدا للإنتاج معطياً بذلك الشأن الاقتصادي الهيمنة على الحياة العامَة 
والحياة الخاصةء التي تعني تشويهاً مخيفاً للعضوية البشرية. أو بقول خير من 
ذلك: إنه كان يدرك ذلك» إِذ لا يمكن له إلا أن يُدرك» لكنه لم يؤد الواجبات 
التي يحدادها هذا الإدراك آليا. 

وكلما أفضنا في تحليل القرن الماضي» يظهر بوضوح أكثر أن خير ما فيه 
ت ا لیس له ولا هو منه» a‏ أا تا كان له قا 
فقد كان مراوغة تاريخية عنيدة. ولقد أخل عن وعي بكل ما في رسالته من إلزام 
es‏ فلم يضف شيئاً جوهرياً إلى ما تلقاه» بل أخذ يسير على 
المنحدر الذي تشير به عليه المبادئ الموروثة. ولم يظل من فوقها لما استعملها 
كما ينبغي لكل إنسان مسؤول أن يصنع› ظا بالط ة على عملها وبذلك 
يصبح سيّد مصيره ذاته» وبالتالي سيد مستقبله التاريخي. ولا عذر له أنه لم 
يستطيع أن يرى من داخل هذا القرن ما كان غاتباً عنه» لأن الأفراد الأفذاذ حقا 
في ذلك العصر» (وهم بعض الرجال العمد عميقي التفكير)» وقد تنبّؤوا بذلك 
بکل وضوح وأعلنوه بکل قوة. 

ولعل حجاجاً شديد التبسيط كان يقود إلى هذا التوقع. لان اوس 
الديمقراطية لم يكن مثقفاً بثقافة ديمقراطية» وإنما 'بثقافة النظام القديم" » أو 
بالثمالة التي ما تزال باقية من جوّه الخلقي. ومن بدا التخصّص لم يكن هو من 
جانبه اختصاصيًاً. بل كان ما يزال علمه موسوعيا. أمّا الصناعة الظافرة فكانت 
تتغڌى من جو عام لم تبدعه هي» وإنما كانت تنتفع بكل ما كان باقياً في 
المجتمع من المبادئ ما قبل الصناعية. إذا كان القرن 19 يجمع مزايا المبادئ 
الجديدة إلى المبادئ التى كانت ما تزال صالحة وحية من القرن السابق. هو قرن 
کن ا اف ااا کان یداع جد ف عه کے بف الا مشا 
جدیدا) فلم یکن له تأثير على حياته. وكان واضحاً أن بقايا القرن 18 راحت 
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تتبخَّر جيلاً بعد جيل وصارت المبادئ الجديدة عارية معزولة. والإنسان المولود 
في ظل سريان هذه المبادئ سرياناً كاملا كان بها وحدها ابن الشورة» وآدم 
الجديد. فكيف لم يُسأل إن كان هذا النموذج من البشر يتمتع بالشروط ليتابع 
الخطة التاريخية التى بدأ بها القرن 19 مسيرته؟ وكيف لا يسأل إن كان المثقف 
بثقافة ديمقراطية خالصة سيكون قادراً على أن يكون ديمقراطيَاً وهو يفتقر إلى 
أحلاق مكمَّلة لها؟ أو إن كان الاختصاصي البحت يستطيع أن يكون حقاً "رجل 
علم"» أو بالحري سيفقد كل احتكاك بجذور المعرفة ذاتها؟ وأخيراء إن كان 
التصنيع المتروك إلى جاذبيته الخاصة لا يلغي - لأسباب شى نفسه؟ 

إن القرن 19 لم يشا الإجابة عن هذه الأسئلة» لذلك كله تسير الأجوبة الآن 
على أقدامها في الشارع. إنها مشكلة ضخمة لا نظير لها في التاريخ ما خلفه لنا 
ذلك القرن. وهو ابن الديمقراطية الليبرالية وقد كان ذا مقاصد معادية لليبرالية» 
وبالضرورة معادية للديمقراطية (وقد يكون الأمرين كليهما في آن واحد). وهو 
ابن التخصّص العلمي» ولم يكن يحس بالحماس للعلم. والتصنيع المنحدر من 
ذلك القرن المنتصر أحذ يفقد رأسه ذاته. واتار الد ك ا 
بأناقة ومجون وتقزم. . لأنه لم يبد حتى الطموح في أنه تجاوز هذه الأمور في نظام 
جديد من القواعد الحيوية الأدق والأصح. وو ا لل ا ر 
القواعد والمشاريع من أي صنف. 
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مقدمة من أجل الفرنسيين REDS AA‏ 


1 ب شر السات الخهرر RAR eS‏ 
1 _ حياة نبيلة وحياة سوقة أو الطاقة والعطالة o‏ 


11- لم تتدخل الجماهير في كل شيء» ولم تتدخَّل بعنف فقط 


ER E e 


۷ - لمن الحكم في العالم؟ EY‏ 
المصب في المسألة الحقيقية AE RE‏ 


خاتمة من أجل الإنكليز ESEN‏ 
أمّا النزعة السلمية E‏ 
إضافة EE RASS‏ 


LIS 
LSet 


إن التسييس الشامل وامتصاص السياسة الأشياء كلهاء والإنسان كله يستوي 
وظاهرة تمرد الجماهير الموصوفة. لقد فقد الجمهور المتمرد كل قدرة على التدين 
والمعرفة. ولم يعد صدره يتسع إلا للسياسةء لسياسة مفرطةء مجنونة خارجة من 
ذاتهاء لأنها تطمح إلى أن تحلٌ محل المعرفة والدين والحكمة, وأخيراً محل الأشياء 
الوحيدة التي بجوهرها معدة كيما تحتل مركز ذهن الإنسان. والسياسة تنتزع المرء 
من فردانيته وتحد من حميميته. لذ لك كان التبشير بالتسيُيس الشامل إحدى 
التقنيات التي تستعمل لتشريكه. وإذا سألّنا أحدُ ماذا نحن في السياسة, أو إذا 
استبقنا بالوقاحة التي تنتمي إلى أسلوب عصرناء فيلحقنا بسياسة ماء ينبغي لنا أن 
نسأل المزعج عوضا عن أن نجيبه: ماذا يحسب هو الإنسان والطبيعة والتاريخ وما 
المجتمع والفردء والجماعة والدولة والعرف والحق. لأن السياسة تبادر إلى إطفاء 
الأضواء كيما تبدو هذه القطط كلها رمادية قاتمة. 

تمرد الجماهير أكثر أعمال أورتغا إي غاسيت شهرة. وموضوعه يتناول: 

آهم واقعة في عصرنا ‏ . وهذه الواقعة جلية وثورية: "إنها وصول الجماهير إلى 
سدة السلطة الاجتماعية . حتى تحول إلى أهم كواشف عصرنا. 

إن تمرد الجماهير هو أكثر وقائع القرن العشرين إيجابية لكن قوته غير 
المسبوقة قد جلبت في آن واحد وبالقوة. مخاطر هامة وجديدة جد . وان تحفّق 
توقعات أورتغا حالياً - وهي توفٌعات تعود إلى نصف قرن - يمكن أن تُسهم في 
قراءة الكتاب اليوم بإمعان أكبر لفهم اللحظة التاريخية التى نعيشهاء لأن جوهره 
يقوم على 'مذهب حول الحياة البشرية . 
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